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۷۔۱۷ 


البادرة وحدیث البادرة 


۰ نان تطب أن نطاب ال دم با لت ۰ عن 


خيارالحرب. 
وبمقدارما أن القانون لا بد له من سلطة تنشده فان 
السللام لا بد له من قوة تضمنه( 


كانت شبکة فنوات الأخبار التلفزيونية الأمريكبة .0.27.31 آول من نسهنی الی آن 
عشرين سنة قد مضت على الزيارة الشهيرة التى قام بها الرئيس «أنور السادات» إلى 
القدس فی شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۷۷ والتی دهمت العالم العربی مثل زلزال تتوالی 
حنی الیوم توابعه! 

وفی مناسبة الذکری العشرین لتلك الفاجاة السپاسية الکبری - وفمبر ۱۹۷۷ فان 
شبكة قنوات الأخبار التلفزيونية الأمريكية اتصلت تدعونی للحدیث آمام مشاهدیها فی 
العالم عن النتائج والآثار التى توالت وتداعت على العالم العربى والشرق الأوسط من 
يومها وحتى الآن. 

واعتذرت لشبكة قنوات التلفزيون الأمريكية وشعورى أنه ليس هناك داع لتقليب 
مواجع مصرية وعربية أمام جمهور عالی . 

وفی البوم التالی مباشرة جاء‌تنی «روز السوسف» مثلة فی نائب رئیس تحریرها 
الأستاذ «عادل حمودة» وکان طلبه هو نفس الطلب الذی اعتذرت عن تلبیته لشبکة 
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التلفزيون الأمريكية» وأفضيت للزميل الصديق بما لم أقله لغيره؛ لأن عرض الأشجان 
على الغرباء هوان! 

لکن الزمیل الصدیق لم پقتنم وظنه- و حسن ظنه آن احدیث آمام جمهور مصری 
وعربى ليس تقليبا للمواجع» وإنما هو فحص جديد بالدرس لتجربة سياسية غير 
مسبوفة ولعلها غير ملحوقة فى تاريخنا. 

وکان «عادل حمودة» پحمل معه نسخة من کتاب صدر لی قبل عشرین عاما تقریبا 
بعنوان «حديث المبادرة» ‏ وكان يرجع إلى صفحات منه أثناء لقائنا وحديثنا ‏ والکتاب 
يحوى مجموعة مقالات بدأت نشرها بعد أربعة شهور من الزلزال ثم ضمها جميعا 
غلاف ظهرت به فى بيروت أوائل مايو سنة ١91/8‏ أى بعد سئة شهور بالضبط . 

وهکذا فان شبکة .0.۵۲.1۷ ذكرتنى ب «المبادرة) . 

ثم إن مجلة روز اليوسف ذكرتنى ب «حديث المبادرة» . 

ویبدو لی أن آخمرين غيرى لم يكونوا فى حاجة لمن يذكرهم سواء ب «البادرة» آو 
«حدیث البادرة» فلم ألبث أن وجدت أمامى اقتراحا من دار الشروق بإعادة نشر 
الكتاب مرة أخرى بعد عشرين سنة . وقد ترددت رغم شعور يراودنى بأن ذلك الكتاب 
احديث المبادرة» ‏ لم يصل فى حينه بقدر كاف إلى مصر. وكنت أعرف أن بيروت 
أصدرت أكثر من أربع عشرة طبعة له؛ لكن الكتاب ظل مصادرا فى مصر لسنوات 
طويلة رغم تسرب نسخ - قليلة أو كثيرة لست متأكدا من خلال ثغرات يصعب على أية 
رقابة أن تتفاداها أو نسدها مهما كانت صرامة إجراءاتها! 

وكان مبعث ترددى أن كل كتاب ‏ والكتاب السياسى بالذات ‏ كلمة قيلت فى زمانها 
ومكانهاء ثم مضى سيل الحوادث بعدها متدفقا وبالطبع متجاوزاء وبالتالى فإن 
استرجاع كلمة سبق زمانها ومكانهاء تلكؤ ليست له فائدة محققة» ثم إن هناك غير 
التلكؤ مظئة غرض حتى وإن لم يظهر بذاته على السطح . ذلك أن تكرار كلمة سبقت 
فى الزمان والمكان مسألة لا تقبل غير إحدى حالتين» حالة الخطأ المحقق بعد مضى 
السنئين» وهنا فإن غرض صاحب الكلمة يكون التغطية على خطئه بإعادة تفسير ما قال 
قاصدا أن يشوش أو يلون» وأما ا لحالة الثائية فهى حالة الصواب المبين بعد مضی السنین 
أيضاء وهنا فإن غرض صاحب الكلمة يكون ادعاء الحكمة بإظهار صواب ما قال 
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مبكرا ‏ مقلدا الديك الذى صاح عند الفجر متوهما أنه لولا صيحته ما لاح نور الصبح 
ولا طلع النهار! 


OO لا‎ 


إننى مع كل بواعث ترددی طلبت نسخة من حدیث المبادرة» أعيد قراءته» 
وفوجئت عندما لم أجده؛ ومعنى ذلك أن كل ما وصل إلى من النسخ بالتهریب خحرج 
من عندى بالتسريب إلى حوزة آخرين تفضلوا بطلبه ووجدت حقا أن أستجيب» وأظن 
أننى كنت تواقا أن يقرأ أحباب وأصدقاء لى فى مصر ما نشرته خارجهاء وهكذا فلم 
يكن أمام مكتبى غير شراء نسختين هما الأخيرتين من مكتبة مدبولى» إحداهما 
أخذتها أعيد قراءة ما كتبت قبل عشرين سئة» وأما النسخة الثانية فقد حجزت للحفظ 
والتسجيل وحتى لا يجىء يوم يكتشف فيه كاتب أنه لا ِلك نصا ما کتب ! 

وحين أمسكت بنسخة الکتاب؛ وقبل أن أعيد قراءته» فقد رحت أستدعى ظروف 
نشره وتوقفت وقفة استذکار آمام عنوانه وقد تأثرت فی صیاغته وقتهابالآئور عن 
حدیث الإفك» الذى تكررت الإشارة إليه فى روايات السيرة النبوية» والشاهد آن 
إيقاع العبارتین ‏ احديث المبادرة» واحديث الإفك 2‏ يحوى من التماثل أكثر نما تحتمله 
المصادفة؛ وأحسب أن ذلك لم يفت على كثيرين وقتهاء وربما لم يفت على الرئيس 
(السادات) نفسه!ا 

وقبل أن أفتح غلاف الكتاب رحت أقلب أوراق ملف يضم قصاصات صحف من 
أيامها ‏ وقد طلبتها الآن انتعادة للأجواء مع مناسبتھا وقبل إعادة قراءة نص الكتاب مرة 


أخرى بعد عشرين سنة . ٠‏ 
ت5 
LI‏ كان نشر الكتاب فى بيروت يوم ١6‏ مایو ۱۹۷۸ 


وفى القاهرة يوم ۲۸ مايو ۱۹۷۸ تطالعنى قصاصة من الأهرام ومن قلب الصفحة 
الأولى على خمسة أعمدة. بعنوان كبير يقول: «إحالة ه صحفيين بينهم هبكل إلى 
المدعى الاشتراكى» » وتحت ذلك عنوان فرعى : «الداخلية تعلن : الصحفيون الخمسة 
شهروا بمصر وهددوا سلامة الجبهة الداخلية) , 

ثم يبدأ الخبر بعد ذلك فیقول : 

(بعث السید محمد نبوى إسماعيل وزير الداخلية آمس ٍلی الدعی الاشتراکی قائمة 
أولى بأسماء خمسة صحفيين مصريين موجودین فی الداخل» وقال وزیر الداخلية فی 
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رسالته إلى المدعى الاشتراكى إن الصحفيين الخمسة قد دأبوا على إرسال أخبار 
ھم: محمد حسنین ھیکل ومحمد سید أحمد وأحمد حمروش وصلاح عیسی وأحمد 
فژاد نجم . 

وقد بعشت وزارة الداخلية إلى المدعى الاشتراكى بالوثائق الخاصة التى سيتناولها 
التحقيق مع الصحفيين الخمسة وفيها صور المقالات التى كتبوها. 

وقد أصدر المدعى الاشتراكى قرارا بمنع الصحفيين ا حمسة من السفر إلی الخارج 
حتى يجرى التحقيق معهم....1. 

ثم مضى سياق | لبر بعد ذلك إلى تفاصيل أوسع وأشمل . 

ذا قصاصة أخرى فى الملف تحوى برقية صادرة بتاريخ 4؟ مايو بتعليق لى على 
الوضوع بعثت بھا وکالة ارویدراء وکان عنوانها «هيكل يقول لم أسئ إلى مصر ومن 
حقى أن أختلف مع الرئيس السادات». 

وبدأ حبر «رويتر» علی النحو التالی : 

صرح محمد حسنين هيكل لوكالة رويتر بأنه لم پستطع فهم القرار الذی صدر 
بتءحويله إلى المدعى الاشتراكى فى مصر للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى مصر» ونفی 
هيكل أنه يمكن أن يسىء إلى وطنه؛ لكنه أضاف قائلا: «إننى بالتأكيد أختلف مع 
الرئيس السادات فى كيفية تحقيق سلام فى الشرق الأوسط وكنت أظن أن ذلك حق کل 
مواطن) . 

لا فصاصة ثالثة ‏ الصفحة الأولى من الأهرام بتاريخ ١١‏ يونيو 191 وبداية ما فيها 
پقول : «بداً مس المستشار أنور حبيب المدعى الاشتراكى التحقيق مع الأستاذ محمد 
حسنين هيكل فيما نسب إليه من نشر مقالات فى الداخل والخارج تمس سمعة مصرء 
وحضر التحقیق الذی استمر ساعة ونصف الساعة الأستاذ متاز نصار محامی الدعی 
عليه والسيد حسن الشرقاوی سکرتیر عام نقابة الصحفیین مثلا للنفابة» ویستأنف. 


ا قصاصة رابعة ببرقية لوكالة الأسوشياتد برس صادرة من القاهرة يوم بدء تحقيق 
الدعی الاشتراکی (۱۵ یونیو ۱۹۷۸)تقول مقدمتها بالنص : 

(جری استجواب محمد حسنین هیکل مطولا آمس بواسطة الستشار آنور حبیب 
المدعى الاشتراكى واثنين من مساعديه هما المستشار عبد الرحيم نافع والمستشار أحمد 
سمير سامى وذلك بشأن مقالات نشرها هيكل خارج مصر؛ وبعد الاستجواب الاولی 
جو التحقيق مهذبا ولا أستطيع أن أضيف أكثر لأن المدعى الاشتراكى طلب منى ألا 
أتحدث للصحفيين عن تفاصيل التحقيق . وأضاف هيكل أنه شديد العرفان للصحافة 
العا مية والعربية لأنها تتابع قضيته باهتمام لكنه يأسف لأنه لا يستطيع أن يساعد أكثر 
فى إلقاء ضوء على موضوعات التحقيق معه) . 

ثم أضافت الوكالة بعد ذلك قائلة : «إن بدء التحقيق مع هيكل كان موضوع تعليقات 
فى معظم صحف الولايات المتحدة وأوروباء وقد خصصت خمس صحف كبيرة فى 
العالم وهى نيويورك تيمس وواشنطن بوست الأمريكيتين والموند الفرنسية والتيمس 
الإنجليزية والكورييرا ديلاسيرا الويطالية افتتاحياتها اليوم لموضوع التحقيق مع هيكل . 

ثم استطردت الأسوشياتد برس (إن هيكل يواجه إقصاءه من نقابة الصحفيين ومنعه 
نهائيا من الكتابة داخل مصر أو خارجهاء وربما يواجه عقوبة السجن ما بين خمس 

ويتضخم ملف القصاصات على هذا النحو مع استمرار تحقيق المدعى الاشتراكى 
معى صيفا بأكمله من يونيو وحتى أكتوبر 191/8 . 


HÛ Ûû 
- وإلى جانب ذلك وبعده لأيام وشهور عشرات من القالات آو هل آقول مثات!‎ 
ورسوم كاريكاتورية تحتها إشارات وتعليقات مؤداها جميعا أننى أسأت إلى مصر‎ 
غيره» مرة كما قيل فى بيروث» ومرة فى لندن» بل وحتى مرة فى ليبيا بينما أنا لم أطأ‎ 
ارس لبا رع أنه جره مو ويلى العريق کیرد یه ۰۱۹۷۶ کم نی لم اش‎ 
191/4 بالعقید امعمر القذافی)۔رغم أنه واحد من أشهر قادة العالم العربى  بعد سئة‎ 
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آی منذ تركت مكانى فى الأهرام . وكان ذلك من حرص شديد إلى درجة التعسف على 
أن تكون الخطوط واضحة وتظل الحدود ظاهرة تحت شعاع الشمس آمنة ومحترمة! 


وكنت أطالع ما يكتب عنى فى تلك الأيام استقرئ اتجاهاته دون أن أدقق فى 
نصوصه قائلا لنفسی ولن حولی : إن هذه كلها قراءات مؤجلة إلى زمن قادم»! 

والواة مو 0 آن توثر على مشاعری 

TS‏ بحسني على السطور وأتطلع إلى 
أسماء الكتاب وبينهم من كانوا۔ وبعضهم ما زالوا-فى موضع القرب والود منى - ثم 
ا 
غلیظف ثم إنه لیس یصح لرجل اختار لنفسه أن يطلب من الآخرين اعتماد موقفه» 
فلکل رجل آولویاته وحتی حساباته وذلك حقه. هكذا كنت كما قلت أتفهم 
وأعذر. ولا أزال. 

ولربما أعترف ‏ ودون مكابرة- أننى أحسست بالوجع مرة واحدة وكان ذلك حين 
استيقظت فى الصباح يوما ووجدت عنوانا رئيسيا على الصفحة الأولى من جريدة 
الأخبار موضوعه عنى ٠‏ وكان العنوان من كلمة واحدة: «الكذاب»! 

و E‏ 
و رس ا رت رر لا کت 
2-2 
سے کت رت دک 
ما يقرأ بينما أنا محصن ضده . ثم عدلت عن المحاولة تاركا الأمور لطبائعها دون انفعال 
أو افتعال. . وجاء الصبى إلى جوارى وكانت تحيته فى الصباح ندية وحلوة» ثم وقع 
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نظره على مجموع الصحف وكنت أزحتها قليلا لألتفت له. ولمح بسرعة ما كنت أتمنى 
أن أخفيه وراح يقرأ» ولم أعترضه بجد أو بمزاح لأثنيه أو لأخفف عنه . وق اش ها 
قرأ ثم تطلع إلى وفى عينيه حيرة لا یعرف كيف يداريها ولا يعرف كيف يعبر عنهاء ثم 
تحولت الحيرة فى ومضة إلى نظرة امتزج فيها الحزن بالغضب. وبادرته بأنى الست 
متضايقا ولا أريده أن يتضايق». 

ثم قلت له: «ذات يوم سوف أجلس إليك وسوف أحدثك طويلا عما نحن فيه 
الآن» لكننى فى هذه اللحظة أرجوك ألا تشغل بالك بشىء غير درسك) . 

ووقف الصبى أمامى وغامت عپناہ بدمعة أحسست به يغالبها ورجوت من أعماقى 
آن یغلبها ولا تغلبه» وأحسست بالعجز عن أى قول أو فعل» وكان الصبى رائعاء» فقد 
اختصر الموقف بفطرة البراءة فيه وأمسك برأسى يقبلها ومضى صامتا. 

تلك اللحظة أذكرها ولا أنساهاء وأعترف أننى بعدها ‏ وكما يفعل غيرى حين 
يلجئون إلى المعلفات فى ذاكرتهم من المأثورات ‏ ظللت لعدة أيام أتأسى بترديد الآية 
القرآنبة #سیعلمون غدا من الکذاب الاشر؟. 
لکن الغد وقتها کان ما زال بعیدا فی الغیب» وکان وعده بالعلم محجوبا وراء أجواء 
رمادية معباة باحتمالات مجهولة» لا آحد یعرف ماذا تترك بعدها من آثر؟ وماذا تبقی 
وماذا تذر؟! 


0.٥ 

وأزحت ملف القصاصات وفتحت غلاف الكتاب الذى استدعى العواصف كلها 
ورحت أقرأ وأقرأ» وأستعيد وأستعيد» وأراجع وأراجع . 

وحیلما قاربت نهاية الکتاب» وجدتنی آقترب من التفکیر بجد فی اقتراح 
إعادة نشره» وكانت أسبابى أبعد ما تكون عن الرغبة فى التغطية على خطأ 
أو الادعاء بصواب. 

كانت الأسباب التى راحت تراودنى إزاء اقتراح إعادة نشر احديث المبادرة» مرة 
آحری بعد عشرین سنة. آسبابا کلها- فیما آتصور موضوعية» وكان تسلسل ورودها 
علی بالی وانتظام سیاقها فى ظنونى على النحو التالى : 














0 لسبب الأول: أن الكتاب يقدم نموذجا عمليا لطبائع العلاقة بين المواطن وبين 
السلطة فی وطنه وهو فی الحصلة النهائية دليل ضمن أدلة على الخلط فى فهم القوة 
مثل هذه المجتمعات ‏ ومع غيبة الدستور والقانون فكرة وروحا وليس مجرد ثرقيم مواد 
وصياغة نصوص-فإن | لسلطة تتوه فى أوهام يقع فيها التباس مخيف بين حدود الوطن 
وحد إدارة الحكم» وبين معنى الدولة ومصادفة وجود رجل ما قرب قمتها أو حتى على 
الذروة من هذه القمة! 

فى مجتمعات أخرى فإن المساحة بين الرجل والوطن بعيدة» وبين الدولة وإدارة 
الحكم ظاهرة . 

وعلی سبیل الثال ففی بربطانیا. اللكية الامبراطورية جری خلم ملك عن العرش 
لأنه آخطاً فی احنیار شريكة حیاته (وتلك هی فصة «دوارد الشامن» مع اوالیس 
سمبسون) سنة ۱۹۳۷). 

وعلی سبيل المثال أيضا ففی الولایات التحدة الجمهورية الركاسية. جری عزل 
وإخراج رئيس من البيت الأبيض لاله آخفی عن الرآی العام تصرفات مخالفة لروح 
القانون (وتلك هی قصة «ریتشارد نیکسون! فیما عرف باسم قضیة (ووترجیت» سنهةٌ 
۰۲ ء. 

لكنه فى المجتمعات الشرقية تتلاشى المسافات وتغيب الحدود» وهكذا فإن أى 
احتلاف فی الرأى يجرى تصويره خروجا على الوطن» ثم إن أى اجتهاد إنسانى يمكن 
مو الاو زا و ع ل 
لخلافة: ومن ذلك السبب تُسبت نظم يعم الله جورها ظلما إلى خلاقة سول الله 

من القرآن الكري فان مثل طواطیموا الله واطیموا الرسول واولی الامر منکم 4 مسع 
الضغط على الكلمات الثلاثة الأخيرة . 

وبصرف النظر عن الموروث فالذى حدث - ويحدث حتى الآن - على عتبة القرن 
الواحد والعشرین » آن السياسة العربية العاصرة تقع کثیرا فی محظور احتزال الوطن 
فی رجل» واختزال الدولة فى قرار يأمر به. 
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ننسى أحيانا أن «الرجل» يمكن أن يكون فى لحظة من اللحظات صورة إنسانية 
لوطن» لكن الوطن لا يستطيع أن يتحول إلى صورة شخصية لرجل ! 

ولقد جری تصویر هذا الکتاب حدیث البادرة» فى يوم من الأیام» وعقتضی 
(جراءات لها شکل القانون وان تجردت من فکرة القانون وروحه ‏ وكأنه إساءة إلى مصر 
وتهجم علیها. ومثل ذلك عبث قانونى ذلك أن القانون يمكن أن يصدر عن سلطة 
مختصة تملك إعلانه وتنفيذه . لكن هذا لا يجعل القانون شرعيا بالمعنى الأصيل 
للشرعية» لأن الشرعية تتصل بروح القانون وليس بإعلانه وسريانه . 

وبمعنى آخر فإن الشرعية روح القانون - تتعلق برضا الناس وقبولهم الطوعى بسلطة 
تقوم بارادتهم آو بسندهم» ولا تقوم بمجرد قدرتها على فرض طاعتها عليهم . 

وعلی سبیل الثال فإن ا جنرال اولسلی؟ القائد البريطانى الذى قام باحتلال مصر 
بعد -ضرب الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ - آصدر بعد دخوله إلى القاهرة مجموعة من 
القوانین کانت واجبة الطاعة . 

کانت لها قوة القانون. بسلطة الادارة . 

ولکن لم تکن لها شرعية الفانون. برضا الناس وقبولهم؛ وارادتهم وسندهم. 

وهنا پتجلی الفارق الهائل بین النص القانونی وبین العنی الشرعی . 

ولقد آصدر الرئیس «السادات» مجموعة من القوانین آطلق علیها فیما بعد وصف 
(القوانین سيشة السمعة!» وکان من آولها ما سمی فی ذلك الوقت ب «قانون العیب»؛ 
وکان هذا القانون بالضبط هو التجسید العملی فی تلك الفترة لاجراءات لها شکل 
القانون (وقُوَته) رغم آنها تجردت من فکرة القانون (وروحه)» وکان مبناها ومغزاها من 
الأول للآخر قائما على الخلط بين الوطن وبين الرجل بين الدولة وبين إدارة شئونها فى 
فترة من الفترات . 

ومن ثم فقد لا يكون هناك الآن باس من طرح الکتاب مرة آخری بهدف درس 
[شکالية العلاقة الشرعية والقائوثية بین آطراف الوطن ! 

لا والسبب الشانی : آن السلطة الشرفية لا تضیق آحیانا بنشر الاراء وقد تعتبرها 
تنفيسا بريئا عن بخار مكتوم ‏ لكن ضيقها كله ينصب على نشر العلومات والوقائم» 
والشاهد أن الدولة الشرفية ‏ والعربية خاصة ‏ تريد أن تعتبر سياساتها سراء وبالتالى 
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يصبح فهمها لغزا لا يستطيع الجميع حله» ويكون عليهم قبول أمره على ظاهر ما يقال 
عنه وفی حدود ما هو مسموح به . 

والدولة الشرقية ‏ والعربية خاصة. تجد فی مجال السياسة اسثارجیة بالذات مجالا 
مفتوحا تسهل فيه سياسة الأسرار والالغاز غیر السموح بها للعلم العام . 

ذلك أنه فى السياسات الداخلية _-فإن المواطن العادى من خلال حياته كل يوم 
يستطيع أن يلامس ويصطدم أحيانا بحقائق مارسة السلطة وأحوال الاقتصاد» فتلك 
کلها فی اللهاية -ومهما غابت الوفائع والعلومات مرئیات آو محسوسات تظهر 
وتعکس نفسها بطريقة مباشرة آو غیر مباشرة علی حياة ومعيشة الواطن العادی وعلی 
وعبه وسعیه کل بوم . 

وأما فى السياسة ا لخارجیة فإن المواطن العادى لديه توهم آن احکام یعرفون آکثر » 
فهم الذين يتصلون بغيرهم فى دول أخرى» وهم الذين يقرءون تقارير سفرائهم هناك » 
وهم الذین یتابعون بأجهزة آمن داحلی وخارجی تملك من الأدوات والوسائل ما يوفر 
لها طاقات ان فی الاساطیر | 

هکذا فان الدولة الشرفية لا پزعجها آن یضرب الناس بآراهم! ‏ أخماسا فى 
أسداس ‏ لكن هذه الدولة الشرقية پفزعها آن تتاح لواطنیها فرصة احصول علی 
العلومات آو الاطلاع علی الوفائع؛ وهی تصل فی ذلك اٍلی حد الاعتفاد بآن حدوثه 
نوع من الانتهاك لنوع من القدس ! 

وواقع الحال أن جوهر حرية الرأى ‏ وهو أساس شراكة المواطنة يرتبط بالدرجة 
الأولى باحق فى المعلومات والحق فى الوقائع . 

وبدون المعلومات وبدون الوقائع فهناك رأى واحد فى النهاية» وهذا الرأى 
الواحد فی الغالب وپالضرورات پتحول | لی حملة تعبثة لا تسمح بنفاش وبالتالی 
لا تسمح بحرية؛ ذلك أن الناس يستحيل عليهم أن يناقشوا ما لا يعرفون أو أن يجتهدوا 
فيما لا يعلمون. 

وإنما يستقيم منطق الرأى والرأى الآخر بالتساوى فى المعرفة أساسا للتفكير» وقاعدة 
صلبة للاتفاق أو الاختلاف , 

وقد حطر لى أن ما ضايق الرئيس «السادات) من «حديث المبادرة» ليس معارضته 
فیلات شا( مسا ماس تس 
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محاولة فى الوقائع والمعلومات بيدما الأحداث ما زالت جارية» والأستار مازالت 
مسدلة» والغموض ما زال سید الموقف يوحى بالأمل ويشجع على الاستمرار. 

وقدرت أن إعادة نشر الكتاب قد تكون نوعا من عرض قضية كبرى تتصل به 
وأعنى بها قضية -حرية الرأى وما هو جوهرها؟ 

نا والسبب القالث: أننا نحتاج إلى إيمان لا پداخله شك بأن صراعات التاريخ 
ور تر ںہ ف 
0 اھت سے کت 

0 از أخرى أقل ا 

وقد کان هناك من تصوروا- بن فیهم الرئیس «السادات» برحمه الله ۔أن نزوله فی 
او ور مر وم سرمط آخ اپ ایس رز 
(سرائیل وقتها هو الذی تطوع لیقول له ببساطة : #سيادة الرئیس. . ولکن الا نسان الذی 
نزل علی القمر بقی هناك ساعات ثم عاد إلى الحياة على الأرض . دعنا سيادة الرئیس 
نضع أقدامنا على أرض الواقع !2. 

ولم تكن للغامرة السفر إلى القدس علاقة بالواقع ‏ أو بحقائقه وموازيلهء وأولها 
أن الرئيس «السادات» كما ثبت بطريقة قاطعة لم يكن يحمل معه رؤية لحل الصراع» 
فضلا عن إستر اتيجية أو سياسة» بل إنه لم يكن يحمل ورقة واحدة تحددله 
مسار التفاوض أو ترسم أمامه وأمام غيره من مرافقيه خطوطهم الحمراء غير القابلة 
للتجاوز أو للانحراف . 

وربا أن رواية الدكتور بطرس غالى فى كتابه «الطريق إلى القدس» هى فصل 

والشاهد أن الدكتور «بطرس غالى» يقرر فى كتابه أن المدخل إلى مفاوضات السلام 
الصری -الإسرائيلى لم يكن خحطة إستراتيجية» ولم يكن ورقة عمل» ولم يكن 
تعلیمات محددة من رئیس الدولة» وإنما کان زجاجة «ویسکی» التفی حولها الأقطاب 

من أعضاء الوفد الصری م "لیر وایز ماه وزیر ا اس اما راحوا 
ہاو شر ریت او ری زره رس میا ل مجرد 
القیام بها هو ال ! 
(4) مذکرات بطرس غالی : «العلریق |لی القدس*. صفحاة ۳۱. 
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ولم يكن الرئيس «السادات» معهم فى ذلك اللقاء» ربما لأن أحلامه كانت تكفيه! ! 


وقد كان لأنور السادات» فى السحاب» وكان «مناحم بيجن» على اليابسة» وكان 
العكس أولى لأن «مناحم بيجن» كان يقف على أرضية سياسية إسرائيلية عمرها فى 
ذلك الوفت أقل من ثلاثين سنة» وأما «أنور السادات» فقد كان يقف على أرضية 
حضارية عمرها أكثر من خمسين قرنا! 

إن خطر الأحلام ‏ وخصوصا أحلام اليقظة هو فى قدرتها على اكتساح الحقائق 
والإغراء بالطبران فوق التضاريس » ذلك أن الأحلام لها جنحة» ولیست لها فدام! 

والمزعج أن الحقائق بعد سنة ١417/7‏ فى معظمها كانت لصالح «أنور السادات»» 
والحديث هنا لیس عن ا حقائق الحضارية أو التاريخية» وإنما هو عن الحقائق السياسية 
والعسكرية حتى بعد أن توقف القتال» وحتی بعد آن مکن النرال «شارون! من العبور 
بقواته إلى غرب قناة السويس فيما عرف بوصف «الثغرة! . 

والدهش آن ذلك کان ری (هنری کپسنجر»-وزیر خحارجیة الولایات التحدة. 
وقتهاء كما آن قادة (سرائبل جمیعا سلموا به فی الناقشات معه» وکلها واردة بتفاصیلها 
فی محضر اجتماع عقده معهم فی آواخر شهر نوفمبر ۰۱۹۷۳ وفیه آبدی «هنری 
کیسنجر استغرابه من حقيقة آن الرئیس «السادات» لا یستعمل ما فی یده من آوراق» 
موکدا آنه الو استعملها حصل علی مطلبه الرئیسی وهو عودة (سرائیل الی خطوط 4 
پونیو ۷٦۱۹ء‏ وعلى كل الجبهات)" , 

لکن الرئيس «السادات» لم يفعل لأنه استغنى بالحلم الواصل حتی السحاب عن 
الواقع المحدد تحث قدميه! 

ومع ذلك فإن البكاء على اللبن المسكوب لا يكفى للتعويض عما ضاع» وربا أنه 
من المکن -بصرف النظر عن القاصد آو الصادفات. آن یقال ‏ رغم ما يثيره الفول من 
(#) الحضر الکامل منشور فی کتاب ماتی جولان «الحادثات السرية لهنری کیسنجر فی (سرائیل» صفحة 

۷ وقد قامت الرقابة العسكرية فى إسرائيل بمصادرة الكتاب وقدمت مؤلفه للتحقيق فى كيفية حصوله 

علی الحضر؛ ثم اتضح أن الجنرال «موشى ديان» وزير الدفاع كان هو نفسه الذى قام بإعطاء نسخة من 

محضر الجلسة إلى ماتى جولان» وبعد سئتين من طبع الكتئاب باللغة العبرية لم تجد الرقابة المسكرية 


الإسرائيلية مفرا من رفع إعتراضها عليه دون إعلان! وقد صدرت عنه طبعة إتجليزية سنة 191/5 عن دار 
«كوادرنجل؟ المملوكة لحريدة النيويورك تيمس . 








مشاعر تضاربة ان مبادرة الرئیس االسادات» بالسفر ٍلی القدس أعادت إلى مصر 
أرض سيناء . 


وأعرف أن هذه الأرض كانت معروضة على مصر ‏ زمن «عبد الناصر» و زمن 
«السادات» ‏ بدون حرب مقابل أن تنخلى عن التزامها العربى» وكلا الرجلین رفض ؛ 
وكلاهما إستعد للحرب . آولهما تحمل عناء (عادة بناء القوق وکانت تلك مسئولینه؛ 
والغانی ملك شجاعة اتخاذ الفرار -ویظل ذلك فضله ‏ لکن السائل فی النهاية لا تخد 
بالأبيض والأسود ولا تؤتى بنسيان الظلال بين اللونين حتی وان بدت الظلال محيرة 
أحيانا ومرهفة! 

بمعنى آخخر فإنه» وما دام «أنور السادات» قد صرف كثيرا من الأرصدة السياسية التى 
صنعها السلاح فى أكتوبر سنة ١14177‏ فقد لا يكون هناك ضرر إلى الأبد من أنه استعاد 
سيناء مرة أخرى . وحتى إذا قلنا إنه استعادها بثمن رفضه من قبل الخرب وهو خروج 
مصر من معادلة القوة العربية؛ فلعله بقى رغم كل شىء. أنه استعادها. ومع علمى 
بأن استعادة سيناء بأحكام مبادرة الزيارة إلى القدس كانت تضحية بحقوق عربية أخرى 
لا پلکها آی رجل فی مصر ولا ترضاها مصر لنفسها مسئولية ودورا ومستقبلا فان 
منطق أهون الشرور هنا يجوزء شريطة آن تکون مصر واعية ومتنبهة. 

معنى ذلك أن مصر التى استعادت أرضها ‏ عليها أن تدرك إدراكا لا يداخله شك أن 
علیها واجبا لا تعلك آن تتخلی عنه. أكاد أقول إن علیها دینا تاریخیا وأخلاقیا وسیاسیا 
لا تستطیع پبساطة آن تعفی نفسها منه. 

ومرة ثالثة كان تقديرى أن إعادة نشر الكتاب قد تكون على نحو أو آخر نوعا من 
التلميح إلى الدين المصرى القديم » عارفا بيقين أن ديون التاريخ أولى بالوفاء من ديون 
صندوق النقد الدولى» أو غيره من الدائنين! 

[] والسیب الرابع : آننی آرید آن آستلفت النظر ٍلی ظاهرة وفدت ثم استقرت ثم 
انتشرت فى حیاتنا العامة وخصوصا فی مجال الا علام . 


إن الاعلام العربی عاش فترات طويلة من عمره فى ظل أنواع مختلفة من الرقابة . 
رقابة مدنية (تمارسها إدارة المطبوعات فى وزارة الداخلية أو الإعلام)؛ أو رقابة عسكرية 
(فارسها وزارة الدفاع أو حاكم عسكرى بمقتضى قوانين أحكام عرفية أو قوانين 
طوارئ)ء أو رقابة اقانونیة4۔ ! ۔(تمارسھا النیابة العامة عن طریق قرارات حظر النشر أو 
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غيرها من الأساليب) أو حتى رقابة ذاتية (تغريها بهجة خبر جديد أن تبوح به . لكن 
وسواس الخوف وكأبته تغلبها فتؤثر السلامة بكتمانه!). 

والمسألة أن هذه الأنواع من الرقابة كلها كانت رقابة بالحذف . 

وأما المشكلة الآن ‏ الظاهرة الوافدة التى'استقرت وانتشرث . فهى الرقابة بالإضافة . 

وباختصار فإن السلطة كانت تعطى لنفسها الحق مرات أن تأمر ببحذف ما تشاء من 
وقائم حدثت: والآن فان السلطة تعطى لنفسها الحق مرات أن تأمر بإضافة ما تشاء من 
وقائع لم تحدث» وهى تصطنعها اصطناعا لأسباب تتعلق بفلسفة جديدة أصبحت 
الدولة الشرقیة-والعربية حصوصا تتصورها ولعلها تستعپرها من عالم الاعلان اٍلی 
عالم الإعلام . ذلك آنه بشکل من الاشکال جری اعتماد «فلسفة» تومن بأن «السياسة 
بالانطباع» أسهل بكثير من «السياسة بالاقتناع»! 

وهکذا لم تعد السياسة نرق بین الاعلان والإعلام . 

فالاعلان مستعد فى سبیل بيع أية سلعة أن يضفى عليها مزايا قد لا تكون 
فسيهاء وبالتالى فإنه يَدّعى لنفسه سلطة أن يكمل المزايا بالإضافة » حتى إذا لم تكن 
متوافرة فى الأصل . 

إلى جانب ذلك فإن الإعلان فى كثير من المرات يحاول أن يغطى عيوب سلعة يريد 
بيعهاء وحيائذ فهو لا يَقْنَّع بأن يضيف إليها مزايا غير موجودة فيهاء وإنما هو يسبق 
احتمال اكتشاف العيوب موحيا بعكسها عن طريق التعليب والتغليف. وقد حدث مثل 
ذلك فى السياسة فقيل علنا ما هو مخالف ماما لما كان يجرى سراء حتى لقد أصبحت 
أكشر التتصريحات تشددا فى بعض المواقف غطاء لأکثر الواقف ترهلا. وجری 
التعويض بطنين الكلمات عن تهافت التصرفات» ومثل ذلك يجوز فى الإعلان رغم أن 
مواثيق شرف دولية تقول غیر ذلك عن دوره» وبصرف النظر عن أى شىء فإن ما يجوز 
فى الإعلان لا يجوز فى الإعلامء لأنه عندما يفعل الإعلام فى مجال السياسة ما يفعله 
الإعلان فى مجال السلع فإن النتائج يمكن أن تكون فادحة. 

والشاهد أنه فى حالة المبادرة فإن مزايا الأصل ‏ وقد تبدت من أول يوم فى زيارة 
القدس ‏ كانت متواضعة » وكان لا بد من الإضافة إليها لتبرير المغامرة » وكان لا بد من 
التغطية على عيوب قد تظهر بتعلیب وتغلیف لامع وبراق . 


۸ 





وهكذا زادت جرعات كثيرة من السكر وأضيفت طبقات سميكة من اللون وحاول 
الزجاج أن يقدم نفسه بمواصفات الماس. 

والعقدة بعد ذلك كله أن جرعات السكر وطبقات اللون وحبكة التعليب والتغليف ' 
واللمعان والبريق كلها ترفع التوقعات بأكثر ما هو مطلوب أو مبرر» وتكون النتيجة فى 
أى بلد أن القرار السياسى لا يصبح مرهونا بالحقائق وإنما يصبح مرتهنا للوھمء وذلك 
الارتهان للوهم يتحول على الفور إلى ميزة للطرف الآخر فى الصراع لأنه يستغله 
لصالحه قيودا على حركة الآخر وبالتالى مرونة هائلة لصاللحه؛ والحاصل أنه فى مثل 
هذه الأحوال يستطيع أن يضع صاحب القرار داخل دائرة حصار من صنعه ولنفسه. 

فهو أى صاحب القرار من ناحية لا يستطيع أن يهرب من رهن الحقيقة أمام 
الآخرين» ومن الناحية الأخرى لا يقدر على الخروج من ارتهان الوهم أمام ناسه 
وأهله! 

وتستمر داثرة الحصار تضيق. . . إضافة تقتضى إضافة. . جرعة سكر تحتاج 
جرعة ثانية» وطبقة لون تحناج طبقة فوقهاء ولمعان وبريق وشظايا زجاج» وهكذا 
إلی ا حافة . 

ومرة رابعة فقد خطر لى أن فصول هذا الكتاب وما تحتويه من وقائع قد تعطى مادة 
أولية لدراسة ميدانية عن مخاطر مارسة السياسة بالانطباع بدیلا عن الاقتناع» أو 
بالاعلان بديلا عن الاعلام» آو بالرقابة عن طريق الإضافة بدلا من الحذف» وعن فنون 
التعلیب والتغلیف . 

والحاصل أن الحقائق كانت ظاهرة لكن التغطية عليها وإنخفاءها إلى درجة الترييف 
خلقت مأزقا ما زالت مضاعفاته مستمرة حتى هذه اللحظة ! 

ووجدتنى أقترب أكثر من فكرة القبول بإعادة نشر هذا الكتاب دراسة ميدائية تومئ 
وتشير إلى ظاهرة وفدت واستثقرت وانتشرت. 

٦‏ ويبقى السبب الأخير: وهو تحية مهداة إلى هذا الوطن وبغير تحيز أو تعصب من 
أى نوع أو عيار! 

مرجع ال: لتحية إلى أن مصر ملكت وما زالت تملك وفى كل العصور إمكانية حماية 
مواطن فيها ينتجاسر على قول رأيه! 








ولكى أكون واضحا ومحددا فإن الرأى العام فى هذا الوطن المصرى لا يقدر فى كثير 
من الأحيان على أن ينضم بتأثيره إلى رأى وجده صائباء لكنه يقدر فى كثبر من الأحيان 
أيضا أن يضع سياجا من حماية معنوية غير مرئية حسول صاحب رای حتی وان 
ظنه خاطئا . 

وعلی سبیل الثال فإن مجموعة المقالات التى يضمها هذا الكتاب احديث المبادرة) 
کُتبّت ولشرّت فی صحف العالم العربی وغیره ابتداء من شهر مارس ۱۹۷۸ ی بعد 
آربعة شهور من البادرق ثم إنها ظهرت على شكل کتاب فی آوائل مایو ۱۹۷۸ آی 
بعد سنة شهور منها . 

ولقد جری نشر القالات ثم جری طبع الکتاب بینما آنا مقیم فی مصر لم آفارقها 
پوما واحد . وعندما صدر قرار التحقیق معی آمام الدعی الاشتراکی (وجقتضی فانون 
العیب!) فقد جری [علانی فی مکتبی وحین آرادوا مصادرة جواز سفری فقد خذوه 
من پدی مباشرة. 

ومثلت آمام حقیق غریب فی بابه آجراه معی الدعی الاشتراکی «آنور حبیب؟ 
وطال التحقیق صیفا بأكمله» وطلبت نسخة من الحاضر ولم پستجب لطلبی آحد 
لکن آحد الکرام تطوع وجاء ٍلی بها ونشرتها بدورها فی کناب تحت عنوان «وقائع 
تحقيق سیاسی آمام الدعی الاشتراکی» . 

ومسضت سنوات طويلة من سنة ۱۹۷۷ الی سنة ۱۹۸۱ ولم یحدث لی شیء الا 
حملة إعلامية تؤجج نيرانها بين الحين والاخر حطبة للرئیس «السادات» یختصنی فیها 
بالکثیر من استهجانه وضیقه بواقفی» لکن السلاسل والفیود بفیت علی رفوفها حتی 
سبتمبر سنة ۱۹۸۱ حین جری اعتقالی واعتقال آخرین . 

بين التاريخين أربع سنوات كاملة» وخلال تلك الفترة الزدحمة باطحدة والضیق فقد 
آبدی کثیرون خارج مصر فى العالم العربی وخارجه كرما يعرض الملجأ والمأمن بعيدا 
عن احتمال الخطرء وأشهد إننى لم أجد داعيا للقبول رغم عرفانى بالفضل . 

كان اعتقادى باستمرار أن الشعب المصرى قادر على الحماية حتی وإن لم یکن قادرا 
على التصدى . 

وکان تحسبی باستمرار آن اللجوء السپاسی خارج الأوطان پخلم جذر الشجرة من 
أرضهاء ثم إنه يرهن الإرادة لحيازة أو لرهن تفرضه الظروف على أى لاجئ؛ فهو فى 
Y۹‏ 





اللحظة التى ينجو فيها بنفسه من السلطة فى وطنه يجد نفسه تلقائيا تحت سلطة أخرى 
يحتاجها بأكثر ما تحتاجه . 


وعلى الأرجح فإنه فى الشهر الأول من التجائه إلى دولة أخرى يقابل رئيسها » وفى 
الشهر الثانى يقابل أحد وزرائهاء وفى الشهر الثالث يكون المسئول عنه رئيس 
مخابراتهاء وفى الشهر الرابع يكون عليه أن يؤقلم نفسه على التعامل مع واحد من 
ضباط المخابرات على أفضل الاحتمالات . 

ولم يكن ذلك ما أريد لنفسى . والواقع أننى كنت فى غنى عنه لأنى كنت أشسعر 
بذلك الدرع غير المرئى من حماية الرأى العام فى مصر. حماية بالسلب حتى وإن لم 
تکن بالایجاب . 

ومن ناحية آخری فقد تولد عندی وترسخ افتناع بآن مصدافية ی قول تتأتی بأن 
پقبل صاحبه کامل تکالیفه ومخاطره وذلك يتحقق بأن تجرى ممارسة حرية الرأى فى 
ظل الحكم الذى تواجهه وتحت طائلة قوانينه حتى وإن لم تكن هذه القوانين شرعية 
(«قانون العیب» مثلا) . 

على أنى فى هذه النقطة أريد أن ضیف حفظا آنصف به صدفاء وزملاء آثروا 
الخروج متحملين كل أحمال الخروج وأثقاله. وربما أن الظروف كانت كريمة معى بأكثر 
بما كانت عادلة معهم . ولقد كنت إلى جانب حماية الرأى العام المصرى ‏ وهی متاحة 
للجميع ‏ محظوظا بصداقات خارج حدود الوطن قريبا وبعيدا لها القدرة على الحركة 
دون عوائق ولها القدرة على التأثير مباشرا وغير مباشر. 

ومرة أخيرة فقد وجدت آن العرفان بالفضل داخل الوطن وحوله فی |طار الأمة› 
وبعيدا عن الاثنين» يستحق التسجيل » واقتربت آکثر من فکرة اعادة نشر حدیث 
البادرة» مرة آخری بعد عشرین سنة وفى مصر ودون أن أغير فيه شيا أو أضيف شيئا أو 
أحذف شيئا لم يكن فى النص الأول لما كتبت ونشرت حينئل. 

وعلى أية حال فقد اقترح غيرى (دار الشروق) مبديا كرمه؛ ووافقت على 
الاقتراح متحملا مسئولیته » لكن القول الفصل يبقى لقارئ يملك وحده سلطة الحكم 
وکلمته فی النهاية غالبة . 


القاهرة - نوفمبر ۱۹۹۷ 


۳۱ 











مقدمة الطبعات السابقة 


حديث المبادرة 
المقدمات والوفائع والنتائج! 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه ‏ نحت عنوان حدیث البادرة» مجموعة وجهات النظر 
التى أسهمت بها فى الحوار العام الذى احتدم حول حادث من أغرب الحوادث التى 
شهدها التاريخ العربى المعاصرء ومن أشدها إثارة لللجدل والخلاف. 

وفى الحقيقة فإن الأحاديث التى يحويها هذا الكتاب ليست مجرد متابعة أو تعليق 
على تلك الزيارة لإسرائيل فى شهر نوفمبر من سئة ۱۹۷۷ء والتی رأی البعض أن 
بطلق علیها وصف «مبادرة السلام" -وانما هی آکثر من مجرد ذلك بحکم ومقتضى 
الظروف . 

والحقيقة أن النظر إلى بعض الحوادث ذات الطبيعة الخاصة لا يكون مجرد رأى فى 
وقائعهاء وإنما يصبح رؤية من خلالها إلى ساحة أوسع وراءها. وكانت المبادرة ‏ بكل ما 
قدم لها وأحاط بها وتوالى بعدها ‏ واحدة من هذه الحوادث ذات الطبيعة الخاصة التى 
يمكن أن يتحول الرأى فيها إلى رؤية أوسع من وقائعها وأشمل . 


لا OH‏ لا 


وأظئنى کنت واحدا من هولاء الذین روا منذ البداية آن البادرة لا تستطیع التحلیق 
من هؤلاء الذين ر 
عاليا وبعيدا مهما كان الصخب الإعلامى الذى يحيط بهاء لأن صراعات التاريخ 


۳۳ 





الكبرى أعقد بكثير وأصعب من أن يجرى حلها فى استديوهات الإذاعة 
والتلفزيون» وأمام الميكروفونات والعدسات» وعلى الشاشات الفضیة تتزاحم فوقھا 
الظلال والألوان. 

فا فاي كك راخت امن فر ا الان ر ارا ادالاد - بصرف النظرعن 
أى صخب كن أن تكون لها بعض الفوائد» ولو من ناحية سلبية. . . وأظن أن 
فاا 

ES Î‏ ای مش ترا تا الق 
ظهرت للمبادرة وخحصوصا آن الکتاب کله - فیما پلی هذه القدمة يركز على حساب 
الخسائر المحققة فيها. 

وأول الفوائد السلبية للمبادرةفيما أرى أنها كشفث المواقف. بل وقامت 
بتعرية بعضها. 

و إذا فيل لى : 

- نعم . . إن المبادرة كشفت وعرت مواقف إسرائیل؛ ولم تثرك لها رداء ولا حياء 
تتستر به . . حتى ولا ورقة نوت! 

فان ردی : 

.هذا صحيح . لكنه ليس شاغلى. لأن موقف إسرائيل كان من قبل مكشوفا 
وعارياء ولم نكن فى حاجة إلى إضافة درامية بهذا الحجم لكى نرى ونفھم ونحکم . 

لكن الذى كان شاغلى ‏ وهو ما أعنيه هو أن المبادرة كشفت وعرت عربيا. 

کشفت الأفکار . . وکشفت ا مواقف . . وكشفت القدرات. 

وأتمنى لو أن كل مواطن عربى» يهتم ويتابع الشئون العامة وتعنيه قضايا المستقبل 
والمصير قام بإعداد كشف حساب بنفسه ولنفسه : 

.. . كتب قائمة بالأطراف المسئولين فى العالم العربى كله وأمام كل منهم 
توصیف لمواقفه العلنة قبل البادرة» وموقفه فی الفترة التی وقعت فیها البادرف وبعد 
أيام وأسابيع من وقوعهاء ثم. . . ثم الی آخره. 

كشف حساب من هذا النوع لكل طرف من الأطراف سوف يظهر عجبا: أوله 
تناقض فی الفکر وخلط ء وآخره عجز عن الحركة والفعل . 
٤‏ 


تا وثانى الفوائد السلبية للمبادرة» وهى تتصل ‏ إلى حد ما بما سبق» هى أن الشلل 
الذى أصيب به العالم العربى فى ظروف وأعقاب المبادرة يقود إلى استنتاجات خطيرة 
حہن پطرح السؤال ا حیوی التالی : 

ما هو السبب؟ ولاذا بدا العالم العربى كله عاجزامن وقتها حتى الآنء فاقدا 
لقدرته على النطق فضلا عن قدرته على الحركة والفعل حتى إزاء عدوان فادح وخطير 
كذلك الذى حدث على جنوب لبئان؟ ! 

هل يمكن أن يكون السبب نقصا فى الموارد العربية؟ 

لا أعتقد. . والشواهد أمامنا تقول بأنه ليس هناك صراع آخر فى العالم كله يلك 
آطرافه من الوارد ما هلکه العرب : الوقع - العمق- الثروات الوزن الحضارى والإنسانى 
تعداد السکان خصوصا إذا قيس بالطرف الآخر فى الصراع . 

وإذالم يكن نقصا فى الموارد» فما عساه يكون؟ 

هل يمكن أن يكون السبب هو أن هذه الموارد كلها موظفة شدمة حياة أصحابها 
بحيث لا تئرك فائضا لضرورات الأمن؟ 

مرة ثانية لا أعتقد. . فالشواهد أيضا أمامنا تقول بأنه ليس هناك صراع آخر فى 
العالم كله دفعت شعوبه من التكاليف ما دفعته ‏ وتدفعه ‏ الشعوب العربية فى صراعها 
مع إسرائیل . وا حقیقة أن الحياة نفسها تعطلت فى سبيل توفير وتوجيه أكبر قدر من 
الوارد لضرورات الصراع . 

تعطلت التنمية الاقتصادية وتحملت الجماهير . . . تعطل التطور الاجتماعى 
وتحملت الجماهير . . . تعطلت الديمقراطية وتحملت الجماهير . . . تعطلت قضايا 
التحرر الثقافى والفكرى وتحملت الجماهير . . . بل تحملت الجماهير أعباء فادحة فى 
مجالات الخدمات العادیة بدون صرخحة آلسم؛ بسل وبدون آنة شک وی فى كثير 
من الأوقات . 

ماهو معنى ذلك؟ 

الموارد هائلة . . . والجماهير العربية راضية منها بأقل القليل» ومع ذلك فهذا كله لا 
يكفى ولا يدرأ الشلل والتناقض والخلط والعجز عن الحركة والفعل , 

وذلك يؤدى إلى استنتاج أساسى, هو: 





أن القصور ليس فى الموارد وإنما القصور فى إدارتهاء أى أن هذه الموارد أكبر بكثير 
الآن من كفاءة المسئولين عن إدارتها . 

إن ذلك الاستنتاج الأساسى يقود إلى استنتاجات أخرى تتداعى منهء 
وكلها مرهقة! 

0 وثالث الفوائد السلبية ما أظهرته التجربة العملية طوال شهور من «مارسة البادرة» 
عن طبيعة الحل الممكن للصراع العربى الإسرائيلى . 

لقد آن أن نفهم ما فهمه قادة إسرائيل منذ زمن طويل من أنه ليس هناك حل سهل 
أو سريع . 

هناك صراع بين طرفين على أرض غير قابلة للتقسيم : أولهما لديه الحق ‏ ويمكن أن 
تكون لديه القوة. والثانى لديه القوة. ولا يمكن أن يكون لديه الحق. وإما أن تكون 
الأرض لصاحب الحق الباقى ‏ الشعب الفلسطينى والأمة العربية ‏ وإما أن تكون 
لصاحب القوة المؤقتة ‏ إسرائيل والصهيونية العالمية. 

إن هذه الأرض - إلى جانب ذلك تقع على ملتقى ومفترق طرق الاتصال بين العالم 
العربى الذى يقول أهله جميعا إنهم أمة واحدة» وهو قول صحيح . 

وإذا قامت إسرائيل على هذه البقعة من الأرض . فإنها تقطع العالم العربى وتقسمه 
إلى نصفين لا اتصال بينهما على الأرض. ‏ 

وإذا كان لابد أن يكون هناك اتصال على الأرض» وهذا حكم طبيعة وتاریخ ۔إذن 
فان إسرائیل عقبة . 

ولقد كان «دافيد بن جوريون» ‏ البانى الفعلى لدولة إسرائيل ‏ هو الذى اكتشف هذه 
الحقيقة» أو بمعنى أصح هو الذى عبر عنها قبل غيره تعبيرا صريحا وواضحا. . 
وكان قوله: 

- لا تتعبوا آنفسکم فی البحث عن حل . . . ليس هناك حل . . . الارض واحدت 
وطالب الأرض اثنان» ولا بد آن تکون لواحد منهما فقط » ولا بد آن یکون الشعب 
الوسرائیلی هو هذا الواحد الذی بحصل علی الارض ویلکها. وال الوحید بالسبة 
له إذا كان هناك حل أن يسعى بكل الوسائل- با فیھا القوة والسیاسة وحتی الخدیعة ۔ 
لكى يجعل الطرف الآخر يرضى بالتنازل عن مطلبه. 


۳۹ 





هكذا الحل من وجهة نظر إسرائيل . 

أية جهود. . . وكل الجهود. لكن هدفها هو «جعل الطرف الآخر يرضى بالتنازل 
عن مطلبه فى فلسطين» . 

لکن بعض العرب لا یفھمون ذلك . . پتصورون أن التنازلات الحزئیة ھی الطریق 
إلى الحل . والحقيقة أن التنازلات الحزئية ليست طريق الحل إلا على منطق إسرائيل. . . 
أى أن كل تنازل جزئى تحصل عليه إسرائیل معناہ الاقتراب خطوۃ من التنازل الکلی . 

ولقد آعطی العرب تنازلات لم تکن تخطر علی بال» والشیجة هی مانراه 
آمامنا الوم ! 

إن ذلك ليس معناه أن العرب فى حرب إلى الأبد» ولکن معناه وضع الصراع فی 
إطارہ التاریخی الطویل الممتد : صراع نتعدد وسائله وتتعدد مراحله وفقا للظروف 
دواما ذلك الإدراك العميق بجوهره وأبعاده مكانا وزمانا. 


لا لا لا 


وبعد فإن المبادرة نفسها سوف تذهب إلى ملفات التاريخ , ولكن الذى لا يجب أن 


۳۷ 





س عصدیث الیادرة ]١[‏ × 
واہصدمسن مصسر! 





طوال الشهور الأربعة الأخيرة فرضت على نفسى نوعا من الصمت غير الذهبى . 

أعنى أنه لم يكن من ذلك النوع الذى تدعونا إليه الحكمة القائلة «بأنه إذا كان الكلام 
من فضة فإن السكوت من ذهب»! 

كان آخر ما كتبته قبل أربعة شهور. وكان موضوعه البحث عن إستراتيجية عربية . 
فقد کان پزعجنی - کما یزعج غيرى بالقطع ‏ ذلك الضياع الذى تردث إليه أوضاعنا 
وقضايانا العربية» والذى كان مرجعه فى رأبى ‏ إنعدام الرؤیة السليمة للمنهج والهدف 
فی سیاساتنا. وبینما حاولت آن آقدم تصورا لا هکن عمله تحت عنوان «بدلا من الظلام 
شمعة»» فقد وجدتنی فی نفس الوقت آحذر من آننا فى غيبة التصميم على وشك 
تسلیم آقدارنا للمصادفات تلعب بها کما تشاء الأهوای ما لم نسارع بحزم إلى تدارك 
خطانا وتصحیح مسارنا . 

کان ذلك آخر ما کتبته قبل آربعة شهور» وبعدها ذهبت إلى رحلة أوروبية قادتنى فى 
البداية إلى «أثينا» للمشاركة فى ندوة دولية عن مستقبل الديمقراطية» ثم إلى «فلورنسا» 
أحاول أن أتابع القلق الإيطالى العنيف فى الشمال الذى أوشك أن يتحول إلى ساحة 
حرب أهلية؛ ثم إلى ازيوريخ» أتقصى مصير ومآل أموال البترول العربى» وأخيرا إلى 
«لندن» التی ما زالت فی نظرى أنسب مركز لمتابعة الاتجاهات الغربية خصوصا فيما 
يتعلق بأمور الشرق الأوسط . 

كانت رحلة عمل طويلة قصدت فيها إلى آفاق أستطيع عليها أن أرى أوسع وأن 
أفهم أدق» وأن أجلو فكرى عن طريق الاحتكاك مرة أخحرى بأفكار وتيارات 
ومجتمعات فوارة بالحرية والحركة . 


۲۹ 





وعدت إلى القاهرة بعد غياب سبعة أسابيع وفى تقديرى أن أستأنف الكتابة بعحديث 

عن المشكلة الديمقراطية فى العالم الثالث» وهو الوضوع الذى كان من نصيبى أن 
I E‏ وی ثم أتبعه بأحاديث أخرى 
عن «موازين القوى المتغيرة و یی ۲ 
حيا وعمليا له» وعن «مصير ومآل أموال البترول العربى»» وأخيرا عن عن ١آخر‏ تطورات 
أزمة الشرق الأوسط» على ضوء مناقشات واتصالات ومعلومات توافرت لى فى 
العاصمة البريطانية . 

كان ذلك تقديرى! 

اک أكد أبدأ محاولة الكتابة حتى انفجر اقتراح الرئيس السادات باستعداده 
للذهاب إلى الكنيست الإسرائيلى . ثم تطورت الحوادث بسرعة مذهلة» وإذا أبعد 
الأشياء عن الظن هو أقربها إلى الوقوع على حد تعبير الكاتب الفرنسى الأشهر 
«أندريه موروا»! 

راذن اشاي بعكلا دق راطية نی المالم شالت . وتلاشی اهتمامی بغيرها 
من الشاکل . وبدت لی هذه الشاکل کلها وکأنها مجرد بقایا مترسبة علی طبقة 
جبولوجية من التکوین السحیق لطبقات الأرض 

وتو قفت عن الكتابة آو محاولتها. ورحت بکل حواسی آتابع المسرح الجديد الذى 
تركزت عليه كل الأضواء وازدحمت فوقه كل الألوان وتدافعت حوله کل الاصوات » 
وأصبح فى طرفة عين استعراضا لم يسبق له مثيل وبحيث يحار مشاهدوه فى نسبته 
للمجال الذی پنتمی الیه : وهل هو مجال السپاسة و هو مجال الفن؟ 


نا ہا نا 


ينبغى أن أقول ومنذ لحظة مبكرة من هذا الحديث إننى لم أكن من المتحمسين لهذا 
ا . وحاولت أن أكون منصقًا فاتهمت 
نفسی بأننا قد نکون أمام شىء جديد قصرت مدارکنا عن استیعاب حکمته وخصوصا 
إذا كنا من مدرسة فى السياسة ترى أن الصراعات بين الأم والشعوب تناقضات حقيقية 
فی آسباب الصالح وفی ضرورات الامن؛ ثم إن حل هذه التناقضات لا يكون بالقفز 
فوقها ولكن بمواجهة دواعيها وعللهاء وأن ذلك يتحقق بترتيب موازين القوة الذاتية 
7 


وبحشد التوازنات الاقليمية والدولية الساعدق ولا يتحقق بحشد أكبر عدد من 

وقلت إننى اتهمت نفسى» ومن هذا السبب وأسباب أخرى غيره؛ فقد رحث 
أغالب مشاعرى وأرد فهمى لطبائع الأشياء أن يدفعنى إلى المسارعة بإنكار ما لا أفهم 
مقدرً أن الحقيقة فى كل الأحوال أكبر من كل ما نراه مها . 

لکن الإنسان أى إنسان. لا يستطيع أن ينكر نفسه ولا أن يهدر تجربته» وإذا لم يكن 
صادقًا مع الاثنين فإنه لا يمكن أن يصدق مع غيرهما. 

هکذا کنت آرید آن آتکلم. . . وفی نفس الوقت کنت آرید آن آنتظر . 

وتوصلت آخیر] إلى حل وسط هو أن أتكلم وفى نفس الوقت لا أكتب. 

أى أبدى تحفظاتى على ما يجرى بالكلمة الملطوقة؛ وفى نفس الوقت أننظر على 
الكلمة المكتوبة حتى تتكشف الصورة وتنجلى مساحات الضوء والظل على رقعتها! 


OH O 


ومنذ بدا هذا الذی اصطلحوا علی تسمیته «ببادرة السلام» فانی تکلمت ولکنی هذه 
اللحظة فقط آکتب. . . 


وأعود إلى بعض ما قلته وقتها كمجرد هید لا آکنبه الآن» وذلك لکی پکون السجل 
واضحاء وتتابع الواقف فی ترتیبها الصحیح . 

تكلمت لأول مرة يوم الإثنين ١4‏ نوفمبرء وكان ذلك بعد خمسة آیام بالضبط من 
إعلان المبادرة» وكان كلامى أمام عدسات التلفزيون لمحطة «آى . بى . سى» وهى أكبر 
محطات التلفزیون الأمربکیةء وكان حدیثی مع مندوبها فی الشرق الأوسط «جون 
سنايدر» ‏ وأستأذن فى أن أنقل الحوار عن نص منقول من التسجيل الأصلى بعشت به 
إلى فيما بعد بناء على طلبى محطة «آى . بى . سى؟» وكانت قد أذاعته كاملا على كل 
شبكاتها فى الولايات المتحدة مساء يوم الثلاثاء ١5‏ نوفمبر منقولا بالقمر الصناعى من 
القاهرة. 


۳۱ 








بدا «جون سنایدر» بسؤالی: 

.ما هو رآی الشعب الصری فیما یجری الان؟ 

وقلت : 

إننى بالطبع لا أعرف رأى الشعب المصرى ولا آعطی نفسی حق احدیث نبابة عنه » 

وعدل «جون سنایدر» صيغة سؤاله واتصل الحوار على النحو التالى بالنص : 

سؤال- إذن ما هو رأيك أنت؟ 

جواب. أعترف أننى لا أفهم هذا الذى يجرى الآن. وكل ما أرجوه أن يكون صادرا 
عن مخطط واضح ومدروس یستهدف استعادة السلام الفائم علی العدل» وإذا كان 
كيف يمكن لهذا الدجاح آن پتحفق . 

دعنى أعترف أيضا أننى شعرت بالقلق عندما سمعت الرئيس السادات يقول إنه لم 

كنت أفضل أن تكون الأمور على غير هذا الدحو. 

إن عملية صنع السلام عملية مهمة وجادة وخطيرة. 

وبأمانة فإننى كنت أفضل أن تجرى عملية صنع السلام فى جنيف . 

إن السلام لا تصنعه إرادة رجل واحد مهما كانت الشقة فيه. ثم إن صنع السلام 
يحتاج إلى اقتناع كل الناس وبالدرجة الأولى اقتناع كل الدول العربية فالقضية هى 
قضية الأمة العربية كلها. 

لهذا فإننى كما قلت لك لا أفهم ما يجرى ولا أستطيع أن أتحمس له. 

سوال-هل تخشی من ردود فعل عکسية . . . آو حطیرة؟ 


1 ہہ بد“ كأ ۶ ۰ ۰ 0 
1 : راب اخقيقة آننی لا اعرف ماذا یکن آن بحدث. ولکن الذی پشغلنی هو ما 
٦‏ حدث فعلاً 


إننى حتى الآن لا أعرف ما هو الدافع إلى هذه الزيارة المقترحة للقدس . 
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هذا الصباح كان عندی هنا فی مکتبی عدد من السفراء العرب؛ وبالطبع فإننا كنا 
نتحدث عن آخر التطورات» وكانت هذه النقطة بالذات مثار مناقشاتنا . 

أحدهم قال لنا إنه فهم من بعض المصادر القريبة من صنع القرار أن سبب هذه الزيارة 
هو أن الرئيس السادات بلغته معلومات عن نوايا هجوم إسرائيلى فأراد استباق الهجوم 
وإجهاضه بزيارة القدس . 

والحقيقة أن ذلك لم يكن مفنعا لى . لقد كانت هناك تقارير فى الصحافة العالمية 
آخیرا عن الاستعداد العسکری الاسرائيق» وكان أبرز هذه التقارير تقريرا كتبه اجيم 
هوجلاندا فی صحيفة ال اواشنعلن بوست!. ولکن «جیم هوجلاندا لم یکن پتحدث 

وإذا ناقشنا نظریة استباق هجوم إسرائيلى وشيك فإنى أرى أن هذه النظرية لا تثبت 
لأية مناقشة جادة . 

۔ماذا؟ 


سياسيا: لأنه لا بد لأى طرف يفكر فى هجوم أو يقوم به أن يعطى نفسه أرضية 
سياسية؛ ومثل ذلك غير متاح لإسرائيل فى الوقت الراهن على الأقل؛ فقد كان 
الحديث فى المنطقة كلها وفى العواصم المهتمة بالأزمة وواشنطن بينها بالذات عن مؤثمر 
جنيف والترتيب له ومن الذى يحضره وإجراءات الحضور إلى آخره؛ وليست هذه 
أرضية يستغلها أى طرف ويبدأ بهسجوم عسکری وإلاعرض نفسه للوقوف ضد 
الدنيا كلها . 

وعمليا: فأنا لا أعرف لماذا تقوم إسرائيل الآن بهجوم مباغت على الجبهة المصرية 
وهى جبهة فى الوقت اللحاضر هادئة خالية من أى نوع من أنواع التوتر الساخن . 

وفضلا عن ذلك فكيف يمكن أن يحدث هجوم مباغت وبين الجيشين الصری 
والإسرائبلى على الجبهة المصرية مناطق عازلة» ومراكز رقابة يعمل فيها خبراء 
آمریکیون» وذلك ٍلی جانب منطقة الفصل بین القوات التی تحتلها کتائب الم التحدة. 

إن الترتيبات الموضوعة لتنفيذ اتفاقية سبناء الثانية تفرض على كل طرف من الطرفین 
حتی فی حالة حريك فواته لإجراء مناورة مهما كانت صغيرة أن يبلغ الجنرال 
ااسيلاسفو! کبیر مراقبی الم التحدف وهو يبلغه ليس فقط بموعد المناورة ولكن بنوعية 
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القوات المشتركة فيها وحجمها واتجاهات حرکتها؛ ومن جانبه فإن الجنرال ااسيلاسفوا 
ينقل هذه المعلومات إلى الطرف الآخر. 

فمن أين تأتى المباغتة واحتمال الهجوم الوشيك؟ 

ومع ذلك ف فلتفرض آن هذا الاحتمال کان واردا فهل یشحقق استباقه واجهاضه 
بالذهاب إلى القدس المحتلة؟ 

أتصور أى شىء إلا الذهاب إلى القدس . 

أتصور مثلاً أن يذهب الرئيس السادات بمفرده إلى الجمعية العامة للأم المتحدة» 
ويقوم من فوق منبرها بفضح المخطط الإسرائيلى أمام العالم كله . . . وربا خرج من 
الأم المتحدة فى نيويورك قاصدا البيت الأبيض فى واشنطن ليقابل الرئیس کارثر ویضع 
الولايات المتحدة أمام مسئولياتها . 

ذلك أو غيره يجوز تصوره. 

سوال.ربا کان السبب هو الضغوط الاقتصادیة؟ 

جواب۔ لا أظن ذلك أيضًا. . لو كان ذلك هو الدافع لكان الأولى بالزيارة أن تکون 
إلى الرياض مثلاً أو إلى الكويت . 

دعنى أعود إلى ما كنت أتحدث فيه عن اللقاء الذى كان هنا فى مكتبى واشترك فيه 
بعض السفراء العرب . 

أحدهم كان رأيه أنه ربما أراد الرئيس السادات أن يساعد الرئيس کارتر ضد 

وكان رأيى : ربما ولكن ذلك باهظ التكاليف بالنسبة له بالطبع إلا إذا كانت لديه 
ضمانات مسبقة بإتمام الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية» ففى مثل هذه الحالة 
يختلف الأمر» ومع ذلك فقد كان الأفضل أن يتم لقاء مباشر -إذا كان ذلك ضروریا۔ 
فی جنیف . 

سؤال ۔ إذن ماهو الدافع؟ 

جواب. الحقيقة أننى لا أعرف. . . هناك دافع بالتأکید جعل هذاا لتغير فى 
الواقف مکنا. 


۳ 





عندما كان الرئيس السادات فى الولايات المتحدة فى الربيع الماضى تحدثوا معه عن 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل» وكان رده أن ذلك شىء لن نراه فى جيلنا وربما تحقق فى 
أجيال لاحقة» وكان فى ذلك على حق . 


كان أقصى ما أبدى الاستعداد له هو إنهاء حالة الحرب فى مقابل الانسحاب وقيام 

كذلك تحدثوا مع الرئيس السادات فى الربيع الماضى عندما كان فى أمريكا عن 
الفاوضات الباشرة وكان رأيه أنه لا يرى إمكانية لذلك طاما الأرض محتلة » وكان فى 
ذلك على حق . 

كيف تغيرث المواقف؟ ولماذا؟ لا أعرف. 

سؤال هل تتوقع مقاومة من الشعب المصرى ضد الزيارة المرثقبة؟ 

جواب. إننى كما قلت لك لا أستطيع أن آتحدث عن الشعب الصری. ثم إنه لم 
يمض وقت كاف على المبادرة بحيث يمكن إجراء رصد دقيق لا جامات الشعب . 

ولكنى عندما أتحدث عن نفسى فإنى أنحدث فى الواقع عن مواطن مصرى وبطبيعة 
الحال فلا بد أن ما أشعر به قريب على نحو أو آخر ما يشعر به الآخرون من أفراد 
الشعب . . . وأكثر ما أحس به أنا شتخصيا هو الشعور بالخيرة. 

إننى عندما أعلنت البادرة لم آخذ موضوعها جدا فى البداية» وتصورت المسألة كلها 
زلة لسان» وكانت هناك بعض الشواهد المشجعة على هذا الظن» لکن التطورات 
سارت فی ا تجاہ آخر فقد التقطت إسرائپل اخیط ووجھت دعوةء وتوالت الخطى 
المتبادلة» واكتسبت القصة كلها قوة فعل ذاتية بدا صعبا إيقافها. . . إننى أمس فقط 
بدأت أعتقد أن هذه الزيارة سوف تحدث؛ وأنا فى حيرة بالنسبة للدافع إليهاء ثم إننى 
فى -حيرة بالنسبة لما يمكن أن تسفر عنه . 

لأكثر من ثلاثين سنة كان الصراع العربى الإسرائيلى هو الصراع الرئيسى فى 
حياتناء ودعنى أقول لك إنه بالفياس إليه فإن صراعكم مع الشيوعية لا يزال مجردا فيما 


۳۵ 





اح 


إن صراعنا مع إسرائيل ليس مجرذا وإنما هو خطر واقع . 

ان آحدا لم هس وحدة آراضیکم. . . ولا شرد ملایین من آمتکم. . . ولا خاذ 
ضدکم خمسة حروب متوالية بهدف السيطرة والتوسع . 

إننا حتى فيما يتعلق بمصر وحدها لم نستعد بحرب أکتوبر وباتفاقیات سیناء الاوا 
نحت الاحتلال» هذا بالطبع غير هضبة الجولان السورية ثم الآراضى المحتلة ٠‏ 
فلسطين وفى مقدمتها القدس . 

دعنى أقول إننى لم أفهم أيضًا سر الذهاب إلى القدس . منذ آیام کما تذکر ک 
(بلومنتال» وزیر الالية الأمريكية یزور |سرائیل وآراد «تبدی كوليك» عمدة الشدس 
پصحبه فی زپارة للقدس الشرقية» ولکن ابلومنتال» ‏ وهو بهودی آمریکی-رفذ 
دعوة اتيدى كوليك» لأن حكومة الولايات المتحدة لا تعثرف بالسيادة الإسرائيلية عا 
القدس الشرقية وتسبب ذلك فى أزمة . 

كل هذه الأشياء لا أفهمها وأتصور فياسًا على شعورى أن هناك غيرى لا يفهمونها 

سؤال هل أنت متفائل بنتائج هذه الرحلة أو أنت متشائم؟ 

جواب ‏ الموضوع ليس موضوع تفاؤل أو تشاؤم وإنما الوضوع حساب تقدہرات . . 
وفى تقفديرى أن المواقف الأساسية لم تتغير » على الأقل لم یتخیر الوقف الاسرائیلی 
وأمس فقط قرأت رد مناحم بیجن رئيس وزراء إسرائيل فى الترحيب باقتراح زيا 
الرئيس السادات . . . إن بيجن حتى وهو يرحب بالزيارة حدد شروطه الاساسية ور؟ 

الأولى: أن إسرائيل لا تقبل بدا الانسخاب إلى حطوط ما قبل يونين سنة ۰۱۹7۷ 

والثانية : أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية . 

وإذن فهو قد بادر إلى تحديد إطار المحادثات المقبلة» وأنا لا أعتبر هذا الاط 
00 

إننى أريد بأمانة أن أكون متفائلاً ولكنى لسوء الحظ لا أجد أساسًا ‏ مهما كان واه 


۳۹ 





إننى أرى من حولى ما يشبه مهرجان الفرح» ومن العيب أن يتحدث الإنسان 
بالشؤم فى ليلة الزفاف» ولكنى مع الأسف لا أعتبرها ليلة زفاف! 


و هم و مام و و و 


و وه و و وم و 


وكانت تلك أول مرة أبديت فيها رأيى بالكلمة المنطوقة» وكان ذلك كما قلت يوم 
الائنین ۱6 نوفمبر آی بعد خمسة آیام من |علان المبادرة. 


لا لا لا 


وفى يوم الخميس ١7‏ نوفمبر وجدت نفسى أمام عدسات تلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية أرد على أسئلة بوجهها لی «جونائان دیبلبای» ومو من آلم نجوم ابحیل 
الجديد فى القناة الثانية من التلفزيون البريطانى» وقد أذيع حوارنا مساء پوم ۲۶ نوفمبر 
فی ہرنامج (ھذا الأسہوع) تحت عنوان اقرارات صعبة وجذریة» . ومرة أحرى أنقل عن 
النص المكتوب للحوار كما بعث به إلى اجوناثان ديمبلباى» نقلاً حرفيا عن التسجيل . 

سؤال ‏ ما هو رأيك فى النتائج التى يمكن أن تسفر عنها الزيارة القادمة التى يزمع 
الرئيس السادات أن يقوم بها إلى القدس؟ 

جسواب لا بد أن أقول لك بكل موضوعية إننى حنى الآن ما زلت مذهولا لهذه 
الزیارة. . . ٍنها فی رآیی تجیء علی عکس کل شیء من سس سیاساتنا قبلها حتی فی 
عهد الرئیس السادات نفسه. 
كيف يمكن عبور الخطوط إلى الناحية الأخرى؟ ذلك أمر يفوق قدرتى على 
التصور . ۱ 

هناك حالة حرب ما زالت فائمة. . . وهناك جزاء من وطننا محتلة . . . وهناك 
أجزاء من عالمنا العربى محتلة. . . والمخصم الذى نعبر الخطوط إليه يقول لنا صراحة إنه 
لن يقبل تحت أى ظرف من الظروف أن ينسحب إلى ما وراء خطوط سنة ۰۱۹۲۷ ولن 

إننى لا أعرف للرحلة المنتظرة سابقة أخرى فى التاريخ . 


۷ 








ومن سوء الحظ أننى قرأت فى إحدى الصحف المصرية استشهادًا تاريخيا برحلات 
التاريخ من كتاب الصحف المصرية لم يجدوا ما يقارئون به هذه الرحلة إلا سابقتين 
عليها هما رحلة انيفيل تشمبرلين» رئيس وزراء بريطانيا إلى ميوليخ لمقابلة اهتلرا سنة 
۸ ثم طيران «رودولف هيس» نائب «اهتلر» إلى اسكوتلندا فی سنة ۱۹۶۱ مقابلة 
اتشرشل؟.. . 

وأظن أن المقارنة مزعجة » والحقيقة أننى أعتبرها ظلما للرئيس السادات . 

سوال-غیر معقول . ۰ . هل قالوا ذلك فعلا. . . هل أجروا هذه المقارئة؟ ! 

جواب_ إن الصحيفة التى نشرت هذا الكلام على مكتبى فى الغرفة المجاورة 
وتستطيع أن تأخذها إذا آردت . 

سوال-اذن لاذا هذه الر حلة؟ 

جواب أنا شخصيا لا أعرف. . . ولكنى أدعو الله أن يكون هناك من يعرف أكثر 
منى وإلا فئحن فى مشكلة خطيرة. . . لا بد أن يكون مايعرفه الآخرون خطيرا 
وحاسما. . . لا بد أن تکون لدیهم آسباب من الثقة تجعلهم مطمئنین ٍلی نتائج مثل هذه 
المغامرة الخطيرة. . . آما آنا فأعترف بجهلی ولا أخحجل من ذلك . 

سوال هل تتصور آن رد الفعل فی العالم العربی خارج مصر وهو حتى الآن مصاب 
بالدهشة والذهول سوف یفیق ما آصابه ویغیر موقفه وخصوصا سوریا؟ 

چسواب. آخشی آن الامر سیکون عکس ذلك. . . ان الدهشة والذهول سوف 
يزولان» ولکنی أعتقد أنه سيحل محلهما شعور عميق بالمرارة . اک نی سمعت را 


يقول إن بعض رد الفعل الذى نسمعه الآن من العالم العربى خارج مصر سبق لنا 
سماعه بعد اتفاقية سيناء الثانية» ومن ثم فليس فى الأمر جديد. 


أحشى أن أقول إن المقارنة ليست دقیقة . 
إننا الان آمام شیء جدید اما . . 


إن اتفاقية سيناء الثانية كانت على نحو أو آخر استمرارا للمنطق الذى عقدت به 
اتفاقیة سپناء الأولی . 


آما الاآن فنحن آمام منطق مختلف تماما . 


۳۸ 


سؤال هل نظن أن هناك فرصة كما أوحى الرئيس السادات بأن ذلك سوف يفتح 
الطريق أمام مور جنیف؟ 

جواب. إننى لا أدرى كيف يمكن أن يحدث ذلك . . . لقد كنا نريد أن نذهب إلى 
جنيف کوفد عربی موحد وكان هذا ضروريا لأسباب عديدة. . . والآن فإننى لا 
أتصور أن إمكانية تشكيل وفد عربى موحد لا تزال قائمة. . . إن عقلى لا يستطيع أن 

سؤال_ إذن فأنت ترى استحالة عقد مؤتمر جنيف؟ 

جواب هذا صحيح . . وأظننا نحتاج الآن إلى جنيف عربية قبل حاجتنا إلى جنيف 
مع الإسرائيليين! 


لا لا لا 


ورأيت أن أمتئع حتى عن الكلمة المنطوفة مع قرب إتمام الزيارة» بل ننی غادرت 
القاهرة إلى الإسكندرية لأبتعد عن مركز الحوادث منتهزا فرصة [جازة العبد . لکن ما 
يجرى كان له تأثير المغناطيس فى قوة جذبه مهما حاولت الابتعاد. وهكذا وجدتنى 
على شاطئ البحر فى الإسكندرية وأمامى طوال الوقت جهاز راديو أتنقل بمؤشره بين 
اذاعات العالم . 


وأعترف على استحياء آننی لم مالك نفسی ذات مرة حين سمعت ذاعة القاهرة 
تتحدث عن ترتیبات وصول الرئیس السادات (ٍلی الفدس مساء یوم ۱۹ نوفمبر وتفول 


بين ما تقول أن «سربا من مفاتلات سلاح او الاسرائیلی سوف یخرج للفاء طائرة 
الرئیس السادات» . 


لم أتمالك نفسى ولا أعرف لماذا لحظتها فإذا أنا أغطى عينى بكفى وأجهش فى بكاء 
لم أعرفه منذ تلك اللحظة الرهيبة التى وقفت فيها بجوار فراش جمال عبد الناصر وهو 
بجود بالنفس الأخير» ولم أستطع ضبط مشاعرى إلا عندما أحسسث بيد تمس كتفى 
فى رفق والتفت لأجد طفلى الصغير يرقبنى بعينين تملؤهما الدموع والدهشة شاعرا أن 
شیفا حطیرا ألم بى ولكن مداركه لا تسعفه بتفسير لهذا الذى لم يعهده فى من قبل ! 


۳۹ 














وواصلت متابعة الاأحداث کما فعل اللایین غیری فی العالم العربی وخارجه» 
ولکتی اسلمت نفسی لصمت حزین آطبق علی آیاما طويلة حتی بعد آن عدت للی 
القاهرة وانقضی ذك الهرجان الغریب وانفض سامره وان بقیت آصداژه ملء الافاق . 

ومرة أخرى : ظللت أ مسك تفس عن الکتابة آنتظر النتائج . 

ومرة أخرى لجأت إلى الكلمة المنطوقة لأن الصمت الكامل كان مستحيلاً مهما 
كانت النتائج ! 

وأدليت بحديث إلى مجلة «الإكسبريس» الفرنسية» ثم بحديث إلى جريدة «الموند» 
الفرنسية أيضا . 

ثم بعث إلى «وليام ريس موج» رئيس تحرير جريدة «التيمس» البريطانية یقترح علی 
أن أدلى بحديث بوجهة نظرى إلى #التيمس» لأن العالم كله لا يستطيع أن يسمع وجهة 
النظر الثانية من مصر . وکان (وپلیام ریس موج» رفيقًا فى طلبه؛ فقد قال لى (إنه يقدر 
الظروف ولا يريد (حراجی ولکنه یعتقد آن الوقت مناسب لسماع كل وجهات النظر 
وخصوصامن مصر؟ . وواففت. وبتکلیف منه جاء‌نی «ادوارد مورتیمر» مراسل 
االتیمس» فی الشرق الاأوسط لیقوم باجراء الحديث معى . 

واهتمت االتیمس» با فلت فآبرزت حدیثی فی موضوعها الرئیسی فى صدر 
صفحتها الاولی علی ثلائة عمدة ثم استکملته فی الصفحهة الرابعف وکان عنوان 
صفحتها الاولی : 

اهيكل يحذر من مخاطر اتفاق بغیر قبول عربى». 


(حذیر من سلام مصنوع من ورق الکرتون» . 


08 
قلت ونشرت «التيمس» يوم الثلاثاء ١‏ ؟ ديسمبر ما يلى : 
الإننى لست ضد تسویة سلمية لأزمة الشرق الأوسط . 
وربا كنت أخفف من معارضتى لزيارة الرئيس أنور السادات لإسرائيل لو أنها 
اقتصرت على مجرد كونها تحديا للسلام نواجه به إسرائيل من الداخل . 


۶ 


إن الزيارة تحولت إلى شىء آخر. . . تحولت إلى زيارة رسمية. . . ثم اكتسبت 
الزيارة ديناميكية تطبيع العلاقات. . . ثم جاء مؤتمر القاهرة مينا هاوس . ليعزز هذه 
العملية. . . ثم نجیء زپارة بیجن الرتقبة للسماعبلية وتعززها آکثر وأکثر . 

وفى ذلك الوقت فإن مصر فى حالة قطيعة كاملة مع الدول العربية التى تعارض 
البادرق وهى فى نفس الوفت على غير اتصال مع جبهة الدول المساندة التى تقدم 
لها الدعم . 

حتی لو قبلت منطق الزيارة فانتی لا آعرف ثاذا لم نقل للعالم العربی با نتوی آن 
نفعله متحملین مسئولیته کتحد من آجل السلام واعدین بعرض النتائج عليه فور إتمام 
الزيارة؟ ! 

إننا لم نفعل ذلك. . . وبدلا منه رحنا ندافع عن أنفسنا وتركنا الأمور تتصاعد ثم 
رحنا نھاجم فی کل ا حبھات . .. العرب والاتحاد السوفیتی . 

إننى أسلم أن المبادرة قوبلت فى مصر ومن جانب شعبها بحماسة» ولكن ذلك فى 
ظنى حدث لأسباب أخرى لا علاقة لھا وضوعھاء ومن هذه الأسباب الضيق با حرب 
وتكاليفها. 

ثم جاء تأثير التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام التى شدت الشعب المصرى إلى 
متابعة مبهورة بما يجرى » والنتيجة أن الشعب المصرى أحس أنه شارك فيما جرى وكان 
من أثر هذا الإحساس أنه جرف أية تحفظات عليه ولكن صنع السلام أخطر من كل 
المؤثرات التى يمكن أن يصنعها استعراض تلیفزیونی ضخم . 

إلى جانب ذلك فقد كان هناك الاعتقاد بأن السلام ‏ لا أعرف أى سلام ‏ سوف 
يؤدى إلى حل جميع مشاكل مصر الاقتصادية. . . كان هناك أيضًا إحساس المصريين 
بأن غیرهم من العرب ازدادوا غنی فی حين آنهم ازدادوا فقرا . ۰ 

إن أحدا لا يعارض فى السلام ولكن السلام يحتاج إلى دعائم قوية يقوم عليها. . . 
بل إننى حتى وبرغم كل ما يقال لا أعتقد أن الاتحاد السوفيتى يعترض على السلام . . 
إن الاتحاد السوفيتى يحبذ وكان طول الوقت يحبدذ سے و يك 
ال ی ا مال اس 
فإنهم يريدون أن يوفروا على أنفسهم أعباء إمداد العرب بالأسلحة» ثم إ: نی أظنھم 
ينصورون أن جو السلام قد يواتيهم بما ينفق مع خططهم» + فهم یتصورون آن انتهاء 

۱ 





النزاع مع ٍسرائیل سوف یفتح الباب آمام ضرورات التغیی الاجتماعى فى العالم 
العربی . 

[ن سوء العلاقات بیننا وین الاتحاد السوفیتی لا یقع علینا وحدنا ولکن الاحاد 
السوفيتى نفسه له نصيب فيه» فقد تصرفوا فى كثير من الأحيان بطريقة غليظة» وأظنهم 
يس يستحقون بعض ما يجرى لهم الآنء ولكنى لا أعتقد أنهم يستحقونه كله! 

كان يجب أن ننسق سياستنا مع الآخرين ولكننا لم نفعل. 

وانتقدنا الآخرون فى العالم العربى وانفعلنا. 

والآن فإن هناك موقفا مؤسفا فى العالم العربى . 

هناك فوق مصر ضباب يحجب الرؤية السليمة ويحجب التقييم الصحيح لا قمنا به 
بسلبياته وإيجابياته؛ وهناك فى بقية العالم العربى نوع آخر من الضباب. . . ضباب 
العصبية التى لا ترى أى شىء إيجابى فیما قمنا به . 

إننى لا أوافق على هذه الحملة المعادية للعرب التى نقوم بها الآن. . . إننا نريد أن 
نكسب معركة تكتيكية فى داخل مصر من أجل الحصول على قبول الشعب المصرى لا 
حدث » ولكننا فى هذا السبيل ندمر بأيدينا عناصر إستراتيجية لقوتنا فى المنطقة كلها . 

وليس يهمنى أن يقال بأننا هدمنا حاجزا نفسيا كان يقوم بيننا وبين إسرائيل إذا كنا قد 
أقمنا بدلا منه حاجزا نفسيا بيئنا وبين أمتنا العربية . 

ٍن ذلك قد ههد لعزلة مصر عن العالم العربی» وهذا آمر خطیر بالنسبة للامة کلها 
ثم ٍنه سوف یفرض علینا -حتی لو لم نکن نرید ذلك آو نقصده آن نجد آنفسنا آمام 
مخرج واحد وهو عفد اتفاق منفرد مع اسرائیل» وذلك ما تریده (سرائیل . 

وحتی لو اضطر بعض العرب الی السکوت عما نقول به: فان سکوتهم سوف 
یکون عناء شدیدا وسوف یفتقد عنصر الرضا الاختیاری وذلك لیس طریق السلام. . . 
ان سلاما علی هذا النحو سوف یکون بناء من ورق الکرتون وسوف يقود إلى الكثير 
چانب آخر .» 


هكذا كنت كمن يحاول السير على الصراط المستقيم . 


امتنعت عن الكلمة المكتوبة لمدة أربعة شهور . 

وفی نفس الوقت فلقد کان الصمت مستحیلا لأن الحفائق واضحة وضوح 
الشمس . . . وهكذا اعتمدت الكلمة المنطوقة أعبر بها عن آرائی بیلما التطورات تجری 
وتنلاحق وتهدر كأنها موجات فى أعقاب موجات! 


وحين هاجمتنى إحدى صحف القاهرة ("واستشهدت بفقرات مبتسرة من بعض ما 


قلت حریدة الا کسبرپس الفرنسية ووضعته فی صفحتها الأولی تحت عنوان : «واحد 
ضد مصر!"- فإنى لم أغضب» ذلك لأننى فى كل ما قلت لم أكن أشعر بأننى واحد 
ضد مصر وإنما كنت طول الوقت أشعر أننى «واحد من مصر) . 








(40) جريدة أخبار اليوم بتاريخ ١اديسمبر‏ ۱۹۷۹. 


۳ 








س ۔عدیث(لبادذرة ]٢[‏ س 


اللغزالملفوف بالأسراروالحاط بالفموض! 
لم يكن السفر إلى إسرائيل شهابًا برز من المجهول فجأة؛ وتوهج فى الظلام على 
غبر انتظار فلا شىء فى التاريخ يحدث على هذا النحوء لأن التاريخ سياق متصل» 
وإذا ظهرت أمامنا فى سياقه فيجوات فهذه الفيجوات فى الحقيقة حلقات ناقصة فى 
علمنا بما جرى ويجرى! 
وهكذا فإننا حين نتحدث عن المفاجئ وغير المنتظر . إما نتتحدث فى الواقع عما خفی 
علينا أمره أو فاتنا فى أوانه رصد مقدماته وتعقب مداخله . 





ی 





وربما كان عليئا أن نفرق بين «مقدمات» أى حدث وبين (مداخله» مع العلم بأن 
العلاقة متصلة بينهما فأحدهما يفضى إلى الآخر ويقود إليه. وقد نقول فى محاولة 
للتعریف بسرعة : إن المقدمات هى مجموعة العوامل التاريخية البعيدة والقريبة التى 
يمكن أن تؤدى إلى طريق معين» وأما المداخل فهى مجموعة الخطوات العملیة التی 
تؤدى إلى عنوان محدد على هذا الطريق بالذات! 

وفى قصة السفر إلى القدس فإن «المقدمات» طويلة ومعقدة» وهى تبدأ بالظروف 
التى برز فیها انتماء مصر العربی فی الاربعینیات واشمسینیات ثم تتصل بعد ذلك 
بالرؤیة الصرية الشائعة للصراع العربی الا سراثبلی فی الستینیات والسبعینیات » ثم 
ترتبط بالطريفة التی مورست بها |ٍدارة هذا الصراع وخصوصا بعد حرب آکتوبر 
العظیمة سنة ۰۱۹۷۳ وأخیرا ترتبط جمل ایارات الاجتماعية والسياسية والعربية 
والدولية ما آخذ به وتبناه صناع الفرار الصری فی السنوات الاربع الأخيرة على وجه 
التحدید وهذه کلها موضوعات كبيرة الأهمية عظيمة الخطر ولا بد لها من تحليل 
مفصل أعد أن ألتفت إليه فى مكان لاحق من هذه الأحاديث» ذلك لأننى أريد الآن أن 
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أتوقف عند (المداخل) فى قصة السفر إلى القدس» لأن هذه «المداخل» أقرب وألصق 
بهذه اللحظة التى نحن فيهاء ومن ثم فإن تأثيرها مباشر وقوى على اللحظة التالية . 


تا لا ت0 


ان | خطوات العملية التی قادت الی عنوان الکنیست الاسرائبلی فی القدس الحئلة 
يكاد پصدق علیها تعبیر «ونستون تشرشل» فی وصفه الشهیر للاتحاد السوفیتی حینما 
قال «إنه لغز ملفوف بالأسرار ومحاط بالغموض»! 

لکن الخطوات العملية التى قادث إلى عنوان الكنيست الإسرائيلى فى القدس 
الحتلة منعطف مهم وبالتالى فإن تعقب الخطى على المنعطف الذى سارت عليه 
الوقائع يصبح مرا ضروریا حتی وان آصبح هذا الجهد من نوع ما يقوم به قصاصر الاثر 

فى الصحراء . . . مزيج من تتبع آثار أقدام ظاهرة على الرمال؛ إلى فحص مسخلفات 
باقية وراء كثبانهاء إلى استقراء الرياح العابرة والروائح العالقة فى الجوء وربط هذا 
كله مع بعضه؛ ووصل الفراغات بین آجزائه ولسو حتی بالاستنتاج بغير الجموح 
إلی الخیال . 

ومثل هذا للأمانة هو ما أحاوله الآن! 


0 O ۵ 

وها RE EE ENE N‏ 
ربیع سنة ۱۹۷۷ وذلك عندما استطاعت بعض الظروف والملابسات أن تقدع الرئیس 
الأمريكى الجديد ‏ وقتها ‏ جیمی کارتر بآن بنقل آزمة ا ا 
أو السادسة فى أولياته إلى مكانة متقدمة. وكان أهم هذه الظروف والملابسات هو أن 
سيلا من أعضاء الكو نجرس الأمريكى عادوا إليه من زيارات لنطقة الشرق الأوسط 
يقولون له «إنهم لمسوا اعتدالاً كبيرا فى المنطقة وأنها فى رأيهم لحظة مناسبة لتناول 
الأزمة وأن النجاح فیها عکن: وإذا حدث النجاح فهو خير استهلال لرئاسته فى مجال 
السياسة الدولية) . 

واقتنع الرئيس الأمريكى وبدأ اقترابه من أزمة الشرق الأوسط بدعوات وجهها إلى 
عدد من ساسة المنطقة ليلتقوا به. وكان الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت قد اعتمد 
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مشروع معهد ابروكينجزا الشهير للبحوث فى واشنطن ليكون أساس محاولته لتناول 
أزمة الشرق الأوسط» وساعد على ذلك أن غدذا من آبرز مستشاربهبرجینسکی 
وکوانت ‏ کانوا ین مجموعة الخبراء التى أعدت مشروع معهد ابروكينجزا. 
واستسخلص الرئيس الأمريكى من هذ المشروع أربع نقاط محددة للحل على 

ل] انسحاب إسرائيل من معظم الأراضى التى استولت علیها سنة ۱۹۷۷ علی آن یتم 
الاثفاق على الحدود الجديدة الآمنة بالتفاوض بين الأطراف . 

لا إقامة علاقات طبيعية ماما بين إسرائيل وبين كل جيرانها العرب . 

ت] أن يكون للفلسطينيين وطن ولبس دولة .فى مكان من فلسطين يتفق عليه بين 
إسرائيل وبين المتفاوضين العرب معها 

وأخيرً أن يؤجل موضوع القدس برمته إلى مرحلة لاحقة . 

وعرض الرئيس كارتر أفكاره على كل من قابلهم من زعماء المنطقة. وكانت هناك 
نقطة تشغل باله وتلح عليه وهى «أن أى اتفاق سليم لا يمكن أن يتوصل إليه غير أطراف 
SS‏ 
الأطراف»» وفی هذه النقطة فقد تساءل الرئيس الأمريكى عن المحاذير التى قنع 
الأطراف من مواجهة بعضها مباشرة وخصوصًا أن كل بنود المشروع المقترح حل الأزمة 
تقتضى اتفافًا من خلال التفاوض بین الأطراف؟ وفضلاً عن ذلك فإن أهم بنود المشروع 
هو تطبیع العلاقات تماما بين إسرائيل وكل جيرانهاء وإذا كان التطبيع على هذا النحو 
هدًا لا بد من الوصول إليه فى حد ذانه فإن الوصول مبكرًا إلى قسط منه سوف يساعد 
على حل عقّد مستعصیة فی بنود أآخری؛ ومن هنا كان تساؤل الرئيس الأمريكى : ١‏ «ما 
الذى يمنع من إجراء مفاوضات مباشرة؟ وهل السبب هو مجرد العقد النفسية 
التخلفة عن مراحل سابقة من الصراع؟ وذا كان الأمر كذلك فهل لم يعجئ الوقت 
لتجاوز الاضی؟ . 


إن بعض الزعماء العرب فى ذلك الربیع الاضی فی واشنطن کانوا حریصین على 
تشجیم الرئيس الأمريكى الجديد على مواصلة اهتمامه بأزمة الشرق الأوسط . . . كانوا 
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قد تعودوا التعامل مع هنری کیسنجر فی عهد رئاسة نیکسون وفورد من بر وکان 
کارتر بالنسبة لهم عاملاً مجهولاًء وفی الوقت نفسه فقد کان رهانهم كاملاً على حل 
آمریکی » وهكذا فإنهم لم يضعوا تحفظاتهم قاطعة أمام الرئيس الأمريكى . 

أبدوا التشكك فى إمكان إجراء مفاوضات مباشرة مع ٍسرائیل بینما قواتها تحتل 
أجزاء من أراضى أوطائهم . 

وأبدوا التشكك فى إمكانية تطبيع العلاقات بسرعة بعد ثلاثين سنة من 
العداء الشامل . 


وأبدى كارثر ب بعض التفهم لشكوكهم ولكن لأن تحفظاتهم لم تكن قاطعة فإن 
الرئيس الأمريكى تصور أن الباب لم يغلق تمامًا فى وجه تساؤلانه» وهكذا كان قوله فى 
النهاية اإنه يعد ببذل كل جهده لتمهيد الطريق أمام مؤتمر جنيف ولكنه یدرك آن جهوده 
قد تصل إلى نقطة قد ينحتم فيها على الأطراف مساعدته بأخذ مبادرات تعطى دفعة 
جدیدة لعملية احل» . 


لا 0 


التحدة السابق تابم الاتصالات التی تجرى فى واشنطن بکثیر من القلق ونفاد الصبر . 
کان قد تعود الحياة تحت الأضواء» وكانت أزمة الشرق الأوسط ذات بريق خاص 
بالنسبة له» وكان قد شجع من طرف خفی فکرة آن يعهد إليه الرئيس الأمريكى الجديد 
بدور الوسيط الأمريكى فى حل أزمة الشرق الأوسط على أساس غير حزبى» ولكن 
كارتر لم يتحمس للفكرة رغم ادعاءات كيسنجر بأن كل الزعماء من آطراف النزاع 
يثقون فيه» وفوق ذلك فقد كان هناك موضوع يلح على كيسنجر وهو موضوع التهديد 
الموجه إلى نظام موبوتو فی ازاثبر ! بسبب التمرد ومحاولة الغزو التی تفوم بها فوات 
الجئرال «بومبا)» ذ فى إقليم «شابا الجاور «لأنحولا» . وکان مبعث اهتمام کپسنجر 
بالموضوع أنه أصبح مستشارا لمجموعة بنوك أمريكية لها استثمارات طائلة فى ازائیر! 
يضمنها نظام موبوتو وهى تمخشى انهياره فنضيع نحث أنقاض الانهيار استشماراتھا . 
وكانت هناك نقطة أخرى فى دواعى اهتمام كيسنجر بما يجرى فی اشابا؛ على حدود 
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أنجولا. . .. تلك مى أن أنمجولا كانت هزيته الكبرى فى أفريقيا بقيا وهو رجل لا ينسى 
وسعی کیسنجر إلى لقاء بعض الزعامات والشخصيات القادمة من الشرق الأوسط 
إلى واشنطن» وكانت أهدافه متعددة : 
بريد أن يبدو ظاهرا على المسرح يطلب الجميع نصائحه وقد يطلبون دوره. 


وپرید آن پلشت نظر الرئیس الامریکی احدید الی نفوذه على زوار واشنطن من 
الشرق الأوسط . 

ويريد أن يتبرع بنصائحه كما كان يفعل أيام الجد ويتحدث كأستاذ هلك التاريخ 
ملكية خاصة ويحتفظط بسلطان على الأرض لا يطاوله سلطان. 


وكان كيسنجر هو الذى أذاع بطريق غير مباشر أن الرئيس السادات عرض عليه أن 
يكون مستشارا خاصاله فى الشئون ا لحار جیف ولكنه هو كيسئجر رجا الرئيس أن 
يعفيه من هذا المنصب واعدا بأن یکون تحت التصرف فى أية معضلة وبواجب الصداقة 
دون أی التزام آخر . 

وفی ذلك الوقت فی واشنطن کان اكيسنجرا يفيض ويتدفق فى أحاديث مع كل 
زعماء وڈ ۰ شخصیات ال لمنطقة من زوار واشنطن » ومن بین آرائه نی ذلك الوفت : 

لا أن هناك هجوما سوفيتيا جديدا فى أفريقياء وأن هذا الهجوم شديد الخطرء 
وبداياته هى ما يجرى فى زائير وما يتعرض له موبوتو من غارات الجنرال بومبا على 
شابا من قواعد فى أنجولا . 
ببعض أمجاده السالفة وخصوصا فى الصين» وكان قوله اإننى طرقت باب الصين على 
غير انتظار . . . فتح العالم عيونه فسجأة فإذا أنافى الصين وإذا فطيعة ثلاثين سنة تسقط 
فی ثلائین ساعة فضیتها فی بکین . . . لفد أسفطت ا-حاجز اللفسی بین الولایات التحدة 
نا 














وفی ہدایات صیف ۱۹۷۷ کان الدکٹور اناحوم جولدمان» رئيس المجلس اليهردى 
العالمى والشخصية اليهودية الأولى فى العالم خارج إسرائيل يتحرك بنشاط . كان 
الدكتور «جولدمان» فى واشنطن قبل أسابيع والنقطت أذناه الحساستان بعض 
الأحاديث عن موجة الاعتدال الجديدة فى المنطقة» وتجدد لديه الأمل أن تحدث معجزة 
فى العلاقات العربية الإسرائيلية قبل أن يعلن اعتزاله الوشيك للعمل اليهودى العام . 

ورکز الدکتور «جولدمان» على عاصمتين : «الرباط» و ابو مارست» باعتبار أن 
هناك صداقة خاصة تربط بينه وبين «الملك اس حسن) ملك الملغرب من ناحية وبين الرئيس 
«تشاوشيسكو» رئیس رومانیا من ناحية أخرى» وكان يعرف أن الاثنين لديهما خيوط 

ولم توثر نتائح الانتخابات الاسرائبلية وفوز «مناحم بیجن! برئاسة الوزارة فی 
بو خارست بأن المناحم بيجن» قد يستطيع أن يلعب دور «ديجول! فى الجزائر وكان 
قوله «إن التاريخ قد يثبت أن بيجن هو الرجل القوى الذى پستطیع تقدم تنازلات لا 
يجسر أحد على اتهامه بالضعف عند تقديمها! . 

وكانت النغمة شجية» فقد كانت هناك رغبة لدى كثيرين فى أعقاب صدمة فوز 
بيجن إلى سماع ما يطمئن المخاوف من تشدده المعروف . 

وسعی «جولدمان» حتی رتب اجتماعات فی الغرب بين بعض المسئولين المغاربة 
الكبار وبين وزراء إسرائيليبن من زملاء بیجن . 

وفى نفس الوقت لعب جولدمان دور فى التمهيد لزيارة مناحم بيجن إلى رومانياء 
وفى العاصمة الرومانية وضع رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد أفكاره أمام الزعيم 
الرومانی بوضوح وحسم طالبا منه أن ينقل وجهة نظره إلى أصدقائه من العرب وفى 
مقدمتهم الرئيس أنور السادات . 

وکان ملخص آراء بیجن علی النحو التالی : 

ا أن بعض الزعماء العرب يعتمدون فيما يبدو علی مقدرة آمریکا فی الضغط علی 
إسرائيل » وهو يؤكد له أن إسرائيل لن تقرر إلا ما تراه للفسها وبنفسها وأن أى قدر من 
الضغط الأمريكى لن يرحزحها خحطوة واحدة إلى غير ما ترید . 
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أن إسرائيل مطمئئنة إلى موازين القوة العسكرية» وأنها تستطيع أن تنتظر سنوات 
وسئوات دون أن ينفد صبرهاء وعلى العرب أن يتصرفوا كما يشاءون. 

0 آنه يطلب مفاوضات مباشرة مع من يرغب من العرب». وسوف يدهش هؤلاء 
الذين يتقدمون لإسرائيل من استعداد إسرائيل لملاقاتهم فى منتصف الطريق . 

وأضاف بيجن : 

كيف يمكن أن أصدق باستعدادهم للحياة معنا بسلام إذا لم يكونوا على استعداد 
للحديث معنا عن هذا السلام. . . . هذه مسألة نفسية ولكنها تنطوى على عوامل 
حفيقية . . . إن رفضهم الكلام معنا الآن هو تعبير عن رفضهم للحياة معنا فى المستقبل 
وهذه ليست مسألة نفسية . 

ثم أبدى بيجن استعداده لمقابلة من يشاء مقابلته من الزعماء العرب فى القدس أو أى 
عاصمة عربية؛ أو فى بوخارست. أو فى نيويورك أو جديف فى إطار الأمم التحدة أو 
حتى فى البيث الأبيض فى واشنطن! 


0. 8 

ومع دخول صيف سنة ١91/7‏ كانت هناك اتصالات كثيرة بين واشنطن وبين 
عواصم المنطقة؛ وأظهرت هذه الاتصالات مجموعة اتجاهات بدت کلها عقبات صماء 
تعرقل الطريق إلى جنيف . 

ل كانت هناك عقبة تمثيل الفلسطينيين ‏ حتى ضمن وفد عربى موحد فى 
مور جنیف . 

1 وكانت هناك عقبة آن اسرائیل» وكذلك بعض الأطراف على الناحية العربية, 
تنشكك فى الدور الذى يمكن أن يقوم به الاتحاد السوفیتی فی حالة انعقاد موفر جنیف 
وخصوصا أن الاتحاد السوفيتى بدأ يظهر ضيقه من النشاط المصرى فى مطاردة سياساته 
فى أفريقيا. 

كان هناك تدخل مصرى مباشر فى زائير لمساعدة موبوتو. 

وكان هناك ضغط من القاهرة ‏ وغيرها من العواصم العربية . على الرئيس الصومالى 
ااسياد برى) لكى يطرد اللخبراء السوفيث من الصومال. 
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أى أن المعركة كانت مفتوحة على آخرها بين القاهرة وموسکو فی آفرپقیا فکیف 
تطمئن القاهرة على دور الاتحاد السوفيتى فی تسهيل أعمال مؤثمر جنيف وله فيه 
شركة الرئاسة؟ ! 

آ] وفی نفس الوقت فان مناحم بیجن عندما زار واشنطن والتقی لول مرة مع 
الرئیس الأمریکی جیمی کارنر آعاد علی مسامعه بعض ما ذکره فبلا للرئیس الرومانی 
تشاوشیسکو وأوله «کیف يمكن أن أصدق باستعدادهم للحياة معنا بسلام إذا لم يكونوا 
على استعداد للحدپث معنا عن هذا السلام؟. 

وفى وسط العقبات وصل #سيروس فانس» وزير الخارجية الأمريكى إلى المنطقة 
۳ حث عن منفذ وسط السدود المغلقة . 

وفيما يبدو فإن فانس حمل معه إلى الإسكندرية خطابا من الرئیس جیمی كارتر إلى 
الرئيس أنور السادات» وفى هذا الخطاب فإن كارثر ذكر الرئيس السادات بما كان بينهما 
عند اجتماعهما فى الصيف فى واشنطن من «أن الأمور سوف تصل إلى نقطة يتحتم 
فيها على الأطراف مساعدته بأخذ مبادرات تعطى دفعة جديدة لعملية السلام»ء وكان 
رأى كارتر أن الأمور وصلت بالفعل إلى هذه النقطة . 


يرأسها اسيروس فانس» نفسه وتدولی وضع جدول أعمال لمؤتمر جنيف . وكان مقنضى 
اقتراح مجموعة العمل أن تتشكل لجنة ينضم إليها وزراء خارجية مصر وسوريا والأردن 
وإسرائيل وأن تجتمع هذه اللجنة تحت رئاسة وزير الخارجية الأمريكى . وکان الاقتراح 
على هذا النحو نوعا من المفاوضات المباشرة بين أطراف خمسة؛ ثم يكون على الطرفين 
الباقيين وهما الاتحاد السوفيتى ومنظمة التحرير الفلسطينية أن يننظرا دورهما حتى 
ينعقد مؤتمر جنيف وبعد أن يتم التمهيد له فى نيويورك التى كان الكل فى الطريق إليها 
مع بدء دورة الانعقاد العادی للجمعية العامة للام المتحدة. 

لكن الافتراح لم يبق فى الجو أكثر من أربع وعشرين ساعة لأن الرئیس حافظ الأسد 
رفضه على الفور عندما نقله إليه وزير الخارجية الأمريكى فى اليوم التالى . 
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وتعقدت الأمور أكثر وأكثر فى نيويورك فقد كانت هناك أوراق متشابكة. 

كانت هناك ورقة عمل أمريكية» وورقة عمل أمريكية معدلة» وورقة عمل 
أمريكية إسرائيلية . 

وبلغ من تعقد الأمور أن وزیر خارجية فرنسا «لویس دی جیرنجو؛ قال لاحد 
الوزراء العرب : 

. إننى لم آعد آعرف لنفسی رآسا من قدم. . . لقد اخمتلطت الأوراق أمامى كأنها 
«أوراق كوتشينة بغير نظام" . 

ثم زاد الطین بلة حين اقتضت آحکام الوفاق أن نصدر ورقة عمل جديدة عليها توفيع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى» وكان صدور هذه الورقة صدمة لكثيرين فى 
نيويورك» فقد بدا لهم أن للأزمة جوانبها المتصلة بالعلاقات على القمة الدولية وأن 
الاتحاد السوفیتی الذی خرح من الباب بوشك أن يعود من النافذة . 

وکان تعلیق سیروس فانس علی غضب البعض فی نبوپورك هو فوله : 

. آرجوکم آن تعرفوا أنه مستحیل اسنبعاد الاتحاد السوفیتی من أزمة الشرق 
الأوسط. فهو موجود فیها بحکم عوامل كثيرة أولها أنه إحدى القوتين الأعظم فى هذا 
العالم . 

وكان أكثر الغاضبين تعبيرا عن غضبه فى نيويورك وواشئطن وقتها هو الدكتور 
هنری کیسنجر الذی قال لبعض من فابلوه : 

إن بيسجن لا يريد السوفيت فى مسحاولات حل آزمة الشرق الأوسط . ثم إن 
السادات دخل فی عداء مرير مع السوفيت فى أفريقيا وهو أيضًا لا يريدهم . 

وقيل للدكتور کیسنجر : 

.هل تستطیع أن تنصور حلا لأزمة الشرق الأوسط بدون الاتحاد السوفيتى؟ 

وكان رد الدكتور كيسنجر: 

حسنا. . . من قال إنى لا أريدهم فى الحل ولكن المسألة هى أين أريدهم؟ إننى 
أريدهم فى البداية وأريدهم فى النهاية ولكنى لا أريدهم فى الوسط . 
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- إننى أردتهم فى البداية لأنهم كانوا فى صميم الأزمة عندما اتتهت المعارك فى 
أکتوبر ۱۹۷۳ء ولکن عملیة التفاوض نفسها جرت بدون اشتراكهم فى اتفاقيات سيناء 
الأولى والجولان الأولى وسيناء الثانية؛ ثم أردتهم بعد ذلك فى مراسم التوقيع لكى 
يشتركوا فى ضمان التنفید . 

إن المرحلة التی یستطیعون فيها بمارسة ألاعيبهم هى مرحلة المفاوضات الفعلية ولهذا 
فإنه يجب عزلهم عنهاء وأما عند الجلوس للتوقيع فإنى أحتفظ لهم بمقعدهم . 

وقیل للدکتور کیسنجر : 

۔ولکن ما الذی بدعو السوفیت إلی قبول ھذا الوضع المهين؟ 

وكان رده: 

- نحن لسنا الذين نضعهم فى هذا المكان. . . إن أطراف الأزمة أنفسهم هم الذين 
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ومع نهاية صیف سنة ۱۹۷۷ کانت الاشارات تتری علی الفاهرة من بوخارست 
تقول ٍن الرئیس الرومانی نشاوشیسکو لدیه ما ینقله إلى الرئيس السادات مما جرى فى 

وفی نفس الوقت کان ناحوم جولدمان دائم الطیران بین بوحارست والرباط وبدا أن 
عدة افترحات تختمر لترتیب لقاء مباشر بین بیجن والسادات . 

وبدا من جانب الذین مدوا آصابعهم ٍلی خماثر الفکرة آنهم یستبعدون القاهرة 
والقدس ١لأن‏ تلك خطوة أبعد ما يكن توقعه فى هذه الظروف» . 

وكانت هناك أسئلة مطروحة ولكنها حائرة : 

لا أين يكون اللقاء. . . هل يكون فى بوخارست أو فى طنيجة؟ 

لاهل يكون فى إطار الأتم المتحدة» جنيف المقر الأوروبى» أو نيويورك المقر الدائم؟ 


لاهل يكون فى واشنطن تحت المظلة الأمريكية وضمائها؟ 
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ثم» وهذا مهم جدا. . . هل يكون اللقاء سريا أو يجرى علنيا تحت الأضواء؟ 
وكان هناك لأول وهلة تحفظ ضد السرية» لأن السرية غير مكفولة ولأن التسرب ‏ وهو 
محتمل ۔ قد بعطی مجالا لحملات تشهير تفسد المحاولة كلها قبل أن تستطيع تحقيق 
هدف من أهدافها! 

وأخيراء كيف يتم اللقاء» على أساس جدول أعمال معين؟ وكيف يتم الاتفاق 
عليه؟ وأى ضمان ألا يحدث له ما حدث من قبل للاتفاق على جدول 
أعمال جنيف؟ ! 

إن أحدا لا يستطيع أن يقطع كيف تفاعلت هذه الخمائر كلهاء ولکن لدینا بعد 
ذلك قول الرئيس السادات فى أول حديث صحفى أدلى به بعد إعلان مبادرته 
حين قال : 

«القد بدأت أفكر فى الموضوع بطريقة ججدية عندما أقلعت بى الطائرة من مطار 
ہوخارست فى الطريق إلى مطار طهران. . . عندما كانت الطائرة قرب الحدود الدركية 
البلغارية كان رأبى قد استقر على الذهاب إلى القدس» . 

وبالتأكيد فإنه من الصعب على أى محلل أن ينصور العوامل والاعتبارات الثى 
دارت فى ذهن الرئيس السادات لحظتهاء ولكن قياسا على التطورات اللاحقة فمن 
المرجح أن أهم هذه العوامل والاعتبارات كانت تصوره لكل ما سمعه عن أهمية العامل 
النفسی لدی |سراثیل ولدی مناحم بیجن . 

وربا آفول ریا لعت وسط هذه العوامل والاعتبارات کلها مقولة الدکتور هثری 
کیسنجر فی الربیع : «إننى طرقت باب الصين على غير انتظار. . . فتح العالم عبونه 
فجأة فإذا أنا فى الصين على غير انتظار وإذا قطيعة ثلاثين سئة تسقط فى ثلاثين ساعة 
قضيتها فى بكين . . . لقد أسقطت الحاجز النفسى بين الولايات المتحدة والصين» وفى 
حین کان بظن آخحرون قبلى أن الرأى العام الأمريكى لن يستجيب لما فعلت فإن 
الاستجابة كانت كاملة». 

ولعل السؤال الذى بقى معلقًا فى الطائرة فى تلك الساعة الحاسمة من تاريخ الشرق 
الأوسط هو: 

كيف تكون استسجابة الرأى العام المصرى لعملية اقتحام الحاجز النفسى بين مصر 
وإسرائيل؟! 
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ونستطيع أن نتصور أن هذا السؤال ظل ملحا لأيام وأسابيع تالية . 

بعد رومانيا كانت هناك زيارة لإيران ثم زيارة للملكة العربية السعودية . 

وفى طهران يقول المتصلون بالقصر الإمبراطورى أن الشاه محمد رضا بهلوى لم 
يفاجأ عندما أعلن الرئيس السادات استعداده للذهاب إلى القدس المحتلة. 

ومن الحق أن يقال إن شاه إيران كان له دائما رأى فى انتماء مصر العربى وفى دورها 
فى الصراع العربى الإسرائيلى . 

كان رأى الشاه أن مصر ليست عربية وأنها مثل إيران مجرد جار للعرب ومجرد 
صديق فى الإسلام . 

وكان رأى الشاه أن الصراع العربى الإسرائيلى كلف مصر أكثر ما تطيق وأنه قد حان 
الوقت لكى تلتفت مصر لنفسها وتدصرف إلى شئونها الخاصة . 

وبالطبع فإننا نستطيع أن نتصور أن رأى الشاه متأثر برؤيته للأمن القومى الایرانی . 

وفی الرباض بقول التصلون بالقصر اللکی آن اللك خالد لم پسمع من الرئیس 
السادات شيمًا عن نواياه ولو عرف لحاول إثناءه عن عزمه . والراجح آن الرئیس 
السادات أشار فى أحاديثئه مع بعض المسئولين السعوديين بطريقة عابرة إلى «اعتقاده بأن 
تحريك الأزمة قد يقتضى فى مرحلة لاحقة نوعا من الاتصال الباشر باسرائیل»۰ ولکن 
خیالهم لم یصل ٍلی حد تصور ما هو قادم» ثم ٍن اللاحظة العابرة لم تدفع أحدا منهم 
إلى تصور أن فى الأمر عجلة ولعلهم ظنوا أنه حين يجىء الأوان فإنهم سوف يعرفون 
مسبقًا وسوف تكون لديهم الفرصة لإبداء الرأى فيما سوف يعرفوان. 

وفى الطائرة إلى القاهرة فان الرئیس السادات.علی دا رواب فى مؤثمراته الصحفية 
طرح الفکرة التی تجول بر آسه علی رجل واحد وهو وزیر خارجینه فی ذلك الوقت 
[سماعیل فهمی وآبدی وزیر اشارجية مخاوفه» ودار بین الرئیس ووزیره حوار برز من 
خلاله الاقتراح الذی آشار الیه الرئیس السادات آکثر من مرة وهو اقتراح دعوة الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن : الولایات التحدة والاحاد السوفیتی وبریطانیا وفرنسا 
والصينء إلى جانب أطراف النزاع فى المنطقة إلى اجتماع على مستوى القمة 
فى القدس . 


01 


ولكن هذا الاقتراح جرى العدول عنه فى سياق نفس الحوار فى الطائرة لأن نجاحه 
كان مرهونًا بقبول كل الأطراف» وذلك أمر يصعب ضمانه . 

وربا کان مناسبًا فى هذا الموضع أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت فى 
ذلك الوقت على علم بالخيارات المطروحة لإجراء لقاء مباشر بين الساداث وبپجن؛ 
ولكن أحلامها لم تصل إلى نصور أن القرار الذى يختمر هذه الساعات كان يتعدى كل 
تلك الخيارات وپتجاوزها کلها بکثیر ! 
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ثم جاءت جلسة مجلس الشعب المصرى التى أعلن فيها الرئيس السادات اقتراحه 
باستعداده للسفر إلى القدس المحتلة والتوجه بالخطاب إلى أعضاء الكنيست 
الإسرائيلى . 

وهنا تتضارب الروایات بالنسية 4 لنقطتين : 

آولاهما هل کان الاقتراح قد اختمر ماما وتحول إلى قرار قبل أن يقف الرئيس 
السادات علی منبر مجلس الشعب. آو آن الاقتراح کان ما زال بعد خاطرا ملحا. . . 
تحول من خميرة إلى خاطر؟ 

وثانیتهما- سواء كان الاقتراح فى مرحلة القرار أو الخاطر ‏ فهل كان الرئيس السادات 
ينوى تفجيره تلك الليلة عن فصد مقصود أو أن الاقتراح تسرب من العقل الباطن إلى 
اللسان فى زحمة المشاعر والانفعالات أثناء الخطاب؟ 

هناك من برجحون الاحتمال الثانی فی کل من النقطتین؛ وهى أن الاقتراح كان بعد 
فى مرحلة الخاطر وأن تسربه تلك الليلة لم يكن قصدا مقصوذاء وحجة الذین پرجحون 
هذا الاحتمال شواهد محددة : 

بين هذه الشراهد أن الرئيس السادات ألح على السيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية أن يحضر جلسة مجلس الشعب تلك الليلة لدرجة أن ياسر عرفات 
ذهب وعاد بطائرة خاصة إلى ليبيا فى أربع وعشرين ساعة لكى يتمكن من حضور 
جلسة مجلس الشعب . ولو كان الرئيس السادات يقصد إلى تفجير اقتراحه تلك الليلة 
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ما كان ألمح على ياسر عرفات فى حضور الجلسة حتى لا يحرجه ولو حتى من الناحية 
الإنسانية فضلاً عن الناحية السياسية . 

وبین هذه الشواهد آن مقر لوزراء خمارجية الدول العربية كان على وشك أن 
ينعقد فى تونس بعد أيام» ومن المتصور أن هذا الاقتراح فى ذلك الوقت سوف ينزل 

0 وين هذه الشواهد أن الرئيس السادات حين نزل من منبر مجلس الشعب لم يننظر 
القطع الذی ورد فیه اقتراحه باستعداده للذهاب ٍلی الکنیست فى سياق خطابه ؛ 
وحدث ذلك بالفعل وتولت جهتان رسمیتان علی الاقل ابلاغ الشرفین علی توجیه 
الصیحف فحوی طلب الرئیس السادات . 

وأکثر من ذلك وصلت إحدی هذه الجهات الرسمية إلى كتابة تعليقات تنشرها 
الصحف» والهدف من هذه التعليقات امتصاص الأثر الذى يمكن أن يحدثه الافتراح 
الذى انفجر» وبين هذه التعلیفات «آن الرئيس السادات مستعد للذهاب إلى القدس 
على شرط أن تستجيب إسرائيل مسبقًا لكامل المطالب العربية وأهمها الانسحاب 


806 
ولم تمض إلا ساعات على تفجير ذلك الاقتراح حتى كان إعلان الاستعداد للسفر 
إلى القدس المحتلة دويا تتجاوب أصداؤه فى كل أرجاء الأرض ومن ثم اكتسب هذا 
الاقتراح قوة حركة ذاتية خارجة عن كل الإرادات» وخصوصا فی عصر سیطرت فیه 
وحكمت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة واختلطت فيه الحدود بين التحرك وبين 
الفعل السياسى. . . أى أن وسائل الإعلام الحديثة ملكت القدرة على الإيحاء بوجود 
تمرك ولكن الفعل السياسى ظل قضية أخرى مع التسليم بأن الإبيحاءات الإعلامية 

تستطيع فرض قدر من الضغوط لا يمكن الاستهانة به. 
ويمكن أن يقال بغير مبالخة أن التلفزيون الأمريكى لعب دورا حاسما فی فتح طریق 
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القدس وأسباب ذلك يمكن فهمها بالطبع وردها إلى دواعيها ال حقیقیة؛ وتطايرت 
الأسئلة والأجوبة أمام العدسات ونحت الأضواء . 

سؤال؛ هل صحيح أنك مستعد للذهاب إلى إسرائيل؟ 

جواب: نعم. ۰ . لقدأ علدت ذلك , 


سؤال: متی؟ 

جواب : عندما أتلقى دعوة رسمية . . . إننى حتى الآن لم أتلق دعوة رسمية . 

ومن عدة عواصم فى العالم طارت الرسائل إلى مناجم بيجن تسأله : ماذا تنتظر؟ 
هذه هى الإشارة التى كنا نتوقعها جميعًا. وكان بيجن لا يصدقء. كان أميل ‏ كما قال 
إلى اعتبار الإعلان عن الاستعداد للزيارة محاولة ضغط مباشرة تدعوه الی الاستجابة 
للمطالب العربية ‏ الانسحاب والدولة الفلسطينية ‏ ولكى يريح نفسه ويريح آخرين فقد 
أعلن موقفه وهو يتلخص فى نقطتين : 

لا الأولى أنه يرحب بالزيارة ترحيبًا حارا وقلبيا. 

لا والثانية أنه لكى تكون الأمور واضحة فإنه يريد تحديد شروط إسرائيل مسبقًا حتی 
لا يكون هناك مجال للوم بعد ذلك وهذه الشروط هى : 

أن إسرائيل لن تنسحب إلی ما وراء مخطوط سنة ۱۹۱۷ء وأن إسرائیل لن تتعامل 
مع منظمة التحرير الفلسطينية» وأن إسرائيل لن تقبل بقيام دولة فلسطيئية . 

لكن أحدا لم يلتفت إلى ما قال. . . فقد كان الضجيج العالمى صاخبًا. . . أكثر 
صخبًا من دق أبواب الصين والثلاثين ساعة التى قضاها كيسنجر فى بكين وهدمت 
ا حاجز النفسى بين الشعب الأمريكى وبين الشعب الصينى ! 


ÛU‏ لا لآ 


وساد فى کل الآفاق جو أسطورى من نوع ما ساد بالفعل أثناء نزول الإنسان على 
القمر؛ وفى زحمة المهرجان لم يسأل الكثيرون أنفسهم ذلك السؤال المزعج: وماذا 


بعد؟ 
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حتى النزول على القمر لم يغير شيثًا فى حياة الرواد الأول. . . أيام وأسابيع وشهور 
وهدأت الضجة وعاد الرواد إلى مشاكل كل يوم على الأرض وهى مشاكل لا علاقة لها 

وأتصور على أية حال أن هناك بعض من سألوا آنفسهم : وماذا بعد؟ 

07 مثلا 0او اس کا ا سا ا وٹ 
.ےت أزمة الشرق الأوسط تقتضى بحثها 

بغير أسلوب المواجهة المباشرة بين الأطراف» ذلك لأن المشاكل معقدة ومتداخلة وأى 
حلاف فی حالة الواجهة الباشرة یکن آن یژدی لی آزمة. علی العکس ما لو اتبع 
أسلوب الواجهة غیر الباشرة؟ . ثم إن الرئيس كارتر كان يشعر بقلق لأن العملية على 
بأكثر بما هى معقدة . 

لکن واشنطن كان عليها أن تكف عن تساؤلاتها وأن تلحق بسرعة بالمهرجان الكبير 
لأنها لا تستطیع آن نتخلف أو تنردد بعد أن ارتفع الستار عن أول المشاهد المثيرة فيه! 
كان يختلف عن جواب غيرها. . . كان جوابها : ليكن بعد ذلك ما يكونء فالزيارة إذا 
تمت سوف تكون فى حد ذاتها أبعد أثرا من أى شىء يلحق بها. . . إنها وحدها تعطى 
المباشرة» وفرصة الانفراد بمصر وحدهاء إلى آخره. 

والغريب أن مناحم بيجن لم يكن حتى هذه اللحظة قد تغلب على الشكوك النى 
دفعته إلى تردد اللحظات الأولى عقب انفجار اقتراح الذهاب إلى القدس . 


تصور ‏ وربما كان هناك من صور له. أن الطائرة سوف تنزل فی مطار بن جوريون 
وينطلق منها سيل من رصاص المدافع الرشاشة يحصد كل زعماء إسرائيل وقياداتها 
الواقفين فى الانتظار. . . غارة عنتيبى بالعكس . 

ثم قرروا أن يضعوا جهاز إليكترونيا يستطيع تحليل موجات الصوت بحيث يلتقط 
كل كلمة يقولها الرئيس السادات فى إسرائيل ويقوم بالنفاذ إلى أعماق الانفعالات التى 


٦٦ 


تعكس نفسها فى موجات وذبذبات الصوت طولا وعرضًا حتى يمكن لهم أن يضعوا 
نواياه الحقيقية نحت فحص ميكر وسكوبى . 


وبلغ الأمر إلى حد إجراء تمويه على الطاثرات من طراز «کفیر؟ التی تقرر خروجها 
لاستقبال وتوديع الطائرة المصرية الذاهبة إلى القدس والعائدة منها مخافة آن تلتقط لها 
صورة من الطائرة المصرية تكشف بعض ما يلزم إخحفاؤه من أسرارها . 

لاثم نصل إلى القاهرة : 

هل راودها مثل هذا السؤال كما راود غيرها؟ 

أظن أن القاهرة لم یکن لدیها الوقت لتتساءل : وماذا بعد؟ 

لقد کان نهارها شدید الزحام ولیلها طویل السهر . وعلي أية حال فقد سادت 
الأجواء كلها فناعة لا أحد یعرف من أين جاءت أو ما هو سندها. هذه القناعة هى أن 
الأزمة انتهت ووصلت بالفعل إلى مرحلة الحل النهائى وأن السلام پنتظر عند آول 
منحنى للناصية القادمة على اليمين! 

ثم ظهرت نظرية أن الحاجز النفسى فى الصراع العربی الا سرائیلی يشكل سبعين فى 
المائة من المشكلة » وإذا كان ذلك . . . إذن فإن الزيارة فى حد ذائها سوف تهدم هذا 
الحاجز» وبذلك يتبقى ثلاثين فی الائة من الوضوع» وهذه سوف یتکفل الضفط العالی 
الذی ولدته الزيارة بآن یجرفها ویزیحها عن الطریق لینفتح واسعا آمام عرائس السلام. 

هو التفاهم الکبیر فی القرن العشرین . 

وکان هذا بالضبط هو سوء التفاهم الکبیر فی القرن العشرین | 


و هو و و و هم ما و 


وهكذا كانت «المداخل»! 
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س ححعنية اليادوة ]| س 
1 افيه اله ميقة للصورة المثيرة! 





قمت آخیرا بجولة عربية قصرتها على منطقة الخليج . 

کان هدفی من القیام بجولة عربية فی هذه الظروف بالذات أن أرى وأسمع وأشعر 
برد الفعل العربی تجاه التطورات الاأخیرة وبالذات هذا اسدث الذی اصطلحوا على 
نسمیته ببادرة السلام . 

وكان ما دعانى إلى قصر الجولة على منطقة الخليج هو أنها منطفة مأمونة من وجهة 
النظر السياسية المصرية» وبالتالى فإن ذهابى إليها فى هذه الظروف الحافلة بالتوتر لا 
یکن اعتباره فى القاهرة إحدى الكبائر كما لو كنت مثلا قد ذهبت إلى بغداد أو دمشق 
على الطريقة الكرمة التى استقبلت بها وعلى نشر مقابلاتى وتصريحاتى فى الصحف 
والإذاعة والتلفزيون. وكان ذلك فى تقديرى شيئًا غريبًا فى الوقت الذى استقبل فيه 
عشرات من الصحفيين الإسرائيليين فى القاهرة كالأبطال وحفلت الصحف والإذاعات 
وقنوات التلفزيون بأخبار مقابلاتهم وتصريحاتهم. . . تلك على أية حال قصة أخرى! 

أعود إلى موضوعى الأصلى . 

كنت أقول إنئى قمث أخيرا بجولة عربية وكان السؤال الذى سمعته أكثر من غيره 
حيث ذهبت هو: 

-أين مصر؟ وماذا حدث للشعب المصرى؟ وكيف قبل الناس هناك بهذا كله؟ وما 
الذى جرى؟ وكيف جرى؟ ولماذا جرى؟ 

وكان ردى فى كل الأحوال : 


مضر یی ج7 و عبها كما عهدتّوه دائما . 000 
1۳ 





























ٹم گنت أضيف: 

وأما فيما يتعلق بقبول الناس لكل هذا الذى جرى فأرجوكم أن تعرفوا أنهم قبلوه» 
شك فيهاء ومذه هی السألة التی بتعین علیکم آن تفکروا فیها طویلا وتردوها (لی 
أسبابها الحقيقية إذا كان يهمكم دور مصرء وأنا شخصيا لا أتصور إلا أنه پهمکم . 

ثم كنت أشرح الأسباب لمن كنت أظن أنه يعنيهم سماعهاء وأشهد أنهم كثيرون 
جداء لأن مكان ومكانة مصر فى الأمة العربية لا يمكن تعويضها. 


كنت أقول لهم : 

أريدكم قبل أى شىء ‏ وكمقدمة لأى كلام . أن تطمئنوا على عروبة مصرء وثقوا 
أننى لا أقول لكم ذلك فرط حماسة لقناعة أؤمن بها وبالتالى فإنى أعمم خالطًا بين 
الواقع والتمنى» بل أقوله لأن الأفدار التاريخية للشعوب ليست تقلبات مزاج يرضى 
ویغضب بالهوی. وإنما الأقدار التاريخية للشعوب هی نتائج مباشرة للجغرافيا 
من ومقتتضیات مصلحف وهكذا فإن الاختيار العربى لمصر لم يكن قرارا اتخذه جمال 
عبد الناصر وبالتالى فهو اختیار هکن العدول عنه . "۳ 

القول بثل ذلك خلط » فحتی القیادات العظیمة للتاریخ لا ملك اختیار آقدار 
بإصدار قرار» واما ميزة الفائد التاریخی هی مقدرته علی الاتصال باحفائق التاريخية 
وقابلیته للتعبیر عنها فکرة وحركة . 

وهکذا فان تصور حروج مصر عن عروبتها یوازی قامّا تصور خروج مصر عن 
جغرافية موفعها وعن تاریخها وعن حلاصة ترائها الانسانی واضاری وعن ضرورات 
أمنهاو فا مقتضیات مصلحنها. 

هل ذلك محتمل؟ . . . أو هل هو ممكن؟ . . . 

وإذن- قد يتساءل بعضكم - ما هذا الذى تترامى إلينا أصداؤه مما يقال الآن فى مصر؟ 

وبدون آن آدخل فى تفاصيل لا لزوم لها فإنى أقول لكم : 
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تجاوزوا عن بعض ما تسمعون الآن منسوبا إلى مصر. . . ضعوا الحقائق الثابئة 
والمؤكدة وحدها أمام عيونكم» واتخذوها دون غيرها دليلاً ومرشدا» وحینشذ پستبین 
أمامكم وينكشف ما هو أصيل وما هو دخيل . 

ثم كنت أستطرد : 

لكى أكون أمينًا معكم فإنى لا أقول لكم ذلك وأسكت بعده وإنا أجد لزاما على أن 
آلفت نظركم إلى أن هناك بجانب الحقائق الثابنة والمؤكدة ‏ مؤثرات طارئة وعارضة . 

إن هذه المؤثرات الطارثة والعارضة لا تستطيع يقينا إلغاء الحقائق أو إنكار وجودهاء 
ولكننا يجب أن نسلم أن هذه المؤثرات تستطيع أحيانًا ‏ ولو لبعض الوقت آن تحجب 
وتغطى وتحول دون الرؤية الصحيحة أو الرؤية الكاملة للحقائق . 

وهنا أستأذنكم أن أتكلم بصراحة أكثر متمنيًا ألا أتجاوز بها الحد أو القصد. ذلك أن 
بعض ما سوف أقوله يحمل شيا من العتاب عليكم! 

أريد أن أقول لكم : إن كل فرد فى هذه الأمة العربية يحب مصر» فهى ليست مصرنا 
وحدنا وإنما هى مصرهم جميعاء ولكنى أتساءل ما إذا كان كل فرد فى هذه الأمة یفھم 
مصر بقدر مايحبها. . . 

أكاد أقول إن الكل يحبونها ولكن ليس الكل يفهمونها. . . وأن تحب إنسانا فقد 
يكفيك النظر إليه» وأما أن تفهمه فإنه پفتضيك آن تضع نفسك فى مكانه وفى ظروفه 
وأن تعيش مشاعره ومشاکله . 

والذين أحبوا مصر كثيرون» نظروا الی دورها وطالعوا ثقافتها وشاهدوا ما بدعت 
من خلق وفن . 

لكن الذين فهموا مصر أقل أكيدا من الذين أحبوها. 

إن أفلام السينما المصرية على سبيل المثال ليست مفتاحًا لفهم مصر إلا بمقدار ما 
نستطيع أن نفهم الولایات التحدة عن طریق السینما الأمريکية» وبالقطع فإن أفلام 
رعاة البقر وابنس وارية لیست هی التعبیر الصحیح عن آقوی الجتمعات 
فى عصرنا. 
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وكذلك فإن الطريق إلى فهم مصر لا يمر بأبهاء فنادق القاهرة الكبرى أو مغانى هذه 
العاصمة الكبيرة وملاهيها. 

وأسأل: كم من أبناء أمتنا العربية عاشوا حياة أسرة مصرية عادية؟ كم منهم يعرفون 
ريف مصر؟ كم منهم يعرفون قضایا العمل والبناء الاقتصادى المصرى؟ كم منهم 
يعرفون مشاكل التحول الاجتماعى؟ بل كم منهم يعرفون خصائص الشخصية المصرية 
مع العلم أن حقيقة وحدة الأمة لا تنفى حقيقة التنوع فى خصائص شعوبها؟ 

إن عدم الفهم لم يخلق سوء الفهم فحسب ولكن خلق ما هو أخطر. . . حلق مآزق 
تاريخية من نوع ما نعيش فيه الآنء واسمحوا لى أن أضرب مثالا . 

فى تجربة جمال عبد الناصر مثلاً فإن استقراء الواقع أملى على مصر مجموعة 
اختيارات اجتماعية وسياسية ودولية . 

فى الداخل كان الاختیار طريقًا عربيا إلى نوع من الاشتراكية» ولست أعرف أى 
خيار آخر كان يمكن أن يكون متاحًا لبلد كان متوسط الدخل القومى للفرد فيه حوالى 
۷ جنيها فى بداية التجربة» فإذا تذكرنا التفاوتات البشعة فی توزیع الدخول وقتھا 
أدركنا حجم المشكلة الاجتماعية بعد المشكلة الاقتصادية . 

وترتب على ذلك خط معين فى التنمية الشاملة استطاع على سبيل المثال فيما بين 
سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ۱۹١١‏ أن يعطى زيادة سنوية فى الدخل القومى معدل ۷, ١‏ فى 
المائة طبقًا لتقرير البنك الدولى بتاريخ 5 يناير 219105 وهى نسبة لم يكن لها مثيل فى 
العالم النامى كله فإذا وضعنا هذه الزيادة أمام مشهد التحولاث الاجتماعية الضخمة 
التى عاشتها مصر فى الستينيات لرأينا صورة عظيمة لشعب يبنى حياته من جديد بعمله 
وجهده. وخصوصا إذا ذكرنا أنه فى تلك الظروف لم تكن مصر تطلب من أمتها العربية 
عونا ولا كانت تلك الأمة ‏ بصراحة ‏ قادرة على مد يد العون إلى مصرء بل ربما كان 
العكس هو الصحيح . 

ولقد امتزجت التجربة الداخملية المصرية مع مطالب الأمن العربى الشامل فأملت 
على مصر فى ذلك الوقت سياسة خارجية معيئة اختارت طريقًا مستقلاً لا منحارًا فى 
الممجال الدولى وتمكنت من بناء توازن إقليمى وعالمى استطاع تمكين مصر من قيادة قوى 
الدفاع عن المصير العربى › وانتصرت آحیانا۔ کما حدث سنة ۱۹۰١‏ ۔ ولم تنتصر أحیاًا۔ 
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كما حدث سنة ۱۹7۷ - وکان معیار صالة الالتزام الصری آنه فى النصر لم يتكبر وفى 
غير النصر لم پنخاذل» واغا راح پحشد جهده ویعبی فواه ویواصل مسيرته. 


ماذا رأينا فى تلك الفترة ‏ هنا فى عالمنا العربى من جانب الذین لم یفهموا مصر ؟ 


لم يفهموامثلا دواعى الاختيار الاشتراكى فى مصر فركزوا ضده. نسوا أنه 
لیس هناك آمام مصر طریق غیر طریق التنمية الااجتماعية الاقتصادية الشاملة . 

ذالم يفهموا ‏ مثلا ‏ دواعى خياراتها الدولية ‏ بما فى ذلك صداقة متكافئة أقامتها مع 
الاتحاد السوفيتى ‏ وخلطوا بين الصداقة مع الاتحاد السوفيتى وبين الشيوعية الدولية ‏ 
نسوا أن الخطر السابق فى تلك المرحلة كان هو الاستعمار العالمى وأن الشيوعية الدولية 
هى الخطر اللاحق » والسابق أولى بالتصدى واللاحق سوف يجىء دوره» ثم إن تحديد 
الأولويات بحزم هو أول الضرورات فى إدارة الصراعات . 

تالم پفهم وا مثلا- مبرر طلب مصر للسلاح السوفیتی ؛ وأصبح |خراج السلاح 
السوفيتى من الماطقة هدفا ملحا يتقدم غيره من الأهداف إطلاقا ‏ نسوا آن السلاح 
وهو مورد السلاح الوحید لإسرائیل لا يستطيع أن يكون فى نفس الوقث مورد السلاح 
الوحيد للعرب» وإذا حدثت المعمجزة فمعنى ذلك أن الغرب سوف يكون وحده 
ا حکم علی حدود الصراع العربی الإسرائیلی؛ ہل سوف یکون وحدہ ال حاکم ولیس 
مجرد ا حکم . 

هكذا فإن الحرب التى وجهت إلى التجربة الناصرية كلها من داخل العالم العربى 
ومن جائب الذین لم يفهموا مصر فيه خلطت بين الأسباب المتعددة للاختيارات 
الداخلية الاقتصادية والاجتماعية لكل شعب عربی ولم تحسن تقدیر الدواعی المعقدة 
للاختیارات الخارجية الإقليمية والدولية وماترتب على هذه الاختيارات فی کل میدان 
ومجال وخصوصا فى ترتيب الأولويات والفرز بين ما هو ملح فيها وبين ما هو مؤجل . 


وتتداعى من هنا أسئلة : 

أليس أن استبعاد الخيار الاشتراكى پفتح الباب لبعض ما نری فی مصر ہاسم الانفتاح 
الاقتصادى؟ 

أليس أن استبعاد التوازن الدولى فى المنطقة يؤدى إلى بعض ما نرى فى المنطقة الآن 
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أليس أن استبعاد السلاح السوفيتى من المنطقة يؤدى إلى بعض ما نرى اليوم من 
استبعاد السلاح أساسا كعنصر من عناصر الخل لما نسميه أزمة الشرق الأوسط؟ 

ثم وهذا هو الأهم فى موضوعى اليوم : 

آلیس آن ضرب تجربة بكاملها ‏ أو محاولة ضربها لا يقتصر ضرره على بعض 
القصود ضربە وإنما بیتد الضرر من ا جزء إلی الکل؟ 


وبعبارة أصرح 

أليس أن هذا كله يمكن أن يصيب ضمن ما يصيب التزام مصر العربى» وقد كان 
تأكيده وترسیخه جزء| آساسیا من مجمل التجربة الناصرية مع العلم بأنها ‏ شأنها شأن 
أى تجربة غيرها ‏ عرضة للصواب وافطاً وعرضة للنقد والتوجیه ولکن من موضع 
الفهم ولیس من موضع العداء. 

وإذن أى غرابة أن تسمعوا الآن بعض ما تصل إليكم أصداؤه من مصر محاولة من 
البعض أن يشككوا فى عروبتها؟ 

ومع ذلك آقول لکم: اطمئنوا علی عروبة مصر فإن عروبتها لم تكن قرارا اتخذه 
جمال عبد الناصر أو غيره لأن الأقدار التاريخية للشعوب لا يمكن أن يصئعها أو يقطعها 
قرار: إنها الجغرافيا والتاريخ منذ الأبد وإلى الأزل وهى صلات تفاعلات فرون وهی 
ضرورات أمن ومقتضيات مصلحة . 





O O O 
والآن وبعد هذه المقدمة وقد طالت» وبعد هذاالعتاب ولعله لم يتجاوز الحد‎ 
. والقصد» أحاول معكم مواجهة بعض تساؤلاتكم‎ 
إن بعضكم يتساءل  وهو معذور فى تساؤله .ما الذى جرى؟ وكيف جرى؟‎ 
وهل يعقل أن تختلف الامور على هذا النحو من الشىء إلى نقسيض الشىء فى‎ 
ساعات معدودات وخحصوصا آن الا مر پتصل باسترانیجیات علبا لشعوب وبانتماءات‎ 
وولاءات حملت مسئولیتها آجیال بعد جپال» وبنظریات آمن؛ ومصالح ومواقف‎ 


المصرى» فهو الذى يهمنى بالدرجة الأولى رصد ودراسة الأفعال وردود الأفعال لديه 
وهو الذى يعنينى شرح وتفسير تحركاته واتجاهات هذه التحركات . 

ثم کنت آقول : 

هناك فى ظنى ثلاث مجموعات من الأسباب : 

1 الأولى منها مجموعة أسباب قدية ونستطيع ردها جميعا إلى أخطاء فى الفكر 
والفعل السیاسی الصری-والعربی ‏ خلال الثلاثين سنة الأخيرة وربا آکثر وآبعد . 

۲7 والثانية منها مجموعة أسباب جدیدة مرجعها ومردها جمیعا ٍلی طول الصراع 
والی ملابسات ومضاعفات أخری عربية ودولية زادت من تکالیفه وأثقلت وطأنه. 


ت] والثالثة والاخيرة منها مجموعة آسباب طارثة وهی تتمثل فی او النفسی الذی 
أحاط بالتطورات الأخيرة وصنع ما پشبه الانفصام بین ما كان قبلها وما جاء بعدها . 


سوف أبدأ بمجموعة الأسباب القديمة. . . أخطاء الفكر والفعل السياسى المصرى 
خلال الثلاثين سئة الأخيرة» وأعدها على النحو التالى : 

أولا أن الفكر والفعل السياسى فى مصر قدم قضية فلسطین ٍلی الشعب الصری 
باعتبارها قضية تضامن مع شعب شقیق فی محلة دهمته ولم يكن ذلك دقیقّا . 
فالحقيقة أن الغزوة الصهيونية كانت موجهة إلى مصر قبل فلسطين. إن القوى الدولية 
الطامعة فى إرث الخلافة العثمانية والراغبة فى السيطرة على الشرق آدرکت منذ 
بداية القرن التاسع عشر أن مصر هى القوة المحلية الوحيدة القادرة فى المستقبل المرئى 
على توحيد الأمة العربية وعلى تحدى المطامع المرسومة للمنطقة بعد تحلل الدولة 
العثمانية وانهیارها . 


1۹ 





























إن هذه القوى الدولية الطامعة قابلت الخطر الذى تحسبث له فعلا عندما ظهرت دولة 
محمد على فى مصر وحينما استطاع الجيش المصرى بقيادة ابنه إبراهيم باشا أن يصل 
إلى الشام ليلتقى هناك بالأحلام العظيمة فى قيام دولة عربية كبرى فى المشرق . إن 
القوى الأوروبية ‏ وبريطانيا فى مقدمتها ‏ أدركت ملحظتها أن اتصال عرب مصر بعرب 
الشام والممزيرة يستطيع توليد شحنة هائلة من الطاقة كفيلة بتغيير أوضاع المنطقة التى 
كانت جاهزة للتفسيم غنائم وجوائز للأقوياء الطامعين. 

إن القوى الأوروبية كما تذكرون حاصرت محمد على وضيقت الخناق عليه ثم 
استطاعت ضربه وفرضت عليه معاهدة سئة 1654٠‏ وهدفها إبعاد مصر نهائيا عن 
المشرق العربى . وكان الأمر يحتاج بجانب معاهدة سنة ۰ إلى ما نسميه اليوم 
الإجراءات أمن إضافية». وتقدم البارون روتشيلد عميد البيث المالى اليهودى العتيد إلى 
اللورد «بالرستون» رئیس وزراء بریطانیا فی ذلك الوقت یعرض علیه فكرة کین البهود 
من الهجرة ٍلی فلسطین وإقامة نطاق من الستوطنات فیها یکون بثابة حائط بحجز آو 
على الأقل يعطل أية حركة من مصر إلى المشرق أو أية حركة من المشرق إلى مصر . 

والمراسلات التى دارت بين «بالمرستون» واروتشيلد؛ موجودة فى الوثائق الرسمية 
البريطانية وهى ليست سرالمن يريد الاطلاع عليهاء وأظن أن مراجعة بعضها مفيد فى 
هذه الظروف» وتكفى سطور من خطاب بعث به روتشيلد إلى رئيس الوزراء البریطانی 
فی شهر مارس سنة ۱۸۶۱ وفیه یقول : 

إن هزيمة محمد على وحصر نفوذه فى مصر ليست كافية لأن هناك قوة جذب 
متبادلة بين العرب وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهونة بإمكانات اتصالهم 
واتحادهم. إننا لو نظرنا إلى حريطة هذه البقعة من الأرض فسوف جد أن فلسطين هى 
الجسر الذى يوصل بين مصر وبين بقية العرب فى آسيا. وكانت فلسطين دائما هى بوابة 
من الشرق . واطل الوحید هو زرح قوة مختلفة على هذا الجسر وفى هذه البوابة لتكون 
هذه القوة بمثابة حاجز يمنع الخطر العربى ويحول دونه. والهجرة اليهودية إلى فلسطين 
تستطیع آن تقوم بهذا الدور ولیست تلك خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد 
مصداقا للعهد القديم فقط ولکنها آیضا خدمة للامبراطورية البريطانية ومخططاتها: 
فليس ما يخدم الإمبراطورية أن تتكرر تجربة محمد على سواء بقيام دولة قوبة فی مصر 
أو بقيام اتصال بين مصر والعرب الآخرين». 


۷۰ 


ولست أريد أن أضيع سياق حديثى فى وثائق التاريخ ولكن يكفى أن نتذكر أن 
الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ثمث نتيجة 
لمراسلات بالمرستون وروتشيلد واتفاقهما معاء وكانت الأفكار التى عبر الائنان عنھا فی 
ذلك الوقت من القرن التاسع عشر هى نفسها الأفكار التى ترددت بعد ذلك فى 
جلسات مجلس الوزراء البریطانی التی نوفش فیها وعد بلفور سنة ۰۱۹۱۷ 

نقد کانت للصهيونية فلسطین ولکن القوة الاستعمارية هی 
التى ساندت هذه الأساطير والأحلام وهى التى أعطتها فرصة التحقيق. كانت أرض 
فلسطين هى الجسر بين عرب أفريقيا وعرب آسيا. . . وكان يراد لأرض فلسطين أن 
تتحول إلى حاجز يمنع مصر ويصد الشام والجزيرة ويوقف ويضرب عند اللزوم قوة 
الجذب المتبادل بين العرب هناك وهنا . 

لكئنا فى مصر ركزنا على جزء من الحقيقة وأغفلنا أجزاء وبدا تماركرنا عليه أا 
طرف فى الصراع بحكم التضامن مع غیرنا ولیس بحکم الدفاع عن أنفسنا . 

وكان هذا أول الأخطاء . 


UO Û 


انیا آن الفکر والفعل السياسى المصرى ‏ خصوصا فى عصر جمال عبد الناصر ‏ 
قدما انتماء مصر العربى باعتباره حقيقة مسلما بهاء ومع أنها حقيقة يجب التسليم بها 
فان هذا التسليم كان يحتاج إلى دعم وترسيخ عن طريق المناقشة الحرة والمفتوحة حتى 
وان کان الشك بدایتها . ولا بد آن نتفق معا علی آن مصر هی الکیان العربی الوحید 
الذی یلك لظروف تاريخية عدیدة [مکانية الادعاء بوجود آمة-ولیس مجرد دولة ‏ 
مستقلة ومنفصلت ومن هنا فإن انتماء مصر إلى الأمة العربية كان يحتاج إلى جهد أكبر 
وأوسع وإلا ظلت دعاوى الاستقلال والانفصال تطل برأسها إذا ما أتيحت لها ظروف 
شك أو أتيح لها آن تجد من القوی التربصة من تذکی نزعات الاستقلال والانفصال 
ولفاصدها ولیس لقاصد مصر . 


الا 



































كان يجب أن ندرك أنه حتى الحقائق تحتاج إلى تأصيل يمد جذورها فى الأرض» 
ذلك لأنه بغير جذور قوية ضاربة فى أعماق الأرض فإن فروع الشجرة حتى وإن 
أزهرت وأثمرت تصبح تحث رحمة الرياح والزوابع. 

وكان هذا ثانى الأخطاء . 


لا 3ا ہا 


الشا. أن الفكر والفعل السياسى المصرى ‏ والعربى أپضا۔لم یتمکنا خلال الثلائین 
سنة الأخيرة من وضع إستراتيجية عامة وشاملة ومستمرة لإدارة الصراع ضد الحخاجز 
الغريب الذى تمكن من الجسر الفلسطينى الذى هو فى نفس الوقت بوابة المشرق إلى 
مصر وبوابة مصر إلى المشرق. ولم يكن هذا الخاجز الغريب على الجسر وعند البوابة قد 
اقتصر علی مجرد مستعمرات استيطان يهودية وإنما تحول هذا الحاجز إلى رأس جسر 
مسلح لم پعزل ویحجز فقط ونما راح پستنزف الفوی ویرهق الوجود العربی کله . 

وفی غيبة استرانيجية عامة وشاملة ومستمرة فیان آعباء الصراع لم تتوزع علی 
أصحابه بالعدل وإما وقع النصيب الأكبر منها بالطبيعة على الأقرب إلى خطوط 
الاحتكاك والصدام. 


یں یت عط ا ا کو چو او ھت 


أظهر ولا أقول أثقل. ٠‏ 


وبرغم هذه الأسباب من قصور الفكر والفعل السياسى المصرى والعربی۔ فإن 
الشعب المصرى كان بحسه الصافى يفهم بأكثر بما يقال له وكان يندفع إلى أبعد 
مما يطلب منه. 


ثم كنت أقول : 
سوف أنتقل الآن إلى المجموعة الثانية من الأسباب ومرجعها ومردها جميعا إلى 


۷۲ 


طول الصراع وإلى ملابسات ومضاعفات أخرى عربية ودولية زادت من تكاليفه 
وأثقلت وطأته ‏ وأعدها بدورها على النحو التالى : 

أولا إن القوة الإسرائيلية زادت بما تلقته وتتلقاه من دعم غير محدودء ومع زيادة 
القوة الإسرائيلية وقد وصلت كما تعرفون إلى نطاق السلاح النووى- فإن المسكولية 
وهی حرب الاستنزاف۔وفی بعض هذه الحروب كحرب سنة ١9065‏ وحرب 
الاستنزاف - کانت مصر وحدها؛ وفی بعضها الاخر کان معها جزء فقط من قوة 
الامة العربية . 

وأعتقد فی غير ما تعصب أن مصر استطاعت فى فثرة تصدرت فیها فيادة الصراع 
العربى أن تصل إلى إزاحة الاستعمار من كل الأرض العربية ثم إنها استطاعت أن تهيئ 
الظروف التی مکنت من تحریر موارد وثروات الأمة العربية ‏ ولكن ذلك لم يقدر ا كان 
ينبغى أن يقدر به. 

إن أحدا لا ينكر ‏ ولا يحق له أن ينكر ‏ أن انتصار السويس هو الذى حمل رياح 
التغيير إلى الأرض العربية كلها . . . ولكن ذلك ما لبث أن نسى . 

ومن ناحیة آخحری فأنا اأول من یسلم أن مزیة سنة ۱۹٦۷‏ صدمت أمتنا کلھاء ومع 
ذلك فلقد کان واجبا علینا جميعا ألا نبالغ فى اللوم وأن نتذکر آنها عثرة الصامدین فی 
الميدان یقانلون . ومهما کانت آخطاژهم فی احساب فلقد حاولوا قدر ما استطاعوا 
وظلوا حتی والدماء تنزف من جروحهم رافضین للمساومة علی الق وما کان آسهلها 
- ومصممین على القتال ‏ وما كان أصعبه. 

وهکذا فانه لیس فی التکالیف فقط ولکن فی الشاعر آیضا آحس الشعب الصری- 
وله بعض الق آن ما پلقاه من أمته آقل ما کان پنتظره. 


۷۳ 



































ثانيا. ولكى أكون منصفا فإن دول المساندة قدمت لدول المواجهة ‏ ومصر بینها ما لا 
يمكن إنكار أهميته من أسباب الدعم» وكون أن مصر كانت تنتظر أكثر لا يعنى إنكار 
أهمية ما حصلت عليه فعلاء وفى الحقيقة فإن ما حصلت عليه مصر لم يكن لها بالمعنى 
الضيق وإنما كان لمجمل حصيلة القوة العربية الشاملة وقدرتها. 

لكدنا هنا أيضا وقعنا فى خطأ دفع الشعب المصرى ثمنه» ذلك الخطأ هو أن دول 
الساندة ودول الواجهة معا رأت آن تغطی الأرفام ولا تكشف تفاصيلهاء وكانت 
لذلك تعلات أعترف أننى لا أجد لها داعيا. . . قيل بالحساسية تعلة. . . وفیل بعدم 
تشجیم الا خرین تعلة. . . وقيل بالحياء الطبيعى تعلة. . . وقيلت تعلات أخرى 
لا آظنها مقنعة . 

والنتيجة أن الشعب الصری تحت ظن أن هؤلاء الذین اغتنوا من رفع آسعار البترول 
نتیجة محربنا نجن فی أکتوبر احتکروا لأنفسهم الذهب وترکوا لغیرهم التراب ؛ ولیس 
ذلك صحيحا كما أعرف» ولكن آصحاب الق لا یعرفون . 

والنتيجة آننا ترکنا حملات التشکيك الوجهة ٍلی الشعب الصری تحرضه علی آمنه . 
کما حرضت من قبل آمته علیه ! 


ج00 لآ 


الشا- ولم تکن حرب التشكيك التى وجهت إلى الشعب المصرى تستهدف نحريضه 
علی آمته فقط لکن اخرت افعت ارما هيو أبعمد واعسق ::. .. نفل التشكيك 
إلى كلش 

إلى قدرات الشعب المصرى . . . إلى إخجازاته. . . حتى إلى معاركه التى دفع فيها 
دماء آغلی الابناء . 

تجربة ثورة ۲۳ پولیو کلها تصور الان وکآنها سنوات طويلة من القهر والظلم . 

السد العالى وهو ملحمة يصور الآن وكأنه كارثة . 

حرب السويس وانتصارها الذى كان نقطة تحول فى العالم العربى» وفى قارات 
العالم الثلاث النامية ‏ آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةتصور الآن وكأنها 


Vé 


كان هناك من يتصورون أنهم بهذا ومثله يهدمون تاريخ شخصء وما دروا أنهم ‏ 
قصدوا أو لم يقصدوا ‏ لن ينالوا من الشخص» فقد أصبح دوره ملكا للتاريخ 
پحکم له آو یحکم علیه وإنما المرر سوف يقع على الشعب الذى هو مالك 
التاریخ وصانعه . 

ومع ذلك دعونی آعبر آمامکم فی صراحة عن شعور غامض آحس به أحيانا ورا 
آحس به غیری . 

شعور بأن حملة التشكيك الموجهة إلى الشعب المصرى إنما هى قصد مقصود یراد 
منه أن يهتز يقين الشعب المصرى فى كل شىء حتی فى نفسه؛ ليصل إلى حالة من 
الإحباط الشديد تورثه شعورا من اللامبالاة يجعله يقبل بما لا يمكن قبوله ويسكث عما 
لا يجوز السكوث عليه . 

لكن الشعب المصرى ‏ ودعونى أؤكد لكم ‏ أثبت بالواقعة بعد الواقعة وبالوقف بعد 
الوقف آنه صلب ما نظن به الظنون وأنه آذکی من هولاء الذین پحاولون آن پسلبوه ثفته 
صیره وثقته بنفسه وأنه آقوی من آی شعور بالرارة والاحباط . 


وكنت أقول: 
والآن تجىء المجموعة الثالثة من الأسباب» وهى أسباب طارئة تتمثل كما قلت فى 


اححو النه الذى أ بال رات الا" 6 وص يشمه الا ذه بين ن 5 
لذى أحاط ب حير رصاع نوكيه الالنضام a‏ 


وهنا يطول الحديث. ذلك أن سرد الوقائع والحوادث هنا يجب أن يدور بأسلوب 
العرض السينمائى البطىء لكى تظهر الومضات والخلجات ولكى نتبين الفسمات وما 
ارتسم عليها من تعبيرات . 


۷۵ 




















ولعلى حين أستعير أسلوب السینما۔ العرض البطیء۔ لا أقحم على السياسة عنصرا 
غريبا على طبيعتهاء فالحقيقة أن بعضا ما رأينا فى التطورات الأخيرة كان فى كثير منه 
عدسات وميكروفونات وأضواء وألوان» ولم تكن السيدة جولدا مائير رئيسة وزراء 
إسرائيل السابقة بعيدة عن الواقع حين قالت : «لا أعرف إذا كان ما يحدث يستحق 
جائزة نوبل التى تمنح لجهود السلام العظيمة. . ولكنى أعرف يقينا أنه يستحق جائزة 
الأوسكار التى تمدح لأفلام السينما الناجمحة»! 


۷ 





س كديفت اليادرة [ذ] ه 
ماذا حدث داخل مشاعرالشعب الصری٩‏ 





نصل إلى تلك الأيام المثيرة من نوفمبر ۱۹۷۷ . 

تلك الأيام التى بدأت بالوقوف على منبر مجلس الشعب المصرى وانتهت بالوقوف 
على منبر الكنيست الإسرائيلى. ... 

كيف عاشها الشعب المصرى؟ وماذا كانت حاسیسه خلالها؟ وعلی ی نحو 
تفاعلت مشاعره فى أعماق أعماق وجدانه الإنسانى والسياسى؟ 

أسئلة أعتقد أننا سوف نسمع عنها الكثير فى مستقبل الأيام لأنها سوف تكون 
موضوعات لبحوث ودراسات وتحاليل لاغنى عنها لمن يريد أن يفهم ويغوص فى 
بواطن الأمور أكثر بما يعوم على سطحها. 

ومن سوء الحظ أن الإسرائيليين على وشك أن يسبقونا فى هذا المجال» ففى الأيام 
الأولى من العام الجديد ١91/8‏ وصل إلى مصر فريق من أسائذة علم النفس اليهود 
وهدفهم إجراء دراسة لمجمل العوامل النفسية التى حكمت التصرف الجماعى المصرى 
فى الأسابيع الأخيرة من سنة ۱۹۷۷ . 

وكانت الأبواب مفتوحة أمامهم حيثما ذهبواء وكذلك كانت الأفواه» والله وحده 
يعرف ما الذى وجدوه وسمعوه؛ ثم سجلوه فى أوراقهم وذهبوا به من حيث أتوا. 

وهذه على أية حال مسألة أخرى» والمسائل الأخرى فى هذه الحكاية كثيرة كما 
نری» ولیس هناك ما نملکه حبالها غیر الاشارة لها ثم ترکها لستقبل الایام. 


۷۷ 














نعود إلى موضوع هذا الحديث : تلك الأيام المثيرة من نوفمیر ۰۱۹۷۷ وکیف عاشها 
الشعب المصرى؟ وماذا كانت أحاسيسه خلالها؟ وعلى أى نحو تفاعلت 
مشاعره حيالها؟ 

لعلنا تتفق على أنه لا يمكن فهم أى حدث فی عزلة عن الناخ الذی جری تحت ؛ كما 
أنه لا يمكن إدراك أى تعبير بعیدا عن الاطار الذی شم فیه . 

[ن خلفية الصورة وراء امحركة البارزة علی سظحها هی جزء لا پتجزأً من الانطباع 
العام الذى تنقله الصورة إلى العين والعقل . 

وهكذا فإن تذكرة سريعة بالمناح والإطار والخلفية التى جرت عليها وقائع تلك الأيام 
المثيرة من نوفمبر ۱۹۷۷ تبدو ضرورية ولازمة. 

اا ا ا الها بعبدا للحصول علی ما نرید . . . یکفینا آن تتذگر ما 
أشرنا إليه فى حديث سبق عن مجموعات العوامل الثاريخية القديمة والجديدة التی 
أثرت على رؤية الشعب المصرى للصراع العربى الإسرائيلى : التصورات القاصرة 
لعروبة مصر. . . والطرح الخاطئ لجذور الصراع العربى الإسرائيلى وعلاقته بمصر 
الأكبر من العبء وقع علی کاهل الشعب الصری. ۰ . وأخیرا حملة التشكيك الخيفة 
فى كل التجربة المصرية الحديثة . 

إذا تذكرنا ذلك كله نستطيع أن نفهم أن الأرض كانت مهدة» وخصوصا إذا أضفنا 
إليه تأثيرات حالة التخبط التى سيقت إليها أزمة الشرق الأوسط . . . (جنيف أو لا 
جنيف . . ؟ ۔ من القادر على حمل الترياق من العراق؟ ‏ كيسنجر أو نيكسون أو فورد أو 
كارثر؟ ‏ جولدا مائير تعتزل واسحاق رابين يجىء ‏ إسحاق رابين يسقط وشيمون بيريز 
فی الطریق. . . شیمون بیریز لا یصل وبدلا منه وصل مناحم بیجن ۔ ما هی رژیتنا 
للمخاطر التى تحيط بناء إسرائيل أخطر أو الشيوعية الدولية؟ ‏ جهودنا المكثفة وأين هى 
مطلوبة؟ فى سيناء والضفة الغربية وغزة والقدس أو فى زائير والقرن الأفريقى ورجا 
تشاد» ومن يعرف ماذا أيضا؟) . 

هكذا. 

العوامل التاريخية القديمة والجديدة فعلت فعلها. 


۷۸ 


ثم أضيفت إليها التأثيرات الطارئة, فلم تصبح الأرض ممهدة فحسب وإنما ساد 
إحساس غريب بالرغبة فى الخلاص بأى ثمن من كل هذا العناء والإحباط والشعور 
بالاغتراب والضياع . 


OO م‎ 

وفى هذا الجو المثقل والمشحون انفجر فجأة اقتراح السفر ٍلی القدس الحتلة . وهنا 
والتعبیرات والخلجات والومضات , 

شی بأسلوب العرض البطیء مشهدا بعد مشهد . 

لا الشهد الاأول : کان رد الفعل التلقائی لدی الشعب الصری فور سماعه لاقتراح 
السفر ٍلی القدس الحتلة - هو رد الفعل الخالب فی العالم کله» وهو : عدم التصدیق . 

هذه مثل سابقات لھا مناورة سياسية؛ وربما كانت هله المرة أجرأ ولکن حدة 
اندفاعها لا تخیر من طبیعتها . 

وكان المنطق الذى أوحى بعدم التصدیق هو القهاس علی الواقف الثابتة والعروفة : 
لقد كان يقال إن المفاوضات المباشرة مستحيلة . . . وتطبیم العلاقات لن بحدث فى هذا 
الجيل ‏ فهل تستحيل المفاوضات المباشرة ويستحيل تطبيع العلاقات وفى نفس الوقت 
نتم زيارة للقدس على مستوى القمة؟ أليست هذه أعلى مرحلة من مراحل المفاوضات 
الباشرة وتطبیع العلاقات؟ 

واذن فهی مناورة. . . آو هی حرکة علاقات عامة تستھدف التأثير على الرأى العام 
الأمريكى بإحراج إسرائيل» ذلك أن الشروط التى ستوضع لمثل هذه الزيارة سوف 
ترغم إسرائيل إما على الاستجابة وإما علی کشف نوایاها بطريقة نهاثية وقاطعة. 

وکان ما ساعد علی غلبة مثل هذه التصورات أن الصحف المصرية خرجت فعلا 
بإيماءات مقصودة تقول بأن الزيارة بالطبع لا يكن أن تنم إلا بتعهد إسرائيلى واضح 
بقبول الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية . 

ولم يكن فى مقدور أحد وقتها أن ينصور أن مصدر هذه الإيماءات كان فى واد 
وسلطة القرار السیاسی فى واد آخر . 


۷۹ 





























0 المشهد الفانى : فجأة بدأ الاقتراح يأخذ قوة الحركة الذاتية وذلك عن طريسق 
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رما حدث . 


وصحيح أن مناحم بيجن أعلن شروطا أكد فيها عدم استعداده لقبول الانسحاب من 
كل الأراضى المحتلة سنة ۱۹۷ وعدم استعدادہ لقبول إنشاء دولة فلسطينية ‏ . إلا أن 


ضجیج امھ رجان أغرق کل الکلمات . ۰ أصوات الأشياء ابتلعت كل همهمات البشر 
ولم یعد مسموعا إلا الصخب العالمی الذى تعلو طبقاته ثانية بعد أخرى . 


كانت الأنفاس کلها محتبسة ومتقطعت والتساؤلات كالشرر المتطاير من اللهب . 

(تتم الزیارة؟ آو لا تتم؟ 

الظاهر آنها ستتم . . نعم مؤكد آنها ستتم . . . با له من مشهد لا پصدق . ۰ . حركة 
تبهر المشاهدين على وشك أن تبدأ ولکن كيف تنتهى؟ 

وتعلقت الأنظار والأسماع كلها على أجهزة الراديو والتلفزيون. 

2 المشهد الثالث : الطائرة القادمة من الإسماعيلية تهبط فى مطار بن جوريود. 

الصوت والصورة والظلال والأجواء منقولة من إسرائيل مباشرة» وقادة إسرائيل 


واقفون فی الانتظار» آلدنیون والعسکریون. . . مناحم بيجن. . . جولدا مائير. . 
إسحاق رابين . . . ييجال يادين. . . ييجال آللون. . . شيمون بيريز. . . آبا إيبان. 
إفراييم كاتزير . . . موشى ديان. . . آريل شارون. . . موردخاى جور. . . إسرائيل 
تال وغيرهم . 


وحدات من الجيش الإسرائيلى بأعلامها فى مقدمة طوابير المستقبلين» وألوف من 


أفراد الشعب الإسرائيلى وراء طوابير المستقبلين . 


۸۰ 


هذه إذن إسرائيل . . . وهؤلاء قادتها. . . وهذه وحدات جيشها. . . وفى خلفية 
الشهد شعبها . . . 


و و هو و و و هو 


إن طول صراعنا العنيف والدامى مع إسرائيل خلق فى أعماقنا اهتماما وربما فضولا 
مکبوتّا حول کل ما یتصل بالعدو . 

كانت أحواله تشغلناء وكان بعض قادته فى حياتنا نوعا من الأشباح الغامضة . 

إن تلك لم تكن ظاهرة تفردنا بها وحدنا دون بقية الشعوب والأمم» وإنما عرفها غيرنا 
كما عرفناها. 

إن اهتمام الشعب البريطانى ب« أدولف هتلر» كان وما زال حتى ان - 
وانسها شتا : 

والکتب ما زالت تظهر فی الولایات التحدة الامريكية عن الامیرال الیابانی «یاما 
موتو» الذی قاد الغارة اليابانية الصاعقة علی مناء ابپرل هاربور؟ . 

بل إِن بعضنا ربا پتذکر آن «الفیلد مارشال مونتجمری» حين ولی قيادة امیش الثامن 
فى العلمين كتب فى أول تقرير له إلى وزارة الحرب يقول : 

لأنبى أتلقى منذ توليت قيادنى توصيات من وزارة الحرب تنقلها إلى هيئة أركان 
ا حرب المشتركة تدعونى إلى البدء فورا فى القيام بعمليات هجومية ضد الفيلق الإفريقى 
قفا تة الو چ الا اتی فى شمال أفريقيا: 
الجال النفسى . 

إننى أشعر أن شبح القائد الألمانى الفيلد مارشال روميل يجوس فى خيال قواتى 
وهده مسألة خطیرة وآشعر آن علی حلها؛ فلا هکن آن آبداً الفتال الا اذا استطعت 
تخلیص الیش الثامن من شبح رومیل . 


۸۱ 






































ومثل هذا الذى دعا الشعب البريطانى إلى الاهتمام ب هتلر»؛ ودعا الأمريكيين إلى 
تألیف الکتب عن «پاما موتو١؛‏ ودعا مونتجمرى إلى البدء بمطاردة شبح روميل ‏ كان 
عندنا . 

كان عندنا مثل ما عندهم : اهتمام وفضول مکبوت فیما يتعلق بالعدو وقیادانه . 

ومکذا فان زيارة إسرائيل التى أصبحت استعراضا لا نظير له فى العالم آتاحت 
لجماهير الشعب المصرى ‏ عبر تكنولوجيا وسائل الاتصالات الحديثة ‏ فرصة اكتشاف 
المجهول الإسرائيلى والتعرف مباشرة على أشباحه . 

وهكذا التصق ملايين المصريين لساعات بعد ساعات بأجهزة الراديو والتلفزيون 
وعيونهم مفتوحة على آخرها بالفضول اللبهر والمذهول. 


لا لا لا 


المشهد الرابع: إن عدم التصديق كما رأينا أفسح مکانه لنوع من الدهشة 
الصاعقة , . والدهشة الصاعقة كما لاحظنا نحولت إلى فضول ثم إلى اهتمام ثم إلى 
استمتاع من نوع غريب باستعراض لم يسبق له مثيل فى حياتنا السياسية سواء بالنسبة 
للموضوع أو بالنسبة للشكل . 

إن ملايين المصريين ثانية بعد ثانية» ودقيقة بعد دقيقة» وساعة بعد ساعف وطوال 
أربعين ساعة ‏ التصقوا بأجهزة الرادیو والتلفزیون یسمعون من خلالها ما پدور بآذانهم 
ويطلون عليه بعيونهم»؛ وعن طريق هذا الالتصاق الكامل وهذه المعايشة الوثيقة 


إنهم لم یعودوا مجرد متفرجین علی مشهد غريب مثير» وإما تحولوا حتى رغم 
إرادتهم ‏ إلى مشاركين فيه» ومن خلال هذا الإحساس بالمشاركة فإن أية تحفظات كانت 
لهم قبل وقوع الحدث تاهت فى خضم التأثيرات الجارفة وتبعثرت . 

إن مثل ذلك الشعور يحدث لنا إذا شهدنا مسرحية أو فيلما محبوك التمثيل 
والاخراج. .. نغادر مقاعدنا بعد أن تضاء الأنوار فى المسرح أو السينما ونحن 
مأخوذون بالجو الدرامى للقصة» ونظل لساعات وربا لأیام مأخحوذين. . . 
۸۲ 





ولم يكن ذلك الذى سمعناه ورأيناه من خلال أجهزة الراديو والتلفزيون مجرد 
مسرحية آو فیلم عادی. ب لقد کان استعراضاحیا... بسل انه بدا أکبر من 
الحياة نفسها! 
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6 ا مشهد الخامس: وكانت الحماسة فياضة ومتدفقة أمام عيوننا فى إسرائيل» 

وهذا النوع من الشاعر الهستيرية شدید العدوی . 

إننا حين نمحد رجلا يستغرق على نفسه من الفسحك ‏ مثلا. لا نستطيع أن نملك 
أنفسناء فنجد أننا نجاريه فيما يفعل ‏ بالعدوى ‏ حتى دون أن نعرف ما الذى أضحكه . 

وكانت للحماسة الفياضة المتدفقة فى إسرائيل أسبابهاء فقد بدث الزيارة بالنسبة لهم 

أخيرا تحقق لهم اعتراف الآخرين بهم. . . وأخيرا جاءهم السلام حثى على الأمر 
الواقع الذی حاولوا ثلائین سنة أن يفرضوه ‏ هكذا خطر لهم . 

وكانت للحماسة الفياضة المتدفقة فى العالم كله أسبابهاء فقد بدت الزيارة بالنسبة 
لدول العالم وكأنها تضع حدا للتوتر فى منطقة حساسة بالنسبة لهم. . . تهددهم 
آحدائها باحتمالات حرب عالية وحظر بترولی . . كما أن أطرافها کانوا یواجهونهم 
بمشكلة اختيار صعبة بين البهود والعرب . . آخیرا آن لهم أن يستريحوا من هذا الصراع - 
هکذا خطر لهم ! 

وانتقلت اٍلینا عدوی اسسماسة الفياضة التدفقة دون فرصة نساءل فیها آنفسنا عما إذا 
کانت لدینا مثل آسبابهم للحماسة الفياضة التدفقة . 

وربا کان علینا آن نصیخ السمع آکثر لهذا الصخب العالی الذى أحاط بالحدث وأن 
لان اسنا 

من هم هؤلاء السعداء به ؟ 


۸۳ 

















۳ 


ومن هم هؤلاء الذين يمدحوننا فجأة؟ 

وهل هم أصدقاء يتمنون الخير لنا. . . أم أنهم فريق آخر . لا يعنيه ما يعنينا ولا 
تشغله همومنا . . . وحقوقنا؟ 

لم يسأل أحد. 

لأن هذه الأسئلة بالشك سسخيفة فى يوم الفرح الکبیر . 

ثم من هو ذلك الذى يملك القدرة على التصدى للطوفان! 


تا لا لا 


1 لمشهد السادس : وانتهی الاستعراض الكبير المثير . 
۱ الكل تابعوه» ومن خلال ا متابعة تولد لديهم إحساس بالمشاركة فيه . 

والکل باستثناءات قليلة ‏ تحمسوا له ولو بتأثیر العدوی من حماسة الآخرین له . 

مکذا آصبح امحدث آمرا واقعا مقبولا وبکل الرضا واذن فان آحدا لم يعد مستعدا 
للتفکیر مرة أخرى بسرعة فى كل ما جرى. . وترتب على ذلك أن المطلوب الأول فى 
هذه المرحلة أصبح إعطاء الحدث فرصة للتجربة . 

داعی تشک الات لکلتا گار گا ہے وليس هناك رر لاان 
الحوادث . . . أعطوا التجربة فرصة» . . . هكذا كان يقال! 

وفي بعض الأحيان» وفى تجارب الشعوب. کما فی تجارب الأفراد . یصبح الوهم 
نعمة ولو حتی کلحظة فرار من واقع مستحیا أو يبدو 7 مستحيلا . 

وساد لبعض الوقت نوع غریب من الوهم بل حتی وا الایهام"۰ ولم یکن أحد على 
استعداد لأن يتذكر أو يذكر غيره بأن الصراعات التاريخية الكبرى تظهر نتيجة 
لتناقضات حقيقية فى أمن ومصالح الأطراف المتصارعة . 
للصراعات؛ فحولت أزمة الشرق الأوسط إلى شبه نزاع قبائلى بما يحدث فى طلب 
الثأر أو خصام على ملكية بئر ماء فى مراعى الصحراء ! 


At 





«القد ذهبنا نحن إليهم وأئبتنا أننا أكبر منهم وسوف يخجلون من أنفسهم ثم یجیئون 
إلينا بطلب الصفح والغفران». 
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7 المشهد السابع : وکانت نزعات (الوھم) قادرة على تغليف معظم ال حقائق : ولكن 
الشعوب الحية قادرة على أن تحس بوعيها المركز فى أعماقها خلال تجارب القرون أن 
الأمور لا يمكن أن تكون فى بساطة ما يبدو على سطحها فى لحظة من اللحظات . 
إلى يقين. وفى هذه العملية من البحث فى أعماق الحوادث فإن الفمير المصرى 
وصل إلى استنتاج كان له الحق فى الوصول إليه والاطمئنان. ولو إلى حد ما بعد 
الوصول إليه . 

هذا الاستنتاج تترابط حلقاته المنطقية على النحو التالى : 

«لا بد أن يكون هناك شیء وراء هذا کله . . . شیء لا نعرفه . . . شىء جرى ترثيبه 
والاعداد له سلقًا . ٍن مشاکل صراعنا مع |سرائیل عويصة ومعقدة» ولم يكن بمكنا أن 
يكون هناك قفز فوقها كما رأينا إلا على أساس حساب جرى تقدير نتائجه مقدما . 

إن هناك خطوطا عريضة بالتأكيد لاتفاق أو مشروع اتفاق جرى التوصل إليه 
بمساعدة الولايات المتحدة. . . لا بد أن هناك اتفاقا من هذا النوع أو مشروع 
اتفاق) , 

إن هذا الاستنتاج ‏ وله مبرراته ‏ تمكن من أن يستقر كاعتقاد راسخ طوال الفترة التى 

فى تلك الفترة كان موضوع الخلاف بين حدود الاستنتاجات نقطة واحدة وهى : 

هل أن الاتفاق الذى جرى ترتيبه والإعداد له سلفا اتفاق ثنائى بين مصر وإسرائيل 
تتحرر بمقتضاه سيناء كلها؟ 


أو هل الاتفاق شامل يتعدى سيناء ويمتد إلى كل الأرض العربية المحتلة؟ 


Ao 














لم يكن هناك خلاف تقريبًا على أن هناك اتفاقا من نوع ما . . . ذلك منطق الأشيا. 
وغيره لا يمكن أن يكون منطقيا. 

وإنما كان الخلاف على حدود الاتفاق المتصور. 

ولقد ساعدت أقوال كثيرة أطلقت فى تلك الفترة علی الایحاء- بل التأکید صراحة 
بأنه لیست هناك مشکلة فی سیناء؛ وكان ذلك كله نما قوى الاستنتاج العا 


بوجود اتفاق . 


O O [ 

1 المشهد الثامن: فى ذلك الوقت ا حافل بالتأثيرات الدرامية والآمال الواسع 
والأوهام الوردية والاستنتاجات التفائلة ولها عذرها بدأ رد الفعل العربى رز ولا ستيان 
متعددة فان رد الفعل العربی بدا وکأنه انطلق فجاة من ماسورة مدفع رشاش تتداف 
طلفانه بسرعة وفی کل انجاه . وکان من السهل فی حالة الزاج السائدة فی مصر آن یبد 
رد الفعل العربى على هذا النحو ‏ و کأنه هجوم شامل» واستثیرت حوافز الفاوه 
الصرية وهی عادة آفوی ما تکون عندما تتعرض للهجوم. 

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك الحرص على ما لاح وكأنه حلم قريب التحقیق 
والخوف من أن پؤدی التشدد والتشنج إلی تبدیدہ وإاضاعتە؛ وہدأت الشساؤلاد 
تتصاعد وترتفع حرارتها درجة بعد درجة . 

اذا لا پنتظرون حتی تظهر النتائج؟ 

من الذى أعطى الآخرين حق الوصاية علی نصرفاتنا؟ 

إن تضحياتنا أكثر من تضحيات غيرناء ومن ثم فنحن نسأل ولا نساءل» لقد أعط 
الدم وهم جادوا بالكلمات. . . وأحيانا بالمال» ولیست هناك ثروة من الا تساو 
قطرة الدم . 

إذا لم يكن يعجبهم ما نفعل» فليفعلوا ما يعجبهم » لهم طريقهم ولنا طريق غيره . 

وهكذا درجة بعد درجة تحولت حوافز المقاومة إلى دوافع للتحدی . 


۸ 


لا المشهد التاسع : وكان هناك من انتظروا هذه الفرصة السانحة وسکبوا الزیت على 
النار» واستثپرت فی مصر ۔بقصد وعن عمد۔رواسب الغرائز الانفصالية» وشنت بغیر 
مبرر حملات كراهية ضد انتماء مصر العربی؛ وكان ذلك شيئًا مخيفًا . 
ما حدث: فلقد كان هذا النصر التكتيكى يتحقق على حساب مواقع وموارد 
إستراتیجیة هائلة . 
الصراع العربى الإسرائيلى إلى هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يرحمون ولا يريدون لرحمة 
الله أن تنزل. . . بل إن معارك مصر العظيمة ودورها فى حركة التحرر العربى عموما 
نسب إلى حماقة السياسة المصرية فى زمن سابق وإلى تهورها . 

وصل الأمر إلى حد أثنا اعترفنا على أنفسنا بغير حق وأصل ودليل بأننا أطلقنا شعار 
کله وكان هذا الشعار من اختراع الدعاية الاسرائبلية وظلت تردده حتی تصور بعضنا 
آننا أصحابه فعلا » وفی الحقیفة فاننا کنا آبریاء منه . 

(ولعلى أستطرد هنا إلى رواية القصة الحقيقية لهذا الشعار الذى ألصق افتراء بالحركة 
القومية العربية. . . . ففى ذات يوم من سئة ١117‏ كان الرئيس جوزيب بروز تيتو 
صديق : إن قضيتكم لا يساعد عليها أن تطلقوا شعارا كشعار إلقاء اليهود فى البحر . 

وقال جمال عبد الناصر: إننى لم أستعمل هذا الشعار فی حياتى؛ وأنا لست 

وقال نينو فى دهشة : الغريب أننى كنت أظنك صاحب هذا الشعار. 

وأتذکر آننی حضرت هذا الحوار بين الاثنين» وأتذكر أن جمال عبد الناصر بعد لقائه 
بالرئيس ثيتو طلب إجراء تحقيق فى أصل هذا الشعار ومصدره. 

وجری حقیق واسع النطاق شارکت فیه فی ذلك الوقت کل آجهزة رئاسة الجمهورية 
ووزارة الارشاد القومی فی مصر ووزارة الخارجية» وأسفر التحقيق عن أن مصريا 


۸۷ 














مسكولا أو غير مسئول لم يطلق هذا الشعار. . . بل إن أحدا من المسئولين العرب لم 
يطلقه كذلك» وكان أقرب شىء إليه وإن اختلف معناه عنه هو جواب أعطاه السيد عبد 


الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية سنة ١9417‏ وفى جو صدور قرار التقسيم . 

فقد توجه إليه صحفى بريطانى بسؤال عن السبب الذى يدعوه إلى معارضة قرار 
تقسيم فلسطين» وعما يمكن أن يفعله المهاجرون اليهود القادمون بالبواخر من آوروبا 

«لقد جاءوا بالبحر . . ويستطيعون أن يعودا منه إلى حيث جاءوا! . 

وهو معنى يختلف كثيرا عن معنى إلقاء اليهود فى البحر. 

وأتدکر آن نتیجة التهحفیق آرسلت الی الرئیس نیتو فی یو جورسلافیا. 

وأتذكر أيضمًا أننى رويت القصة فيما بعد لعدد من الأصدقاء البريطائيين» وبينهم 
الوزير العمالى السابق «كريستوفر مايهيو»» وسألنى كريستوفر مايهيو عما إذا كنت 
متأكدا ما أقولهء وهكذا كتب كريستوفر مايهيو مقالا أعلن فيه عن استعداده لتقديم 
مسئول مصری آو عربی» وبادر أحد الصحفيين الإسرائيليين العاملين فى لندن إلى رفع 
فضية على «كريستوفر مايهيو» يطالبه بالخمسة آلاف جنيه؛ وطالبه كريستوفر مايهيو 
أمام المحكمة بأن يقدم أدلة على نسبة التصريح إلى أحد من العرب المسئولين » وعجز 
تعود إلى اتهام مصر بشعار لم تنجح إسرائيل فى إلصاقه بأحد فيها !! 


لا O O‏ 
لاثم يجىء المشهد العاشر : وفيه تحولت الهيستيريا إلى الغواية. 
بدأنا نقول إن «السلام القادم» ولا أعرف من أين ‏ سوف ينهى معاناة الشعب 
۰۷07 


۸۸ 





سوف ترتفع الاجور وتا تنخفف الأسعارء ويبيض وجه الرغيف» وتحل أزمة 
انکٹمت أنفاسھا . 


إن صناعة بيع الوهم لم تكتف بسحابات الأحلام الغامضة والمبهمة» بل حاولت آن 
تنزل حتی بالوهم لتحوله إلى جرعات تخدير يذهب بالوعى وبالعقل . 


0 ت0 
لكن الشعب المصرى كان كعادته أقوى من أية مؤثرات عارضة فى لحظة عابرة 
من الزمان. 
لقد أثبت فى كل تاريخه أنه القادر على الإمساك بالأحلام العظیمة و فيه وهی 
عالم آخر غير أحلام البقظة وضبابها . 
وكانت تلك هى المقدمات وا مداخل ! 


۸۹ 














مه صاع کیل الشرع [(]] س 
العرب يبن الفبول... والرفض.. والصمت١‏ 





كانت الصورة مشوشة غدة نزول الستار على الاستعراض الكبير فى 
القدس | ۷ لحئلة . 

کان الشهد والشاعر آشبه با یکون عادة صماح لبلة الفرح : 

بقایا زینات وورود انحنت رء‌وسها وتساقطت آورافها ومقاعد ارنبکت صفوفها؛ 
وأطباق فارغة وزجاجات وأقداح-هذا عن الشهد . 

وأما عن المشاعر فقد كانت ممختلطة المنى يتوه فى التمنى» والتساؤلات تتراوح بين 
الشك واليقين» وفى الرءوس نشوة ولكنها فيها أيضا دوار وصداع سببهما طول 
السهر» وفى البطون شبع ولكن فيها أيضا قلق سببته كثرة الطعام والشراب! 


2 كه 
لم يكن هناك شك فى أن الجماهير المصرية كانت ما زالت بعد مأخوذة بمثيرات 
التجربة التى عاشتهاء وأحست بفضل فوة نكنولوجيا الاتصالات الحديثة أنها لم نعش 
التجربة مجرد متفرجةء ونما تولد لدیها. حتی بالرغم نها إحساس غريب بأنها 


شارکت فی کل ما حدث . 
إن ذلك الوضع خلق (حقیقة سیاسیة) لم يعد فى مقدور أحد إغفالها مهما كان رأيه 


إن «الحقيقة السياسية» لا تصدر عن صواب قناعة ما أو خطئها؛ ولكن من مجرد 
وجود هذہ القناعة بصرف النظر عن الصواب وا حطاً. oes‏ إن مجرد وجود فناعة ما 


۹۱ 
































فى حد ذاته على مستوى شعب أو أمة هو الذى يخلق «الحقيقة السياسية» ويصرف 
النظر عن العوامل والمؤثرات التى ساعدت على خلقها. وهنا فإن ١‏ الحقيقة السياسية» 
تختلف عن الحقيقة العلمية . فالحقيقة العلمية نتيجة تدل عليها قوانين موضوعية ولیس 
قناعات ذاتية مهما اتسعث درجة شيوعها. ثم إن (الحقيقة السياسية) شىء يختلف عن 
الحقيقة المطلقة إذا جاز أن تكون هناك حقيقة مطلقة فى أی شیء! 

إن تقبل الجماهير المصرية لما سمى بمبادرة السلام أصبح ‏ كما قلت احقيقة سياسية» 
ليس فى مقدور أحد إغفالها مهما كان رأيه وحيثما كان موقفه. . 

ولم يكن معنى ذلك أن يغير المعارضون لها رأيهم فى تقييم ما حدث؛» ولكن كان 
معناه أن المقتضيات السياسية تفرض عليهم تكييف أسلوب معارضتهم مع «الحقيقة 
السياسية» الراهنة إذا كانوا حريصين على الشعب المصرى ودوره فى العمل القومى . 

إن المعارضة بأسلوب الصدام ‏ والاتهام كان مؤكدا عقمهاء لأن هذا الأسلوب ‏ 
إزاء «الحقيقة السياسية» المتمثلة فى إقناع الشعب المصرى بما حدث ‏ كان كفيلا بجعل 
الصدام ‏ والاتهام فى واقع الأمر موجها ضد الشعب المصریء وهذا خطأ وخطر. 

وإغما كان الأسلوب الأمثل فى رأيى للمعارضة هو المناقشة والحوار والمساعدة بكل 
الوسائل حتی نظهر احقائق العلمية الثابتة والدائمة فی الصراع العربی الاسرائیلی » 
وتنزاح «الحقيقة السياسية» وهی وليدة ظرف بعینه وبالتالی فهی عارضة وطارتة . 

وكان هذا هو أكبر الأخطاء التى وقعت فيها «مجموعة الصمود والتصدی» التی 
تنادت بالرفض إلى الاجتماع فى طر ابلس صباح لبلة الفرح! 
آثاره ونتائجه على الصورة العربية العامة المشوشة والمتناقضة ! 


UH O 


وبعض دواعى الخطأ فى موقف هذه الدول يمكن تصوره» فهى جميعا قد تأخرت 
فى إبداء رأيها ورد فعلها مبكرا على زيارة القدس المحتلة» وفى الحقيقة فإنه مضى أكثر 
من أسبوع على إعلان نية الزيارة دون أن يظهر من هذه الدول رأى أو رد. 


۹۲٦ 





كانت دواعى ذلك التأخير تما يمكن رده إلى أسباب أبرزها ما يلى : 


١‏ أن معظم هذه الدول ‏ شأنها شأن غيرها فى العالم ‏ لم تأخذ اقتراح الزيارة جداء 
وأرجعتها إلى «مناورة تجاوزت حدودها هله المرة» ‏ ولكن أحدا فى هذه الدول لم يكن 
يريد أن يتهم بإفساد مناورة قد تؤدى إلى إحراج الخصم أمام الدنيا بأسرها. 

۲ آن البعض تصور آن هناك نتائج مسبقة جرى الاتفاق عليها قبل إعلان الافتراح ؛ 
ومع صدمة الإعلان فإن كثيرين آثروا الانتظار ليعرفوا إذا کانت النتائج علی مستوی 
الصدمة أو هى دونهاء وكانت هذه النقطة بالتحديد مثار اهتمام الرئيس السورى حافظ 
الأسد عندما اجتمع بالرئيس أنور السادات قبل يومين من رحلة القدس» فقد سأله عما 
إذا كانت لديه ضمانات بالحد الأدنى من المطالب العربية» ولم يكن هناك مثل هذا 
الضمان. . 

۳ أن هناك نوعا ما پشبه (ضباب احرب» ساد وغطی ابو العربی كله مع إعلان 
الافتراح» فقد کان السپد پاسر عرفات من حضور جلسة إعلان الاقتراح فى مجلس 
الشعب الصری» و کذلك فقد کانت هناك اتصالات لتحسین ا جو بین مصر ولیبیاء ٹم 
إنه كان هناك موعد مضروب لافاء بين الرئيس الاسد والرئیس السادات فی دمشق» 
فی تونس . 

؛ - أن موقف الوفد المصرى إلى اجتماعات تولس ۔ہرئاسة السید إسماعیل فهمى 
وزير الخارجية وقتها ‏ عمل على كبح ردود الفعل» فقد راح الوفد المصرى فى الأروقة 
وفى الاجتماعات المغلقة يؤكد أن الزيارة لن تتم وأنها حركة سياسية بارعة لتطويق 
وحكومته والرأى العام فى الولايات المتحدة. 

ولم يكن الوفد المصرى إلى تونس بهذا الوقف بخدع غیره من الوفود أو يغرر بهاء 
وإنما كانت تلك تصوراته الفعلية . 

كان الاقتراح ‏ عندما صعد الوفد إلى سلم الطائرة المسافرة إلى تونس ‏ معلقاء 
وكانت هناك محاولة لربط الزيارة بتعهدات مؤكدة تقطعها الحكومة الإسرائيلية على 
نفسها استجابة عملية للمبادرة وتقديرا عمليا لأهميتها. وكان الوفد المصرى إلى نونس 
یعرف من خبرة تجارب طويلة آن إسرائيل لن تربط نفسها مسبقاء وبالتالى فهى لن 
تستجيب» وإذن فإن الزيارة لن تتم . 


۹۳ 




















إن التطورات ۔ كما نعرف الآن۔ سارت فى اتجاه آخر» ولكن تصورات الوفد المصرى 
إلى تونس ساعدت ‏ بغير قصد. على تعطيل رد الفعل العربی . 


OO O 

هكذا فإنه عندما أفاق الجميع من الصدمة وخحرجوا من منطقة «ضباب اخرب؟- 
فإنهم كانوا يحسون بتأخرهم فى إبداء رد فعلهم ‏ وربما خشى بعضهم أن يتهم بالتواطق 
أو بالعلم المسبق ‏ وهكذا الدفعت خخطواتهم إلى المعارضة بسرعة مفاجثة ثم جاءت 

وكان هذا خطأ تداعت منه أخطاء . 

ل بين هذه الأخطاء ما أشرت إليه قبل قليل ‏ من عجز عن دراسة وفهم الحالة 

وهکذا فإن ما اندفع بسرعة مفاجئة إلى الانفعال العصبى لم يعد صداما مع مبادرة 
قام بها سياسى يجوز الصدام معه. وإنما تحول. ولو مؤفًا إلى صدام مع شعب لا يجوز 

ولم يكن بمكنا لأية عبارات موجهة بالتحية لهذا الشعب أن تخفف من وفع 
الصدام» وخصوصا إذا كانت هذه التحية لن تصل إليه بسبب التعتيم الإعلامى» وإنما 
الذی سیصل البه هو الادانة مصحوبة بالمبالغات الطبيعية التى تستهدف استثارة 
الإفليمية والوطنية» وهى دائما ذخيرة حية قابلة للفرقعة فى أى جو ساخن 
ومشحون. 

ل وبين هذه الأخطاء آنهم فی طرابلس تصوروا آن «نقص العروبة" هکن آن پکون 
قضية يحاسب على أساسها أى نظام حاكم فى مصر . وذلك ‏ ببساطة ‏ ليس صحيحا. 

إن عروبة مصر حقيقة علمية؛ ومصلحة مصر العربية حقيقة علمية ثانية» وأمن 
مصر العربى حقيقة علمية ثالئة» ولكننا اثفقنا على أن الحقائق السياسية تكون أحيانا 
نقيضًا مع ا حقائق العلمیة . ومن الحقائق السياسية فى مصر ‏ وهذه مسألة لا بد من 
الاعتراف بها أن انتماء مصر العربى لم يعمق بعد بالقدر الكافى بين | لجماهير المصرية 
لأسباب متعددة سبق لى فى سلسلة سابقة من هذه الأحاديث أن أشرت إليها . 


۹ 


قلت إن مصر أقدم دولة فى التاريخ وذلك يخلق خلطا بين مفهوم الدولة ومفهوم 
الأمة فيهاء وقلت إن الفكر والفعل السياسى المصرى أخذا قضية انتماء مصر العربى 
أمرا مفروغا منه وبالتالى فإن أحدا لم يبذل جهدا كافيا لتأصيله» وقلت إن وحدة الأمن 
العربى ليست واضحة فى اليقين المصرى بالدرجة الواجبة وكذلك وحدة المصلحة 
العريية . ومن محصلة ذلك کله آن الفکرة العربية فی مصر تکون معرضة ومکشوفة 
لدعاوی من نوع «مصر وحدها». ۰ . آو «مصر آولا» آو ما شابه ذلك؛ وکلها دعاوی 
پسهل ترویجها والارتکاز علیها بنجاح فی بعض الأحیان ‏ بفصد تعطیل التفاعلات 
الضرورية بين الشعب على ضفتى النهر وبين الأمة من المحيط إلى الخليج . 

]إن تهمة «الخيانة» ما لبغت أن أطلقت بغير حساب وبدون تحرز. والمشكلة أن تهمة 
«الخيانة» فى العالم العربى أصبحت مرفوضة ومردودة من كثرة الاستعمال وكأنها عملة 
اأمحت نقوشها من تعاقب تداول الأيدى لها فلم يعد فى مقدور أحد أن يعرف قيمتهاء 
ولا أن يعرف مكان سكهاء ولافى أى عهد من عهود السلاطين جرى ضربها! 

وإظهار الخطأ فى أى تصرف بمكن. وتحميل كل طرف مسئوليته من واقع سياسته 
مكن» والتنبيه والتتحذير وإيراء الذمة كلها أمور مكنة» ولكن الوصول إلى إطلاق نهمة 
«الخيانة» ليس ممكنا بسهولة أو ببساطة! 

ولقد كانت هناك شوائب أخرى فى موقف الدول التى تنادت بالرفض إلى الاجتماع 
فى طرابلس صباح ليلة الفرح : 

لكان بعض الأطراف مشغولين بإظهار أنهم كانوا طول الوقت على صواب» 
وأنهم لم ينخدعواء فى حين فاتت الخديعة على زملاء لهم ومثل هذه مشاعر لا يعرفها 
العمل السياسى عند المستوى القومى . 

لالم تستطع الدول التى تنادث بالرفض أن تؤمن موقفا موحدا فى ظرف اعترفت 
جمیعا بخطورنه وكان المظهر العملى والعلنى لذلك هو انسحاب العراق» مهما 
اختلفت الآراء فى أسباب هذا الانسحاب ودوافعه. 


لاثم جاءت قرارات المؤتمرء وقد برزت فيها محاذير ثلاثة واضحة : 


71( الفشحوکھایک آن پیدو وکأنه عفوبات موجهة الی الشعب 
الصری؛ وتموذج ذلك القرار المطالبة بنقل مقر آمانة امحامعة العربية من القاهرة» وهو 
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أمر مستحیل من الناحیة الواقعية إذا طبقت نصوص ميثاق الجامعة . ثم إن نقل مقر 
الجامعة من القاهرة ‏ على فرض أنه ممكن قانونا. لا يخدم هدف التمسك بعروبة مصر ؛ 
وربما كان الأجدر هو التمسك بالقاهرة كمقر للجامعة ولو لمجرد الرمز» بل وكان ممكنا 
أن تظل الجامعة منبرا يمكن فيه الاحتكام إلى الشعب المصرى بقدار ما تسمح 
به الظروف . 

ولعل أحدًا لا يتهمنى فيما أقول الآن بتعصب إقليمى . وفى الحقيقة فإننى لا أصدر 
فيه عن مشاعر المواطنة المصرية» وإنها أصدر فيه عن إيمان قومى بأهمية الدور المركزى 
لصر فی العمل العربی» على الأقل للسنوات العشر القادمةء وھی السنوات ا حاسمة . 

۲ أن بعض القرارات بدت وکأنها موجهة اضد شسخص» بأكثر مما بدت وكأنها 
ونسوية اطسابات القدية» وربما لم يكن ذلك موجوداء ولكن ظواهر الحو العام حلقت 
انطباعا بو جوده» ولم يكن ذلك الانطباع نافعا. 

۳ بتصل بذلك آن القرارات شجبت سیاسة ولم نطرح بدیلا لها . 

لقد كان هناك مأزق لا شك فيه» وليس يكفى أحذدا عند قمة المسئولية القومية العليا 
أن يشسخص المأزق» وإما كان عليه أن يشير إلى باب خروجء بل أظن أنه كان عليه أن 

إن المآزق السياسية تختلف عن المأسى الإغريقية» ففى حين أن هذه المأسى الإغريقية 
تصبح أقدارا نهائية لا ترد فإن المآزق السياسية لا بد من تخطيطها والخروج من قيودها 
إلى حیث ا حرکة الحرة ممکنة وضروریة. 

هكذا فإنه فى الوقت الذى كان متاحا فيه لمؤتمر طرابلس أن يمثل وجهة النظر الأخرى 
فى العالم العربى ‏ فان هذا المؤتمر اكتفى بأن يكون مجرد تعليق بالإدانة على ما صدر 
عن القاهرة» ولم يكن ذلك كافيا فيما أظن . 

وهكذا ذهب هذا المؤتمر صرخة فى وادء وساعد على ذلك أن الرأى العام العالمى 
کان ملتفتا بکلیته لی الهرجان الکبیر ۰ ثم إن الرأى العام العربى ذاته تنازعته الخيرة فيما 


سادت الحيرة واستحكم الارتباك! 
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إن الخيرة والارتباك خلقا موقمًا عربيا ثانا هو موقف الصمت الذى التزمته مجموعة 
دول المساندة» وهى فى الواقع مجموعة الدول المنتجة للبترول التى يقع عليها عبء 

إن موقف هذه المجموعة من الدول أصبح دقيقًا ومعقدا إلى درجة مرعجة : 

فمن ناحية تعرف هذه الدول أن شرعية النظم فيها تقوم على أساس تقليدى» 
وهذا الأساس التقليدى بفرض عليها التمسك بأكثر المواقف تشددا وخصوصًا فيما 
يتعلق بعروبة الأماكن المقدسة فى الأرض المقدسة؛ ولم يكن ذلك شيئًا جديداء ذلك 
أن محضر اللقاء بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت 
فی نهاية سنة 4 ۱۹6 وعلی مياه بحيرة التمساح ما زال وثيقة قاطعة بالنسبة للولاء 
التقلیدی فی هذه الدول . 

كان الملك عبد العزيز قاطعا مع الرئیس الأمریکی فی کل الشروعات التعلقة بتقسیم 
فلسطین وفتح آبوابها للهجرة البهودیف وفی ا خطر اللحدق بالقدس؛ وكان لهذا 
القطع أثرہ علی «روزفلت" الذی تنقل عنه وثائق وزارة الخارجية الأمريكية قوله بعد 
لقائه مع الملك اعبد العزيز» : 

إننى فى هذه الساعة على بحيرة التمساح عرفت عن الوضع فى الشرق الأوسط 
أكثر جما عرفت عنه خلال الاثنى عشر عاما الماضية التى قضيتها فى البيت الأبيض فى 
واشلطن! 

ل ومن ناحیة آخری فإن ھذہ الدول ۔ ولأسباب اجتماعية بالدرجة الأولى ‏ تخشی 
عواقب أكثر المواقف تشددا . 

إن أكثر المواقف تشددًا كفيل بتفسجير عوامل الثورة الكامئة فى الواقع العربى» وإذا ما 
تذكرنا أن الخطوط متداخلة بين الثورة القومية والثورة الاجتماعية لوجدنا أسہاب 
الخشية ظاهرة وواضحة لكل عين . 

وأتذکر نی ۳ سئلت بعد جولة دامت عشرة أيام فى منطقة ١‏ لخلیج : 

كيف تقييمك لموقفهم هناك؟ 

وقلت وقتها ‏ وما زال ذلك رأيى إلى هذه اللحظة : 

إنهم فى الموقف الصعب . 


۹۷ 




















قلوبهم تمنعهم عن مسايرة القاهرة فيما ذهبت إليه . 

وعقولهم تصدهم عن السير مع غيرها إلى حيث يذهبون. 

وأتذکر تعلیقات متباينة تدلل على صحة هذا التفييم » وأستأذن فى الإمساك عن 
نسبة هله ال: لتعلیقات إلى أصحابهاء ۳ یکفید أن أقول إنها جميعا صدرت من أهل احل 
وعقد)» وبينها ما يلى: 

قول أحدهم لى مثلا: 

-أريدك آن تعسرف آن هناك نوعین من الرفض : رفض بالصوت ورفضص 
بالصمت. . . . هذه حقيقة موقفنا لأننا لا نری جدوی الآن من رفع الأصوات 
عالية وصاخبة . 

لثم قول أحدهم لى مثلا : 

- لبت هذه المبادرة تنجح . . . هل لديها فرصة للنجاح؟ . . سوف نكون أسعد الناس 
إذا استطاعت تحقيق الانسحاب الكامل من كل الأراضى العربية بما فيها القدس» 
وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية . . . سوف نكون أسعد الئاس إذا نجحت وإذا ثبت أننا 

هل تعرف أن هذا ليس موقفنا وحدنا. . . إنه أيضًا موقف غيرنا ممن يقفون اليوم 


موقف الرفض الصریح . .. إنه على سبيل المشال موقف الرئيس الجزائرى هوارى 
بومدین . . . أنه كان هنا عندنا . 

إن الرئيس بومدين قال لنا بالحرف إنه إذا بجحت هذه المبادرة فى تحقيق المطالب 
العربية فسوف يذهب إلى القاهرة -حتى بدون إخطار مسبق ‏ ومن هناك يعلن أنه كان 
على خطأء وإذا فشلت هذه المبادرة وكان هناك رجوع عنها فإنه أيضا لن يتردد فى 
الذهاب إلى القاهرة ليضع إمكاناته وإمكانات الجزائر فى خدمة المرحلة القادمة من 
العمل العربى الموحد! 

لا وأخيرا قول أحدهم لى مثلاء وكان ذلك فى نفس اليوم الذى أعلن فيه أن الرئيس 
السادات قرر توجيه خطاب إلى مجلس الشعب بعد قرار سحب اللجئة السياسية من 
القدس فى الثامن عشر من شهر يناير الماضى : 
۹۸ 





هل نظن أنه سوف يعلن فشل المبادرة؟ 0 
1 

ليته يفعل . . . إذن لأصبحت الأمور ميسرة بالنسبة لنا» ساعتها نستطیع التحرك» ۱ 
ونستطيع توجيه الدعوة فورا إلى مؤتمر عربى على مستوى القمة لنبحث فى الخطوة ٣‏ 
التالیة من عملنا المشترك ونمشى ! ا 

وهكذا تمزقت المواقف العربية أكثر وأكثر : ٦‏ 

لم يعد هناك قبول واحد» وإثما أصبح هناك قبول غير مشروط وقبول مشروط . 
والتصدی؛ ورفض متغفرد يمثله موقف العراق. 

ولم بعد هناك صمت واحد» وإنما أصبح هناك صمت يتمنى النجاح للمبادرة إذا 
كان ذلك ممكناء وصمت يتمنى فشلها لأن ذلك الفشل حتمى! 

لکن القبول بغير حد لا يمكن أن يكون موفمًا دائمًاء ثم إن الرفض بغير مخرج بديل 
لايمكن أن يكون موقفا دائماء وأخيرا فإن الحيرة والارتباك والتردد لا يمكن أن تكون 

وکان ذلك جانبا من الصورة الشوشة غداة نزول الستار علی الاستعراض الکبیر فی 


۹۹ 


س حسیاح تباث الکرح [۷۲] أ 


التحليل الإسرائيلى للمبادرة! 





بسن ران رای کی علج نرت غار داعا ء الاحتفالات وانفضاض 
كانت مشاعرهم هناك حبورا ونشوة لم پسبق لهما مثیل » ولکٹھم فى نفس الوقت 
أحسوا بضرورة الحذر حتى لا يجدوا أنفسهم على غير رغبة منهم ‏ وبدون إرادة 
يتحملون وحدهم تكاليف ذلك المهرجان الذى عاشه الكل واستمتع به الكل . 
أوروبية كبرى ٠‏ وكانا قد التقيا معا بعد وداع الطائرة العائدة من القدس إلى القاهرة 
قال السفير الأوروبى للوزير الإسرائيلى : 
قد كانت أيام) لا تنسی... 
ثم استطرد السفیر : 
آظنکم یا سیدی الوزیر سوف تکونون مطالبین بأن تعطوا شیٌا مقابل کل ما 
أخذتموه هذه الأيام . 
ورد الوزير الإسرائيلى على الفور: 


() (۱۹۹۷) السفیر الفرلسی وقتھا. 








لا أعرف لاذا يتحتم علينا أن نقدم مقابلا لکل ما حدث. .. إن ما حدث كان 
عظيما بلاشك» ولكن المسائل لابد أن تكون محددة. إن الآخرين والعالم كله دعوا 
أنفسهم إلى مهرجان حافل على أرضناء وقد رحبنا بهم » لقد كان ذلك المهرجان نوعا 
من حفلات المفاجآت يجىء فبه الذين دعوا أنفسهم E)‏ 
أيضاء ثم يذهبون بعد تقديم شكرهم للذين فتحوا لهم بيتهم ليكون مسرحًا للاحتفال. 

إن صحفيا أمريكيا كبيز*) کان واقفاً بین الائنین عندما دار هذا اعوار» وعندما 
روی لی تفاصیله فی القاهرة بعسد مجیشه الیها من القدس الحتلة» کان تعليقه 
على الفور: 

-إننى بعد أن سمعت هذا الحوار تنبهت إلى أن المشاكل الحقيقية على وشك 
أن تبدأ. 


0... 0 


وطبقًا لرواية هذا الصحفى الأمريكى الكبير ‏ وهو مصدر معظم المعلومات الواردة 
فى هذا الحديث ‏ فإن القيادة الإسرائيلية بدأت فى عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة 
لتقويم الزيارة» ابنداء من صباح اليوم التالى لانتهائهاء ی یوم ۲۲ نوفمبر . 

قبل الزيارة ‏ طبقًا لرواية هذا المصدر الذى أثق بغير حدود فى حسن اطلاعه ‏ فإن 
الفيادات الإسرائيلية ‏ معززة بكل أجهزة الرصد والتحليل ‏ لم يكن لديها الوقت 
الكافى للتقويم الشامل والدقيق. وفى الواقع فإن شاغل هؤلاء جميعًا قبل الزيارة- 
ومنل انفجر الاقتراح بالاستعداد للقیام بھا- کان سؤالا واحدا: 

ما الذى حدث؟ 


لقد كانت هناك محاولات فى عدد من العواصم للجمع فى لقاء مباشر بين السادات 
وبيجن. . . وكانت هناك اجتماعات تمهيدية قام بها رسل ومبعوثون. .. وبرغم ذلك 
كله فقد كان هناك شك إسرائيلى فى أن هذا اللقاء المباشر بين السادات وبیجن بھکن 
إتمامه علنا أو سرا لتصادمه الكامل مع منطوق ومضمون المواقف العربية السابقة عليه. 





(٭) أسمح لنفسی الآن بعد عشرين سنة أن أذكر اسمه. فهو اجوزيف كرافت» وهو وقتها أبرز المعلقين فى 
صحيفة اواشنطن بوست». 


۱۲ 


والان پنشجر اقتراح زيارة القدس علی غیر انتظار» فما هی القصة. وهل تتم هذه 
الزيارة فعلا. . . أو أن المسألة كلها مجرد مناورة يقصد بها إظهار النوايا الطيبة» ثم 
تفرض مصر فى آخر لحظة شروطًا معيئة للقيام بها ترفضها إسرائبل» وحينئذ يسهل 
إلقاء اللوم عليها وتحميلها تبعات قتل حمامة السلام قبل أن تفرد أجنحتها وتحلق على 
الطريق من القاهرة إلى القدس؟ 

وكان هناك انقسام فى الرأى حول الإجابة عن هذا السؤال الواحد. 

ا البعض فی القيادات الإسرائيلية وفى أجهزة الرصد والتحلرل يؤكد أن الزيارة ان 
تنم وأنها مجرد مناورة . 

والبعض الآخر لا پستبعد إتمامها لأسباب مختلفة» بينها أنه مع التسليم بأن هدف 

(السادات» هو المناورة فإن الهدف لا يتحقق بمجرد الإعلان» وإلا فإنه من السهل كشف 
المناورة بإظهار أنها لم تكن أكثر من إعلان لا يستند إلى نية حقيقية! 

وفى تلك الساعات فقد كان قرار القيادة الإسرائيلية وأجهزة الرصد والتحليل 
العاملة فى تخدمتها أن من الخير ‏ قطعا لأى طريق على أية مناورة ‏ أن تعلن إسرائيل 
شروطها مسبقًا لإتمام الزيارة» وهى أنها لا تقبل الانسحاب وراء خطوط سئة ۷٦۱۹ء‏ 
ولا تقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة ‏ ثم تننظر تطورات الأحداث . 


لا لا [] 


ولقد ظل الشك یخلب البقین» والیفین پغلب الشك » حتی بدا آن الزيارة آصبحت 
أمرا واقعا آو کادت » ومکذا انتقل البحث علی عجل صباح پوم السبت ۱٩‏ توفمبر - 
أى قبل ساعات من موعد وصول الطائرة ‏ إلى سؤال آخر وهو : 

- كيف يمكن لإسرائيل أن تستفيد إلى أقصى حد من هذه الزيارة؟ 

وكان رأيهم أن هناك نوعين من الفوائد يمكن تحقبقهما وعلى النحو التالى : 

نوع من الفوائد يتحقق بمجرد إثمام الزيارة . 

لا ومن ماذج هذا النوع من الفوائد أن الزيارة فى حد ذاتها اعتراف بإسرائيل . 











لاثم إنها فى حد ذاتها تطبیع للعلاقات علی آعلی مستوی» وخصوصا إذا أحيطت 
بكل المظاهر التى تجعل منها زيارة رسمية يقوم بها رئيس دولة إلى دولة أخرى . 

2 وإلى جانب ذلك فإنه حتى إذا كان هدف الزيارة هو التأثير على الولايات 
المتحدة » فإن القيام بها فى حد ذاته شبه اعتراف بأن معظم أوراق الحل ليست كما كان 
يقال فى يد الولايات المتحدة» وإغا فى يد إسرائيل . 

والنوع الثانى من الفوائد لا يتحقق بمجرد إتمام الزيارة» وإنما هو يقتضى من إسرائبل 
جهدا وعملا. 

للا ومن تماذج هذا النوع من الفوائد أن تنتهز إسرائيل فرصة إصغاء العالم المبهور با 
بجرى فى القدس لشرح موقفها من الصراع العربى الإسرائيلى على أوسع نطاق . 

(وقد حدث ذلك عندما وقف مناحم بيجن فى الكنيست يرد على خطاب الرئيس 
الساداتء ثم انتھز الفرصة للادعاء بن العرب بدءوا الحرب ضد إسرائيل أربع مرات 
بغير استفزاز» وأن حروب إسرائيل جميعا كانت دفاعية ومشروعة» وبأن العرب هم 
الذين نادوا بشعار إلقاء اليهود فى البحر» فى حين أن إسرائيل لم تكن تطلب غير حق 
العیش فی آمان مع العرب- وکانت الدنیا کلها تسمع!) . 

1 ومن ماذجه أيضا أن تحاول إسرائيل بكل الوسائل أن تمنع أى ذكر لمنظمة التحرير 
الفلسطينية طوال فترة الزيارة» وكأن هذه المنظمة غير موجودة فى حسابات كل 
الأطراف . 

(وقد ادعی موشی ديان وزير الخارجية الإسرائيلية فيما بعد» وعقب انتهاء الزيارة. 
أنه لفت نظر الوفد المصرى بطريقة واضحة إلى خطورة ذكر اسم منظمة التحرير 
الفلسطينية بأى شكل من الأشكال . 

وروى الجنرال ديان أنه قال لبعض المصريين البارزين : 

ننا كنا نريد ا حصول علی نسخة من ا لخطاب الذى يزمع الرئيس السادات إلقاءه 
فی الکنیست لکی پستطیع رئیس الوزراء بیجن آن پعد رده علیه ولكننا ندرك أنكم 
تريدون الاحتفاظ به سرا إلى لحظة القائه» ولیس لدینا اعتراض علی ذلك- ومهما یکن 
فهناك ملاحظة آود آن آقولها کصدیق عاش عمره کله مع العرب؛ وهی آن محاولة 


۱ 





أى كلام» لأن ذلك سوف يستتبع زد فعل قاطع من جانب الطرف الإسرائيلى. . . إن 
ذكر حق الانسحاب من الأراضى مفهوم» وذكر حقوق الفلسطيئيين محتمل» ولكن 

تومن نماذجه أخير! ‏ وفى صميم الموضوع ‏ وفى غيبة توقع الحصول على نتائج 
حاسمة قبل بدء المفاوضات . أن تحصل إسرائيل على تعهدات تنزع عنصر التوتر 
عن الصراع . 

(وکان من ذلك ما آعلن عنه قرب نهاية الزیارة» وهو التعهد باستمرار الاتصال» 
وأن یکون کل شیء قابلا للتفاوض ثم التعهد بأن تکون حرب أکتوبر ۱۹۷۳ هی آخر 
الحروب بين مصر وإسرائيل وأن يكون طريق الاثنين بعد ذلك لحل أية خلافات بينهما 
هو طريق الدبلوماسية والحوار) . 


O O O 


وبدأت القيادة الإسرائيلية ‏ ومعها أجهزة الرصد والتحليل ‏ اجتماعاتها المغلقة 
لتقويم الزيارة غداة انتهائها كما قلت - أى يوم ۲۲ نوفمبر . 

وكانت هناك أمام الذين جلسوا للبحث معلومات وتحليلات ووثائق لا نهاية لها . 

ومن بينها تسجيلات صوتية لكل كلام قيل فى إسرائيل» ودراسات إليكترونية 
لانفعالات نبرات الصوت با يكشف النوايا الحقيقية لأصحابهاء وبينها دراسات 
للصور تحاول آن تسعشف مکنونات صدر کل مصری ذهب إلى إسرائيل فی تلك 
الناسبة» ومن بينها معلومات واردة من كل عواصم الدنيا- با فيها القاهرة. 

كان ذلك كله قد تجمع لدی ال لجنرال «شلومو جازيت» رئيس المخابرات العسكرية ء 
الذى استطاع رجاله أن يحصلوا على كل كلمة وتصرف وحركة قام بها الوفد المصرى 
ومرافقوه خلال الزيارة» حتی مع نخدم الفنادق ومع سائقى السيارات. 


وكان أول سؤال وجهه مناحم بيجن فى هذا الاجتماع : 











«أنه يريد إجابة محددة وواضحة عن سؤالين اثنين : 

أولا: ما هو الدافع الحقيقى لهذه الزيارة؟ 

وانیا : ما ھی النوایا ا حقیقیة بعد هذه الزيارة؟) 

واستفاض البحث واستبان منذ اللحظة الأولى أن هناك فى الواقع ارتباط 
السؤالين» لأن الدافع الحقيقى إلى الزيارة هو جزء من النوايا الحقيقية بعدها. 


تا لا لا 


استنادًا إلى مصدرى الذى اشرت إليه وقد أتيح له أن يتحدث مع معظم ه 
الإسرائيلى ‏ فإن البحث عن الدافع احقیقی للزيارة تشعب الی است5 
الاحتمالات و التعرض لها بالنفی آو التأکید . . . ومن ثم باستبعاد بعضع 
بعضها الاخر : 

ومقدما فان حذا منهم لم پساوره شك فی آن القصد اللهائی من البادرة 
فى الوصول إلى تسوية. إن هذه الرغبة كانت بادية آمامهم منذ وقت طویل 
التسویة مع الثمن المطلوب لتحقيقها . 

أى أن الشكوك لم تكن تدور حول الرغبة» ولكن حول الاستعداد لدفع : 
تراه إسرائيل ‏ ومن هنا فإن التفكير فى الدوافع والنوايا كان قاصرا علی الاسه 

وعلی هذا الأساس راحوا یستعرضون کل الاحتمالات : 

۱ استبعدوا مثلا احتمال آن یکون وف من صدام عسکری- ولو 
الخطأ. احتمالا مقبولاء وكانت وجهة نظر الجنرال «موردخاى جور) رئيس 
حرب الجيش الإسرائيلى أنه لم تكن هناك تحركات على الجبهة من شأنها أن 
الخطر عليها. 

لقد كانت هناك مناورة الخريف المعتادة للقوات الإسرائيلية فى سيناء » 
المناورة جرت وانتهت فى الحدود المقررة لهاء وأخطر الجئرال اسپلاسفوا ك 


۱۹ 


الأم التحدةء كما أخطرت هيئة الرقابة الأمريكية» وتولى الاثنان إخطار الجهات 
المصرية الرسمية بموعد بدء المناورة وانتهائهاء وبحجم القوات المشتركة فيهاء وفق ما 
تقضی به اتفاقيات فك الاشتباك . 


ولم تکن هناك تحرکات عسكرية على الجبهة المصرية» وصحيح أنه كانت هناك 
تحركات فى العمق المصرى» ولكن هذه التحركات كان مردها عودة بعض الفرق 
المصرية التى كانت ممحتشدة فى الصحراء الغربية على حدود ليبيا إلى مواقعها الأصلية؛ 
بعد أن بدأت عملية حوار مصرى ليبى بوساطة فلسطينية هدفها حل سوء التفاهم بين 
البلدين وتصفية أسباب الخلاف . 

۲ استبعدوا مشلا احتمال أن يكون هناك تصور مصرى بأن الزيارة فى حد ذاتها 
سوف تجعل إسرائيل مضطرة ‏ أدبيا ‏ إلى الاستجابة للمطالب المصرية بالانسحاب 
الكامل وإقامة دولة فلسطينية» وكان أكبر الدواعى إلى استبعاد هذا الاحتمال: 

أن الكل يفهم بالطبع أن الصراعات الدولية لا تحكمها المجاملات أو مبادرات 
العلاقات العامة بين الأطراف . 


ثم إن الزيارة بدأت على أساس شروط أعلنتها إسرائيل وسمعت بها القاهرة» 
ومؤداها إن إسرائيل لا تنوى الانسحاب الكامل إلى خطوط ما قبل يونيو ١971‏ مهما 
كانت الظروف» وأنها فى كل الأحوال ليست على استعدادلقبول قيام دولة 


ذلك أعلن قبل الزيارة» وعندما تتم الزيارة بعده فمعنى ذلك أنها نتم على أساس 


٠‏ ولم يستبعدوا مثلا احتمال أن يكون الدافع إلى الزيارة ما تصوروہ فی إسرائیل 
عن سوء الأحوال الاقتصادية فى مصر . 

وقد كانوا يعرفون حجم المساعدات العربية مصر» وکانوا يعرفون أيضا أن معين هذه 
المساعدات لم ينضب» ولكنهم قدروا بين ما قدروه أن يكون صبر مصر قد نفد وتحملها 
قد اسٹنفد . 

٤‏ ولم يستبعدوا مثلا احتمال أن يكون نفاد صبر مصر من إحراز أى تقدم نحو حل 
المشكلة عن طريق مؤثمر جنيف بين دوافع الزيارة . 








إن الطريق إلى جنيف كان يبدو مسدوداء وهم يعرفون ذلك لأنهم تولوا بأنفسهم 
قطع مسالكه . 

ولقد خطر لهم أن مصر فى النهاية لم تعد تريد مؤتمر جديف لأن الأطراف العربية 
الأخرى سوف تعرقل تقدمه» ثم إن اشتراك السوفيت فيه مع سوء العلاقات المصرية 
السوفينية - سوف يكون عنصر تعويق إضافى من وجهة نظرهاء وكان بين تقديراتهم أن 
البيان الأمريكى السوفيتى الأخير ‏ الذى أعاد للدور السوفيتى فى حل أزمة الشرق 
الأوسط فاعليته ونشاطه_ قد أصاب القاهرة بضيق شديد. 

۵ أخيرًا رجحوا مثلا أن يكون احتمال المناورة لكسب تأييد الرأى العام الأمريكى 
لصالح مصر وعزل إسرائيل بالتالى عن أهم قواعد قوتها بين أهم العوامل التى دعت 
إلى الزيارة» ولقد أحسوا بالأثر الدرامى الذى أحدثته مشاهد القدس والذى بدت فيه 
الرحلة إلى المدينة وكأنها الرحلة إلى سطح القمر. 

(وأشار الجنرال «ديان» فى هذا الصدد إلى حقيقة أن طائرة الرئيس السادات إلى 
القدس حملت داخلها آکبر ثلائة من مذيعى التلفزيون الأمريكى» وهم : «والتر 
كرونكايت» نجم إذاعة سى. بى . إس  .‏ و«بربارة والترز» نجمة إذاعة أى . بى . سی . 
واجون تشانسلور» نجم إذاعة إن. بى. سی. ولاحظ الجنرال «ديان» أن «بربارة 
والترز كانت أصلا فى القدس تجرى مقابلة مع «مناحم بيجن»» ولكن طائرة مصرية 
خحاصة حملتها ٍلی الاسماعيلية قبل موعد الزيارة بساعات» لکی تنزل - مع الاخرین - 
وراء الرئیس السادات لظة نزوله فی مطار بن جوریوند . 

ولا يمكن أن يكون لهذه الترتيبات كلها هدف غير تعبئة الرأى العام الأمريكى) . 

5 وكان استنتاجهم بعد ذلك محدداء وهو أن يكون احتمال الضغط على الادارة 
الأمريكية وعلى رئيسها «جيمى كارتر) آهم دواعی الزيارة (طلاقا» ويكون هدف هذا 
الضغط على الرئيس الإمريكى هو أن يقوم هو بدوره بالضغط على إسرائيل . 

كانت هذه هى الخطوط التى سارت عليها أفكارهم وتحليلاتهم وتقديراتهم بالنسبة 
لحقیقة الدوافع إلى رحلة القدس ؛ وللنوایا ا حقیقیة وراءھا! 


لا .0 


واستنادا إلى مصدرى - الذى أشرت إليه ‏ فإنهم فى هذا الاجتماع وفى اجتماعات 
لاحقة قدروا أنهم لا يستطيعون على الفور رسم سياسة طويلة الأجل» فهذه تحتاج إلى 
درس أوسع وأعمق؛ وحتى يتوصلوا إليها فقد اعتمدوا خطوط سياسة قصيرة الأجل 
ترتكز على مايلى : 

١‏ محاولة كسب الوقت حتی بضیع الأثر الدرامی لرحلة القدس ويخبو وهجها 
فی کل خبال تابم وقائعها مستثارا ومنبهرا ثم تبدأ المشاكل ال حقيقية للصراع فى الظهور 
واحدة بعد الأخرى بعيدا عن الأجواء الأسطورية وضغوطها. 

ولقد وضعوا لحاولة کسب الوقت خططا وأسالیب بينها أن يكون ساسة إسرائيل 
أول القائلين بأن عليها «الآن أن تقدم تنازلات هائلة لم تكن فى حساب أحداء وکان 
الهدف هو امتصاص التوقعات التى راحث تنتظر رد إسرائيل على المبادرة . 

؟- محاولة قصر الاتصالات فى المرحلة اللاحقة للزيارة مباشرة على مصر 
وإسرائيل وحدهماء على أن يظل الآخرون بعيداء وكان أقصى دور تريده إسرائيل 
للولايات المتحدة الأمريكية هو دور الشاهد» وكان أقصى دور تريده إسرائيل للأمم 
المتحدة هو دور المتفرج . 

ومن هذا المنطلق كان ترحيب إسرائيل باقتراح اجتماع القاهرة. 

ولقد أحس «سيروس فانس» وزير الخارجية الأمريكية بحدود الدور المطلوب من 
أمريكاء فبعث بمساعده «آثرتون» إلى اجتماع مينا هاوس لیکون مجرد مسهل للامور) 
٤180ء‏ وکان هذا دورا جدیدا فی السياسة الدولية. 

کذلك آحس «كورت فالدهايم» السکرتیر العام لام التحدة بحدود الدور الطلوب 
من النظمة الدولية» فاعتذر عن آن تکون رئاسة جلسات مور الفاهرة للجنرال 
اسيلاسفو!» وكانت تعليماته إليه أن يحضر وأن يراقب لا أكثر ولا أقل . 


لم لا لا 


وراحت الایام تمر . . . آیام بعد آیام . 








وانعقد مؤتمر القاهرة» وجاء الوفد الإسرائيلى برئاسة «إلياهو بن إليسار)!*) مدير 
. بالقضايا السياسية فى الصراع العربى الإسرائيلى ! 

ومنذ اللحظة الأولى راح هذا الوفد یضیع الوقت فی قضایا شکلية ولكنه كان 
الشكل الذى يمس الجوهر مباشرة . 

لاحظ رئيس الوفد الإسرائيلى أن هناك مقاعد خالیة لوفد فلسطینی ؛ وبادر إلى 
الاحتجاج؛ وتقرر رفع اللوحة التى تشير إلى فلسطين من فوق المائدة أمام مجموعة 

ثم جاءت ورقة من خارج قاعة الاجتماع؛ فوضعت أمام «بن إليسار)ء واعتدل فی 
مقعده وقال بطلاقة غريبة : 

لقد لفت نظرى الآن إلى أن هناك أعلاما معلقة على مدخل الفندق إلى قاعة 

واستجابة له تم رفع العلم بعد الاعتذار بأن تعليقه كان بمبادرة من إدارة الفندق . 


ا لا لآ 


وانتهت مناورات الشكل القريب من صميم اللوضوع؛ وبدأت عملية الدخول إلى 
مقدمات الموضوع نفسه . 

ولكى يحدد ابن إليسار» موقفه فإنه اتتهز أول فرصة موائية» وفى نفس جلسة 
العمل الأولى للمؤتمرء لكى يعيدٍ تأكيد ما سبق أن أعلنه «مناحم بيجن" قبل إتمام 
الزيارة» وهو : 

١‏ أن إسرائيل لن تقبل فى أى ظرف من الظروف مدأ الانسحاب إلى خطوط ما 
فبل یونیو ۱۹۲۷ - فذلك خارج حتى عن منطوق قرار مجلس الأمن رقم 47 ؟ الذى 
االأراضی) التی احتلت سنة ۰۱۹۱۷ 


() أصبح فيما بعد أول سفير لإسرائيل فى القاهرة . 
١٠‏ 





؟- أن إسرئيل لن تقبل بأية حال من الأحوال بقيام دولة فلسطينية مستقلة» فالقرار 
رقم 747 تحدث عن مشكلة اللاجئين ولم يتطرق إلى قضية شعب أو قضية دولة . 


وبصرف النظر عن أى تحديد فقد كان واضحا أن «بن إليسار» يريد عمليا آن پنافش 
مسألة واحدة: 

۲ ترتیبات السلام العملية علی الجبهة المصرية وحدها. 

ولم يتردد فى أن يقول ل «آثرتون؟ الندوب الامریکی صراحة : 

- كيف يمكن أن أناقش قضايا تتعلق بالسوريين والأردنيين وهم ليسوا موجودين فى 
هذا الاجتماع» وفى نفس الوقت فإن الوفد المصرى لا يحمل تفويضا منهم يخوله 

ووصل مؤثمر القاهرة إلى طريق مسدود. 

الوفد الصری پرید آن پبداً پبحث الانسحاب. والوفد الاسرائیلی پرید آن پبدا 

والوفد المصرى يريد أن پناقش مشروعا باعلان مبادی للتسوية العامة تنطبق عل کل 
الخبهات» والوفد الإسرائيلى لا يرى أمامه غير الوفد المصرى وحده» ثم إن هذا الوفد 
لا پحمل تفويضا من أحد ! 

وجلسات مؤثمر القاهرة لا تكاد تنعقد إلا وتنفض »فلم يزد مجموع الوقت الذى 
استغرقه العمل الفعلى فيه عن ساعتين وأربعين دقيقة على امتداد خمسة عشر 
يوما تقريبا . 

(كانت تكاليف عقد المؤتمر يما فى ذلك الضيافة ‏ بمعدل ماثة ألف جنيه مصرى 
كل يوم !). 
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وبدا أن مؤتمر القاهرة لا يمكن أن پستمر-بغیر منطق ولا هدف- آکثر ما استمر» 


وکان لا بد من حطوة آنحری» وأظن آن [سرائیل فی تلك الفترة من شهر دیسمبر ۱۹۷۷ 
آحست بان الوقت قد حان لکشف بعض الاأوراق . 





إن السياسة القصيرة الأجل أدت بعض أغراضها ولم يعد مكنا لها وحدها أن 
تتحمل الضغط . . . إن هذه السياسة قصيرة المدى صدت تيار الحوادث وهدات سرعة 
تدفقه» ولكنها الآن فى حاجة إلى دفع جديد. 

وكانت القيادة السياسية الإسرائيلية ‏ معز زة بأجهزة الرصد والتحليل - قد توصلت 
فى بحث سياستها على المدى الطويل إلى خطوط مشروع شبه متكامل . 

ومن تقديراتهم #للدوافع والنوايا المصرية (أى أن المبادرة مناورة؛ وأن هدفها هو 
الولايات المتحدة) ‏ فإن بيجن قرر عرض مشروعه على الرئيس الأمريكى جيمى کارتر 
قبل عرضه على مصرء وهكذا طار رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى واشنطن پعرض 
مشروعه فی البیت الأبیض» وعلی قیادات الکوجرس؛ وعلی الرای العام الا مرپکی؛ 
كأنه يريد أن يحمى ظهره تماما قبل أن يتقدم بمشروعه فى الإسماعيلية . 

وبینما ابیجن» لا یزال فى الطريق من واشنطن إلى إسرائيل ‏ طار «إيزر وايزمان) 
وزير الدفاع الإسرائيلى إلى القاهرة يبحمل صورة من المشروع الإسرائيلى » وأهم ما فيه 
بالنسبة لمهمته فى القاهرة ‏ خريطة لسيناء رصدثت عليها الخطوات المقترحة من وجهة 
النظر الاسرائيلية . 
إسرائيل» أو مواقع المطارات التى تريد التمسك بهاء أو عوازل الستعمرات التی آقامتها 
فی شمال سیناء . 

ولم يتصور أحد من الذين اطلعوا على الخريطة فى القاهرة أن هذه هى كلمة 
سرائیل فی الرد علی البادرة» وکان التعلیق بسرعة : ان ذلك بالون اختبار ها تلیجاً 
سرائیل لا طلاقه حتی تستکشف الاجواء قبل مور الاسماعيلية . 

وجاء مؤمّر الإسماعيلية. وكان صدمة»› فلقد ظهر أن خريطة «وايزمان» لم تكن 
بالون اختبار» وهکذا انهار مؤتمر الإسماعيلية» وكان الشاهد على انهياره وقائع المؤتمر 
الصحفى الذى شارك «بيجن» فيه عقب انتهاء الجلسات » ولست آظننی فی حاجة إلى 
العودة تفصيلا إلى وقائع ذلك المؤتمر الصحفى» فهى ما زالت مائلة للأذهان. 
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وانتهى صباح ليلة الفرح . 
ذهبت بقايا النشوة فى الرءوس ورجاءت للحظة الحقيقة !! 


۱۱۲ 





أمريكابين غيرا مقبول وغيرالمحتمل! 


وعمس يم معاد سيو 





ا 


كانت الولايات الشحدة الامريكية هی الطرف الذی قدر منذ البداية أن صباح لبلة 
الفرح سوف ینتهی بذهاب النشوة وبقاء الصداع . والسبب بالطیع آن الولایات التحدة 
ودون کل القوی التصلة بالازمة والداخلة فی حرکنها - کانت وحدها تعرف الواقف 
ا حقیقیة لإسرائیل ولصر؛ وتدرك مدی السافة الشاسعة التی تفصل بینهما ! 


UO O 


وربما استطعنا أن نقول-مع ما قد يبدو فى القول من تعارض - أن الولايات المشحدة 
فوجثت ولم تفاجاً فی الوقت ذاته برحلة القدس : 

8م تفاجأ لأنها کانت الداعية باستمرار ٍلی ضرورة التخلص من العف القديمة» 
التى تحول دون إجراء مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل ‏ ولأنها كانت على صلة 
بالجهود المبذولة لترتيب لقاء بين السادات وبیجن . 

تا ولكنها فوجئت باقتراح الزيارة للقدس» وكان تقديرها أن الوقت ما زال مبكرا 
للقيام بهذه الزيارة؛ لأن هذه الزيارة يمكن أن تجىء فى نهاية عملية طويلة وخختاما لهاء 
وليس فى بداية هذه العملية وافتتاحا لها. 

وكان أوضح تعبير عن هذا المعنى هو ما قاله الأستاذ «مالكولم كير» فى مقال نشرته 
له صحيفة 'الوس أنجلوس تيمس» بتاريخ ؛ دیسمبر ۱۹۷۷ -ہالنص ما يلى : 

«إن كل الأطراف العربية المعنية كانت على استعداد للذهاب إلى جنيف لتحصل 
على انسحاب من الأراضى العربية المحتلة وإعلان مبدأ قيام الدولة الفلسطينية» فى 


۱۱۳ 











مقابل الورقة الوحيدة التى كان العرب يملكونهاء وهى قبول إسرائيل فى المنطقة بعد 
حروب دامت ثلائین سنة .» 

«إن زيارة للقدسء» واکلیل زهور علی قبر اندی الاسرائیلی الجهول» وتبادل 
اللکت مع جولدا مائير كل هذا كان يمكن أن يكون طبيعيا بعد التوقيع النهائى على 
اتفاقية سلام» . 

«إن الورقة الوحيدة التى يملكها العرب ألقيت على المائدة قبل أن تبدأ اللعبة) . 

وأهمية هذا الكلام لا تجىء فقط من أن «مالكولم كير» واحد من أبرز أساتذة العلوم 
السياسية فى أمريكا ‏ ولكن لأنه كان واحدا من واضعى تقرير معهد «بروكينجز» الشهير 
الذى اعتمده الرئيس الأمريكى «جيمى كارثر» أساسا لجهوده من أجل حل أزمة 
الشرق الأوسط ! 

مهما يكن فلقد كان التقدير الأمريكى ‏ ومصدرى هنا أحد مستشارى البيث الأببض 
الذين يجلسون أحيانا فى اجتماعات مجلس الأمن القومى الأمريكى على 

١‏ إن الزيارة سوف تخلق توقعات جامحة بإمكانية التوصل إلى حل مرض 
وسریع. .۰. حل درامى يتناسب مع دراما الزيارة نفسهاء وذلك آمر یصعب تصوره فی 
الظروف الموضوعية المحيطة بأزمة مستعصية كأزمة الشرق الأوسط . 

۲ إن الزيارة على هذا النحو دليل على وجود رغبة فى القفز فوق الدور الأمریکی۔ 

وكانوا فى واشنطن على علم بعبارة نسبت إلى «موشى ديان» وزير الخارجية 
الإسرائيلى» وورد فيها قوله موجها لبعض الوسطاء بين مصر وإسرائيل : 

(قولوا للمصريين إننا لسنا سعداء بالولاپات التحدة وراءناء کما لم تکونوا سعداء 
بالاتحاد السوفيتى وراءكم» . 

ثم إن الرغبة فى القفز لا تفتصر علی مجرد تجاهل دور القوتین الأعظم. لکن القفز 
كان أيضا فوق مؤتمر جنيف وكل أطرافه وإطار الم التحدة الذى يحيط به . 
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٣‏ إن النجاح الوحيد الممكن بعد هذه الزيارة هو الوصول إلى حل ثنائى منفرد بين 
مصر وإسرائيل» ومثل ذلك الحل قد تكون له تأثيرات غير ملائمة على مجمل 
العلاقات الأمريكية بدول المنطقة العربية كلها . 

إن مصر وإسرائيل كلتيهما قد ترکزان اهتمامهما علی مجال العلافات الباشرة 
بينهماء ولكن الولايات المتحدة مضطرة إلى موازنة علاقاتها بإقليم كامل وانتها فيه 
أخير فرصة لم تكن تخطر على البال. ومی لا تريد لهذه الفرصة أن تضيع . ولقد 
اتتهزت هذه الفرصة فمدت صلاتها إلى كل الأطراف» وهى الآن على غير استعداد 
لأن يشعر طرف من هذه الأطراف أنها تخلت عنه فى منتصف الطريق بعد أن خدعته 
فى أوله. 

٤‏ ۔إن بعض ما هو محتمل الحدوث قد يؤثر على سمعة ومكانة الدول التقليدية فى 
المنطقة العربية» وبتخاصة السعودية التى بقيت نفطة الارتكاز الأساسية فى سياسة 
أمريكا العربية . وموقف السعودية موقف لە حساسیتہ ا خاصةء فإن السعودیة تصدرت 
محاولة تصفية بفایا الثورة الا جنماعبة فی النطفة ولكنها لا تستطيع ‏ ولا تملك 
لأسباب عديدة أن تقبل بما يمكن أن يبدو تصفية للقضية القومية العربية ! 

۵ إن النجاح ‏ حتى فيما يتعلق بتسوية مصرية إسرائيلية منفردة. مازال بعيدا 
تعترضه مصاعب وعقبات» سواء فيما يتعلق بالانسحاب الذى تطلبه مصر أو ضمانات 
السلام التى تطلبها إسرائيل . وأن كلا من الطرفين لم يعرف من النوايا الحقيقية للآخر 
غير ما جرى الاعلان عنه رسمیا . وفی الاتصالات الکنومة عن طریق الولاپات التحدة 
فان واشنطن رأت فی بعض الأحيان أن تحبس عن كل طرف بعض ما قد يصدم 
تصوراته من مطالب الطرف الآخرء وذلك حتى تظل العجلة دائرة ! 

1 وأخيرًا فإن جو الزيارة فى حد ذاته أعاد إلى أذهان كثيرين فى البيت الأبيض 
الأمريكى ذكريات «طريقة كيسنجر؛» وهى طريقة لا تعجبهم كثيراء فهى فى رأيهم 
تعطی لتفرجی التلفزیون صورا أكثر إثارة» ولكنها لا تعطى للمشاكل الحقيقية حلولا 
أكثر واقعية. 
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قوق تسلف رعو گیا اللہ ا و فار انت الا یفن إلى ندال عمل 
كأستاذ فى واحد من أكبر مراكز العلوم السياسية فی الولایات التحدة : 

۔لقد جلسنا فى إحدى اللجان نحاول أن نبحث عن الدافع لزيارة القدس» وطال 

0لاذا نحاول دائما أن نہ سحث عن سبب عقلانی محدد وراء أى قرار سپاسی ۶ ماذا 
نفترض أن يتصرف الآخرون على غير ما نتصرف به أحيانا؟ وهل نحن هنا فى 
الولايات المتحدة نتصرف دائما من وحی سبب عقلانی محدد؟ 

تعالوا نتذكر ما حدث مرة فى اجتماع لمجلس الأمن القومى» وكان يرأسه ريتشارد 
نیکسون وبجواره‌هنری کیسنچر مستشاره- فی ذلك الوقت- لشتون الأمن القومی . 

کان البحث عن فیتنام والتطورات الأخيرة فيها. 

وکنا نحن - مجموعة من الستشارین والأساتذة-قد وضعنا آراءنا واطثبارات التی 
نقترحها للقرارات آمام الجلس ؛ وانتهی الجلس وعرفنا آن فراره هو اتصعید 
الغارات الحوية على فيتنام الشمالية»» وأصبنا جميعا بالذهول» فلم يكن هناك قط فى 
توصيات أحدنا خيار يقترح تصعيد الغارات» فمن أين جاء هذا الاقتراح ودوافعه؛ مع 
العلم بأننا جميعا رأينا منذ اللحظة الأولى مخاطره؟ 

وأحاط عدد منا ب «هنری كيسنجر» يسألونه» وکان ردہ: 

- إن الرئيس لم يجد أمامه خيارا ب يعجبه » وكان يشعر شعورا طاغيا بأنه لابد من عمل 

ومنذ ذلك اليوم أطلق على تلك التجربة وصف «نظرية ضرورة عمل شىء ما» ! 

ونظر إلى محدثى وسألنى : 

- هل أكون على خطأ كبير إذا قلت إن قرار الزيارة إلى القدس نبع من إحساس طاغ 
ب (ضرورة عمل شیء ما» ؟! 


واستطرد محدثى : 

کان السوال الذی واجهنا بعد ذلك هو: ما العمل؟ 

كان الرأى الأول الذى برز وطرح نفسه أمامئا هو: 

-لیس آمامنا غیر مراقبة ما یجری من بعید . . هذه مفاوضات مباشرة بين طرفين لم 
پستشرنا آحدهما مقدما فیما ینوی آن یفمله وهم على أية حال لم ب طلبوا منا عمل 
شىء» وليس فى مقدورنا أن نطلب إلبهم عمل شىء. . . المسئولية عليهم وحدهم. 

إن هذا الرأى ما لبث أن تراجع لسببين أساسيين : 

1 السبب الأول : إحساسنا بأن الرهان فى الشرق الأوسط قد ارتفع بطريقة فادحة 
على كل الأطراف» سواء أرادت أو لم ترد. . . سواء استشيرت أو لم تستشر. 

إن الرهان راح يئزايد مع كل لحظة حتى وصل فى للحظة من اللحظات إلى الرهان 

ولم پخدع آی منا نفسه فان رصید الولایات التحدة ذاتها دفع » حتی بالرغم منها- 
إلى المائدة» فهى صاحبة آکبر الصالح فی الشرق الأوسط . ثم هى أقرب الأصدقاء إلى 
الجالسين على مائدة الرهان» وضمانها لهم قائم بدون انتظار توقیعها . 

٦‏ السہب الشانی : أن المأزق قادم فى الطريق» وسوف نواجهه آمامنا بأسرع ما 
پتصور کثیرود» ولم تكن لدينا معلرمات» وإنما کان لدینا «علم المفاوضات» ذاته كفرع 
من آهم فروع العلوم السیاسیة» و«علم المفاوضات» يقول لنا إنه لابد من وسيط فى 
القضايا الدولية التى تنصادم فيها مصالح وآراء الأطراف تصادمًا كاملاً. ذلك أن 
المفاوضات بينهم سوف تظهر العقبات الناجمة من اختلاف النظر للأمور» وإذا لم يكن 
هناك طرف ثالث بين المتفاو ضين فإن أول حلاف فى وجهات النظر سوف يكون أول 
مأزق تتوقف عنده العملية کلها ۱۱ 

وهکذا فان مصاحنا كانت كلها هناك على مائدة الرهان الكبير . 

ثم إنه إذا كانت مائدة المفاوضات سوف تحتاج بسرعة إلى طرف ثالث يحول دون 
المآزق _ فان الولایات التحدة وحدها تستطیع آن تکون هذا الطرف الثالث . 


۱۱۷ 

















وهكذا قلنا لأنفسنا إنه مهما كانت تحفظاتنا ‏ فإن توقعاتنا تدعونا إلى الاقتراب ما 
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واستطرد محدثى : 
-نظريا كان قرارنا بالاقتراب بما يحدث ومتابعته عن كثب مسألة سهلة» ولكنه عمليا 


لابد أن تتذكر هنا نوعية وظروف الرجال الذين كان فى يدهم مفتاح 
القرار الأمريكى : 

أولهم وهو الرئيس «جيمى كارتر»: بعيد عن السياسة الدولية بتكوينه وبتجربته 
فى الجنوب» وهو على استعداد لأن يسمع ويفهم ويتعلمء ولكن ذلك يحتاج 


إلى وقت . 
«ایزنهاور» مثلا کان قبل دخولە البیت الأبیض قائدًا لقوات ا حلفاء فی أوروہاء 
وهناك عرف العالم واتصل بمشاكله . 


اکیندی) نفس الشىء» وكذلك اجونسونا. 

أحسنهم جميعا فى معرفة ما يدور فى العالم كان انيكسون!؛ ولكن «جيمى کارتر» 
كان ظاهرة جديدة فى الولايات المتحدة. . . من متجر فول سودانى فى الحنوب إلى 
الکتب البیضاوی فی الببت الأبیض ! 

لاثانيهم وهو «سيروس فانس» وزير الخارجية : فضی حبائه کلها محامی شر کات 
کبری» وهناك تعلم آن «احل الوسط» هو باب کل تسویة. 

ولکن آزمة الشرق الأوسط تواجهه بتجربة أخرى . 

|سرائیل تطلب الأمن «الکامل »۰ ومصر تطلب الانسحاب «الکامل؟ . 

وأی شیء «کامل» لا هکن آن یکون حلا وسطا پهضمه عقل «سیروس فانس» آو 
توحی به جربته ! 

ل] ثالنهم وهو «زیجنیو برجینسکی» مستشار #کارتر للامن القومی : انه مثل «هنری 
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كيسنجر» نخبير فى العلاقات بين القونين الأعظم؛ وكل القضايا الدولية تثير اهتمامه 
مقدار ما تمس العلاقات مع الاتحاد السوفيتى . 


وميزة اكيسنجر) على ابرجينسكى» أن اكيسنجر' ممثل من الدرجة الأولی . 7 نحم 
من ألمع طراز» وليس «برجينسكى» كذلك» وهكذا فإن الأضواء تفزعه؛ بيئما 
كيسنج رلا يستطيع أن «يبدع» إلا إذا كانت كل الأضواء مسلطة عليه. 

لاحظ آننی لم آفل ان کیسنجر «یحل» ولکن قلت انه اییدع) . 


مشكلة برجينسكى أنه يريد أن ايحل» ولا يهمه أن «يبدع» تحت الأضواء» وربما كان 
لا یعرف حتی لو آراد - کیف «یبدع» تحت الاضواء ! 


UO O ÛU 


واستطرد محدئی : 

کان اب رجینسکی» علی آية حال هو الذی توصل الی «صیاغة» عملية للموقف 
الأمریکی؛ وخخصوصا بعد أن وصلت الأمور إلى المأزق فعلا بعد لقاء الإسماعيلية, 
وعادت الأطراف إلى الاتجاه إلينا مرة أخرى لنفتح ثغرة فى السد الذى توقف 
أمامه الطوفان: 

[]عاد «بیجن» یکد لنا مرة آخری طلبه بأن نظل بعیدا ولا نتدحل فنفسد الحاولة 
الباشرة بینه وبين السادات» لأننا بذلك نكون كمن يجهض المبادرة ويعود بالأمور 
بعدها إلى ما كانت عليه قبلها . 

1 وعاد «السادات» يقول إن 45 فى المائة من الأوراق ما زالت فى يد الولايات 
التحدة وأنه يتحتم علينا أن نتدخل بينه وبين بيجن» وإلا كنا كمن يتخلى عن المبادرة 
وتعود الأمور بعدها إلى ما كانت عليه قبلها . 

وكان موقفئا فى تلك اللحظة كما يلى : 

۲ إن المبادرة نفسها كانث شيئًا غير مقبول بالنسبة لنا غندما ہدأات . 

لا لا إن فشل المبادرة سوف يصبح شيئًا «غير محتمل» بالنسبة لنا. 


١4 

















لعلك تتذكر أن أى موقف سياسى هو فى الحقيقة مفاضلة ب بين «غير المقيول) واغير 
المحتمل» فى أية مشكلة . 

إن المشاكل السياسية المعقدة لا تطرح على أحد مواقف مربحة» وإلا ما كانت هناك 
أزمات. لكننا نختار «غير المقبول» لأننا لا نستطيع مواجهة نتائج «غير المحتمل»! 

وأظن أن «برجينسكى» كان يفكر على هذا النسق أو على نحو قريب منه وهو 
پحاول وضع صياغة عملية للموقف الأمريكى . 

وتتابعت خطوط تفكيره على النحو التالی : 

١‏ أن الحركة الذائية للمبادرة لا تعطيها غير طريق واحد للنجاح » وهذا الطريق هو 
طريق تسوية ثناثئية بين مصر وإسرائيل » 7 8+ 
المتحادثئان بحله فی حدود اتصالهما المباشر معا 

۲ آن الوصول إلى هذه النتيجة حطر » فالرئيس الساداث لا يريده» ثم إن الوصول 
وهذا الدور مطلوب لأنه فى الظروف الراهنة يؤثر لصالح الاعتدال فى المنطقة 
عموماء وفوق ذلك فإن الحل المنفرد يصعب قريره وخحصوصا إزاء السعودية وغيرها 
من دول شبه الجزيرة العربية والخليج . 

۳ هکذا فان الفاوضات الصرية الاسرائيلية لابد من تخطیتها بأسرع ما هکن » ولا 
تتحقق مثل هذه التخطية إلا بعنصرين : 

لا العنصر الأول أن ينقدم الملك «حسين » ملك الأردن للمشاركة فى هذه 
الفاوضات فیما پتعلق بالضفة الخربية وغزة. 

۲ والعنصر الثانی - آن تقوم دول الساندة بتشجیم هله العملية ؛ ولو من بعيد» وأن 
یکون صمتها أقرب إلى الموافقة منه إلى الرفض . 

ولكن المشكلة أن الملك احسين» رفض أن يتقدم لأنه حتى الآن لم يجد أساسًا 
صا حا یتقدم عليه للمشاركة فى المفاوضات› كما أن اللك حسی'ر "يبدو يائسا من 
إمكانية حدوث «مرونة» مفاجئة مع المطالب الإسرائيلية» وقد قال لمن سألوه : 


- إننى حاولت بمفردى سبع سنوات مع الإسرائيليين عن طريق الولايات المتحدة 
وبطرق أخرى» ولم أجد معروضًا على غير مشروع آللون وھوشیء لا آسۃ ستطیع 


۱۳۰ 


تبوله . . منذ انتهت معارك 19717 إلى صدور قرار الرباط لم يكن أمامى غير مشروع 

؛ . أن المفاوضات المصرية الإسرائيلية لا نستطيع ‏ مهما كان ويكون أن تنتظر 
انضمام أطراف أخری؛ ولھذا فإن التقدم الثنائی ممکن مع استمرار فتح الباب فی مرحلة 
لاحقة لانضمام الطرف الثالث الأردنى . 

وعلى هذا الأساس فإن المفاوضات المصرية الإسرائيلية ينبغى أن تبحث شيئين : 

. أولهما : مشروع تسوية مصرى - إسرائیلی‎ ٦ 

0 والفانى : مشروع عام بإعلان المبادئ التى تجرى على أساسها التسوية الشاملة: 
بحيث يعتبر هذا الإعلان مرجعا للحل على الجبهات الأخرى . 

ولكن مشروع التسوية المصرى الإسرائيلى ما لبث أن ارتطم بالمطالب الإسرائيلية 
فی مسيئاء ذاتهاء وبالذات مطالب المطارات والمستعمرات وجداول الائنسحاب 
وتوفيتاته . 

كذلك اصطدم مشروع الإعلان العام بمبادئ التسوية برغبة مصر أن يكون الإعلان 
واضحا ومفصلاء ورغبة إسرائيل أن يكون هذا الإعلان أشد غموضا من صياغة قرار 
مجلس امن رقم ۲۹۲ . 

. أن السيناريو ‏ كما يتصوره اب رجينسكى» ‏ لا يعطى لسوريا شيئًا فى هذه المرحلة ؛ 
فأساس صياغة «بررجينسكى» يقوم على أنه : 

إذا أمكن الوصول إلى تسوية مصرية إسرائيلية معقولة. . . 

وإذا أمكن تغطيتها باشتراك الأردن وبموافقة الصامتين. . . 

وإذا أمكن وضع إعلان عام بمبادئ التسوية على كل الجبهات . . 

(ذا آمکن تحقیق ذلك كله فإن سوريا تستطيع أن تختار وقتها كما تشاء. 

وكان رأى ابرجينسكى» أن سوريا وقتها سوف تشعر بالعزلة» وأنها وقتها سوف 
تواجه مشاكل داشحلية كثيرة» ثم إنها سوف تجد نفسها أمام قضية أمن بالغة الخطر 
وحصوصا آن تور طها فی لبنان یجعلها مکشوفت وکذلك فان |اسرائیل لا تتمنی آکثر 


۱۳۱ 


من لحظة ترى فيها الضوء الأخضر أمامهاء ومن ثم تنطلق إلى احتلال الخنوب اللبئانى 
لا خراج الفلسطینیین منه ولتأمين منابع مياه نهر الأردن فيه ! 


لا لا 0 


وا ستطرد محدثى : 

- إن السؤال الحرج الذى يواجه سينئاريو «برجينسكى» هو : هل الوقت فی صا لہ أو 
آن الوقت ضده؟ ان هذه العملية - حتی مع التفال الشدید- لا کن ترتیبها فی فترة 
زمنية أقل من سنتين أو ثلاث سئوات . 

هذه هى أقل مدة لازمة لكى تستطيع الأطراف تعديل موقفها والانسجام مع صياغة 
ابر جينسكى». بالطبع إلا إذا حدثت مفاجآت» ومع أن المفاجآت لا يمكن استبعادها 
من سياسات الشرق الأوسط إلا أن الولايات اللتحدۃ نفسھا لا تستطیع التخطیط 
والحركة على أساس المفاجآت . 

إنها تفضل الاعتماد على التطور الطبيعى ‏ والبطىء عادة ‏ للأمور» ولکن ماذا عن 

إن أطرافًا كثيرة تطالبنا بالإسراع » ويقال لنا دائمًا إننا أمة تحب السرعة» وهذا 
صحیح » ولکن سیاراتنا احديثة لا تستطیع أن تجرى بسرعة إلا على طرق معبدة؛ 
والطرق فى الشرق الأوسط بحار من الرمال ! 

واستطرد محدئی : 

۔إن هنرى كيسنجر عل وشك أن يفرغ من كتابه؛ وهو يبسحث عن شاغل آخر 
لنفسه؛ وهو لا يكف عن إرسال الإشارات فى اتجاه البيت الأبيض يقول للرئيس إنه 
جاهز لأية مهمة فى الشرق الأوسط » فهو يعرف تفاصيل الأزمة» ويعرف أطرافهاء 
ویعرف مطالبهم» ویعرف نقاط ضعفهم وقوتهم ۰ ثم هو آکثر من ذلك یعرف کیف 
یجعل الامور تأخذ شكل الحركة السريعة بينما هى فى الواقع تكون ساكنة وجامدة: 
وهذا فن لا يتفنه غيره. لكن الرئيس لا يريد» وكذلك «فانس» و #برجينسكى» أيضا. 


لا لا 0 


۱۳ 





واستطرد محدثى وقد انتقل من السياسة إلى الفلسفة : 
آوقات مثيرة تلك التی نعیش فیها. 
هل تذکر اللعنة الصينية التفلیدية ؟ 


|نهم عندما کانوا يغضبون من أحد فى الصين القديمة كانوا يفولون له: 
اذهب ولتكتب لك الحياة فى أوقات مثيرة) . 


كانوا يعرفون أن الأوقات المثيرة مرهقة ومضنية ! . 


۱۳۳ 


س سصیاح ثيلك اتشرح [8]] س 


الانشاد السوفینی: آفکاره ومشاعره! 








صباح لبلة الفرح کان الاتحاد السوفیتی پشعر بالرارة فی حلفه وعلی طرف لسانه» 
ولم يكن ذلك لإفراط بدا منه فى ساعات النشوة والحبور. فهو لم یأکل ولم پشرب ولم 
يسهر ولم يرفص . ولم تكن عدساته أو ميكروفوناته من شهود مهرجان الألوان 
والأصوات ا لحافل . لا رأت جماهيره ولا سمعت,. وربما لم تعرف حتى الآن أن شيثًا 
ما قد حدث فى القدس ! 

وإذن ففيم الشعور با مرارة فی الحلق وعلى طرف اللسان؟ 

تاهل هو ضد فكرة الزيارة المفاجئة؟ 

تا هل هو ضد الوصول إلى تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط؟ 

تا هل هو خائف من نجاح لا يشترك فى صنعہ؟ 

أو ماذا؟ 


بعيد وهی تنقل رسائلها بالرسوز والایاءات» ثم تختفی بنفس السرعة التی 
ظهرت بها . 


۱۳۵ 


ومع ذلك فليس أمامنا غير أن نحاول» آخذين هذه الأسئلة المطروحة عن سیب 
الشعور بالمرارة فى الخلق وعلى طرف اللسان ‏ سؤالا بعد سؤال. 


UO û 


هل الاتحاد السوفبتى ضد فكرة الزيارة المفاجئة للقدس » وهل هو ضد التغپيرات 

الرد على هذا السؤال كما يلى : 

١‏ أن الاتحاد السوفيتى ليس غريبًا على هذه المفاجات» ولا حتی على التغييرات 
السريعة فى المواقف» وما قد تعنيه من تنازلات» ففی تجربته هو نماذج آکبر - من الناحية 
العالية وتأثیرها-من آی شیء حدث فی شهر توفمبر الاضی فی القدس . 

ففی آغسطس ۱۹۳۹ قام الاتحاد السوفیتی بأکبر انقلاب فی السياسة الدولیة» حين 
۱ عقد فجأة مع «أدولف هتلر» معاهدة صدافة وعدم اعتداء . وکانت النازية منذ ظهورها 
هى العدو الأول والأكبر للاتحاد السوفيتى » وکانت حربه ضدها عنيفة وشرستة. وقد 
حشد وراءه كل الأحزاب الشيوعية فى هذه الحرب. وفجأة»: بدون اعلان» وصل 
اليواكيم ربنتروب» وزير خخارجية ألمانيا النازية إلى موسكوء واتصلت المفاوضات أياما 
قليلة» ثم انفجر إعلان الاتفاق كأنه قنبلة ذریف وظل العالم كله أياما شبه مغمى عليه. 

ولكن الاتحاد السوفيتى تصدى للدفاع عن الانقلاب فى سياسته» وراح يبرره بأنه 
فى صالح السلام» وجر وراءه إلى موقفه الجديد كل الذين كانوا وراء موقفه القديم؛ 
وکان بعضهم پنجر رغما عنه وکأنه مشدود بلجام ! 
حین اندفعت مدرعات ألمانيا النازية فجأة تجتاح حدوده؛ وتتفذ فی آهم جمهورپاته- 
أوكرانيا - كأنها السكين فى الزبد. 

وعندھا فقط عاد الاتحاد السوفيتى يتحدث مرة أخرى عن شرور الفاشية وجنون 
الهتلرية » إلى آخره . 


۱۳۹ 


والنقطة ألتى تعنينى هنا نقطة واحدة؛ وهى أن الاتحاد السوفيتى ليس غريباً بدليل 
تجاربه هو عن المفاجآت » ولا عن الأعداء الذين تقلبهم المناورات السياسية أصدقاء فى 

۲ وفيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى فإن الاتحاد السوفيتى لم يجد فيه فى أى 
وفت من الأوقات ذلك التناقض الحاد الذى كان يراه بين الشيوعية والفاشية. وكثيرا ما 
أخطأ السوفيت فى تحليلاتهم لدواعى هذا الصراع؛ فنسبوه مرة إلى التعصب الدينى» 
ومرة أخرى إلى العصبية القومية» ثم استطاعوا بعد عناء أن يصلوا إلى قرب الحقيقة فى 
دواعی ذلك الصراع . 

ومع ذلك فإن هذا الفھم ا مستجد لم نعھم من تقدم اقتراحات لا تختلف کر عن 
مضمون زيارة القدس . وأتذكر أنه عقب نجاحهم فى عقد مؤقمر طشقند سنة ۱۹٦٦‏ 
لسوية ا-خلافات بین الهند وباکستان_ آن «آلیکسی كو سيجسين» بعث إلى جمال 
عبد الناصر پسأله رآیه فی «طشتقند» ثانية بین العرب واٍسرائیل» وکان تصسور 
اكوسيجين» أن يعقد اجتماع فی طشقند بوساطته بحضره جمال عبد | لناصر والیفی 
آشکول"۰ ثم تجری فیه نسوية الصراع العربی الاسرائیلی . 

ورد جمال عبد الناصر علی «کوسیجین» پقول له ٍن الصراع العربی الاسرائیلی 
آعمق جذورا ما هکن تصفیته على هذا الحو المقترح» لم إن الصراع عربى إسرائيلى 
وليس مصريا إسرائيليا. 

وسقط الاقتراح من يومهاء ولم يبعث ثانية من قريب أو بعيد» لأن الاتحاد السوفيتى 
مالبث بعد ذلك سنة ١1717‏ أن قطع علاقاته بإسرائيل» وبالتالى لم يعد فى وسعه أن 
يسعى بوساطة بين العرب وبينها ! 

والنفطة التى تعنينى هنا نقطة واحدة ‏ أيضا ‏ وهى أن الاتحاد السوفيتى سبق له أن 
اقترح علی مصر شیئّا ماثلاً لما جرى فى القدس » وكان اقتراحه له فى إطار مصرى 
|ٍسرائپلی کذلك ! 

۳.والاحاد السوفیتی بنطفه لیس ضد التنازلات حتی وان وصلت إلى حد 
السازلات الاقليمية» فهو يصل إلى القول بأن سلامة الأوطان فی سلامة نظمها 
التقدمیةء وأنه حتى إذا اضطر نظام تقدمى إلى التسلیم فى بعض التراب الوطنی» فهذا 

۱۳۷ 


جائز له  !‏ مؤقمًاء لأنه يستطيع تعديل موازين القوى فى ظروف ملائمة تمكنه من 
استرداد ما تنازل عنه حين کانت الوازین ضده . 

ويتذكر الرئيس «هوارى بومدين» ‏ مثلا ‏ أنه حين قصد إلى الا تحاد السوفيتى ومعه 
الرئيس العراقى السابق «عبد الرحمن عارف» فى أعقاب معارك يونيو ۱۹۹۷ أن 
بعض القادة السوفیت کانوا بنصحون بالوصول الی تسوية سريعة لازمة الشرق 
الاوسط » حتی وان اقتضت تنازلات (قليمية عربية لاسرائیل» وکان منطفهم آن العرب 
فی جو الشسوية سوف پتمکنون من اعادة بناء فوتهم» وتعدیل موازین الفشوی 
لصا حهم » واسترداد ما ضاع منهم بالتالی فی مستقبل آکثر ملاءمة لهم . 

وکان الفادة السوفیت یستشهدون فی محاولاتهم لاقناع الزعماء العرب بتجربة 
(لینین» عندما تنازل مفتضی معاهدة «پرست لیتوفسك» عن ثلاث جمهوریات 
روسية. ثم عاد الاتحاد السوفیتی واستردها فی الدسوية العامة التى أعقبت الحرب 
العالية الثانبة . 

ومرة آحری ثالشة فان النقطة التی تعنینی هدا هی آن الوصول الی حد الثناز لات 
الا فليمية مقبول بالنطق السوفیتی . 


و هم هو و و و و و 


و و و و و و و و 


وإذن فإن الجواب على أول الأسئلة المطروحة عن سبب الشعور بالمرارة فى حلق 


لا أظن أن الاتحاد السوفيتى ضد فكرة الزيارة المفاجئة للقدس ؛ ولا ضد التغييرات 
السريعة فى المواقف حتى وإن كانت تعنى تنازلات إقليمية !! 


لا لا لا 


لا نصل لی السوال الثانی؛ وهو : 
هل الاتحاد السوفیتی ضد تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط؟ 


۱۳۸ 


والرد على هذا السؤال بدوره كما يلى: 

١‏ هناك حقيقة من الحقائق الكبرى فى عالمنا المعاصر» وعليئا أن نعيها ونستوعبها 
مامافی کل ما نتصرف به دولياء وهذه الحقيقة هى أن الشاغل الاکبر للولایات التحدة 
هو الاتحاد السوفيتى» كما أن الشاغل الأكبر للاتحاد السوفيتى هو الولاياث المتحدة . 
وأن كل حطوات السياسة الدولية لکل منهما- تقریبا -یجری تخطیطها وتفیذها 
وحساب نتائجها وفی الاعتبار بالدرجة الأْولی تأثیرها علی الا خر . آی آن واشنطن 
عنصر ثابت فی آی فرار تتخذه موسکو بقدار ما أن موسكوعنصر ثابت فى أى قرار 
تتخده واشنطن . 

ومن هذا الفهوم فان الاتحاد السوفیتی یتصرف فی الشرق الأوسط ‏ كما يتصرف فى 
غهره من الناطق فی العالم- وعینه علی الولایات التحدة ولا ۰ ونفس الشیء بالنسبة 
للو لاپات التحدة. 
وجقتضی هذا الفهوم فاننا نجد آن الاتحاد السوفیتی بحاذر فی منطقة الشرق الاوسط 
بأكثر ما یحاذر فی آية منطقة غیرها من العالم والسبب آنه یعرف آن الولایات التحدة 
تملك مصالح حيوية لا تستطيع الاستغناء عنها فی الشرق الأوسط وأی تهدید حقیقی 
لها یعنی حربا نووية لاشك فیها . 

إن الانتحاد السوفيتى يعترف للولايات المتحدة فى المنطقة بمورد طاقة ليس فى 
مقدورها أن تعيش بدونه» وإذن فهى سوف تفاتل دفاعًا عنه . هكذا يتصرف الاتحاد 
السوفیتی فی النطقة واضعا للفسه حدا لا یتخطاه؛ ومو آلایصل فی تح رکاته (لی در جة 
نشعر معها الولايات المتحدة أن هناك خطرا حقيقيا علی منابع البترول . 

ثم زن الاتحاد السوفیتی-السی جبانب ذلسك- یعرف آهمیة الارتباط 
الامریکی باسراثیل . 

وبعرف کذلك خطورة منطقة الشرق الأوسط كعفدة مواصلات جوية 
وبحرية وبرية. 


وهكذا فإن حذره فی الشرق الاوسط آکثر ا يتصور أحد. 


۱۳۹ 


والاتحاد السوفيتى يدرك أن الصراع العربى الإسرائيلى يحتوى على شحنات قابلة 
للانفجار الواسع . 

ومن هنا فإنه لا يكتفى بالحذر يفرضه على نفسه» ولكنه يدعو إليه كل من يستطيع 
دعوتهم من العرب . 

وأظن آن کثیرین من الزعماء العرب سمعوا من الفادة السوفیت مرات کثيرة مناشدة 
جار لف وأعتقد أنهم ‏ وبنفس الألفاظ تقريبًا قالوها لاکگر من 

- لابد أن تحاذروا. . . أنتم فى منطقة يملك الأمريكان فيها مصالح حيوية لا يترددون 
فی الرب دفاعا عنها ونحن نسلم آنها مصالح استعماریف ولكن الأمر يقتضى 
أسلوبًا آخر غير الصدام الباشر الذى يمكن أن يؤدى إلى انفجار عالی . ۰ . هل تریدون 
حروبًا عالیة؟ فی ارب العالية الاضية قَقّد الاحاد السوفیتی عشرین ملیون فتیل . . . 
ولم تکن تلك حربا نووية ! 

۲ ٍن الاتحاد السوفیتی یعتقد آن الصراع العربی الاسرائیلی کان فادح التکالیف 
پالنسبة له . 

والذین یعرفون «آلیکسی کوسیجین» رئیس وزراء الاتحاد السوفیتی - وأظننی واحدا 
منهم - یعرفون غرامه بالارقام ومقدرته الفائقة علی حفظها . وهو لا پنردد-بین وقت 
وآخر فی آن پلقی بنظرة آسفة ومتجهمة |ٍلی بعض زواره من العرب ثم پقول 

-ن العرب مدینون للاتحاد السوفیتی بخمسة عشر بلیون روبل» آی آکثر من حمسة 
عشر بلیون دولار نصفها تقریبا دیون سلاح. 

ثم پستطرد اکوسپجین! : 

ثم یکتسب صوت اکوسپجین» نبرة الفیلسوف اخاثر ویقول : 

- ومع ذلك ما فائدة تكاليف هذا السلاح كله بالنسبة لكم وبالنسبة لنا. . . إن التنمية 
هى التى تبنى القوة الحقيقية وليس السلاح ! 


۱۳۰ 


إن السلاح يجىء بعد التنمية وليس قبلها. 

قبل التنمية فان السلاح |هدار موارد» وبعد التئمية فاٍنه -فی حدود معقولة-یصبح 
استثمارا مفيدا للأمن الوطنى . 

وأتذكر أن جمال عبد الناصر رد مرة على ملاحظة من هذا النوع لكوسيجين: 

إن ما أسعى إليه هو التوازن بين التدمية والسلاح» فنحن أمام عدوان توسعى» وإذا 

سئة ١956‏ كان رأيى مثل رأيك , .. كنت أريد التنمية ولم آکن آرید السلاح؛ 
ولكن التوسع الإسرئيلى فرض على أن أعيد النظر فى موقفى وأن أحصل على سلاح 
أحمى به عملية التنمية كما أحمى به حدود الوطن . 

ولست آظن آن «کوسیجین» اقتنع ماما . . . فان تساؤلات الفيلسوف الحائر ترددت 
بعد ذلك فى أقواله فى أكثر من مناسبة . 

هكذا رأيهم . ۰ 

٣۔‏ إن الاتحاد السوفیتی یعتقد ۔ أو علی الأفل يعتقد كثيرون فيه أن الوصول إلى 
تسوية لأزمة الشرق الأوسط سوف يفتح الباب للتفاعلات الاجتماعية الواسعة 
والعميفة علی طول النطقة وعرضها. وهذه التفاعلات مع التفاوتات الطبقية المخيفة 
فى الشرق الأوسط سوف تدفع إلى آفاق المنطقة بأفكارهم آو آفکار قريبة منها» وفی 
رأيهم أن التفاعلات التى تعقب التسوية قد تؤدى إلى إسقاط سيطرة البورجوازية 
التفليدية القديمة فى العالم العربى إلى جانب البو رجوازية الطفيلية الجديدة ! 

أى أن الشرق الأوسط سوف یجد نفسه بعد التسوية فی «حالة وریة» فوارة تعجا 
بتغییرات اجتماعية تعطلت بسبب الطابع الوطنی والقومی للصراع مع إسرائيل ! 


و و و و و و و و 


ولذن فان امحواب علی ثانی الأسئلة الطروحة عن سبب الشعور بالرارة فى حلق 


۱۳۱ 


لا أظن أن الاتحاد السوفيتى ‏ لأسباب متعددة لديه ‏ يعترض على تسوية سلمية 
لأزمة الشرق الأوسط . 


3 يبقى السؤال الثالث» وهو: 

هل الاتحاد السوفیتی خائف من نجاح لا پشترك فی صنعه ؟ 

والرد على هذا السؤال كما يلى : 

١‏ إن الاتحاد السوفيتى يرى ما يراه غيره حتى الولايات المتحدة من أن التسوية 
القہولة ما زالت ب بعيدة» لأن موازين القوة الحقيقية بين أطراف الصراع العربى 
الإسرائيلى ليست فى الوقت الراهن فى وضع يسمح بالتوصل إلى تسوية مقبولة . 

وما هو ممكن فى الوقت الحاضر هو صلح منفرد بين مصر وإسرائيل ؛ وهو أمرله 
مشاكله الضخمة» وفضلا عن ذلك فهو لا يستطيع أن يتيح سلاما. 

والممكن الثانى فى الوقث الحاضر هو تسوية أوسع من مصر وإسرائيل» ولكنها 
تستبعد أطراقًا أساسيين فى الصراع كالفلسطيئيين» ومثل هذه التسوية سوف تکون 
بالضرورة سلاما إسرائيلياء وهو شىء يختلف عن السلام الحقيقى . 

وإذن فالتسوية بعيدة» والقريب فقط هو المشاكل الناجمة عن التعثر على طريقهاء 
لأن موازين القوى لا تسمح بأكثر من ذلك؟ 

” إن الاتحاد السوفيتى يدرك أنه لا يمكن أن نتم تسوية دائمة فى الشرق الأوسط 
بدونه» وحتى إذا أمكن استبعاده فى بعض المراحل» فإن المرحلة الحاسمة ‏ وهى مرحلة 
ضمان التسوية ‏ سوف تكون مستحيلة بغير اشتراكه فيها . 

بل إنه إذا أراد بعض العرب استبعاد الاتحاد السوفيتى من ضمان التسوية فإن 
الولابات التحدة الأمريكية نفسها سوف تصر علی اشتراکه. ۰ . بل أكثر من ذلك 
سوف تصر |سرائیل نفسها علی اشتراك الاتحاد السوفیتی فی الضمان . 

۳ ان الاتحاد السوفیتی یثق أنه ليس فى مقدور أحد أن يخرجه من الشرق الأوسط 
فضلا عن غيره من مناطق العالم التى يريد ويهمه التواجد فيها . 


۱۳۲ 





فالاتحاد السوفيتى واحدة من القوتين الأعظمء وهى موجودة فى الفضاء العالى لكل 
الفارات » وموجودة على سطح المحيطات والبحار وفى أعماقها . 

ثم ان جوارها الجغرافى مع الشرق الأوسط يرقى إلى مرتبة حقائق الطبيعة. 

ثم إن عشرين سنة من العلاقات الوثيقة بين الاتحاد السوفيتى والشرق الأوسط لا 
يمكن أن تنتهى بالسكتة القلبية» فهناك رموز لهذه العلاقات باقية: صلات سياسية 
وإنسانية ) ومنجزات مشتركة نشير إلى سدود ومصائع تدور فيها الحركة ليل نهار. 

وأخيرًا فإن الاتحاد السوفيتى ‏ إلى جانب كونه إحدى القوتين الأعظم ‏ عقيدة عالمية 
لها قوة جذبها فى كل أرجاء الأرض» وخصوصا تلك الأرجاء الفوارة بالتفاعلات 
الاجتماعية . 


و و و وه و ما و و 


وإذن فإن الجواب على ثالث الأسئلة المطروحة عن سبب الشعور بالمرارة فى حلق 


- لا أظن أن الاتحاد السوفیتی خحائف من نجاح فى الشسرق الاوسسط لا يشترك 
فی صنعه ! 


0 ١٣٦ 


إذن لماذا المرارة فى الحلق وعلى طرف اللسان صباح ليلة الفرح فى القدس؟ ! 

بعض المرارة يمكن رده بالطبع إلى حقيقة أن الاتحاد السوفيتى واجه نكسة سياسية 
محققة فى الشرق الأوسط . 

ولكن أية واحدة من القوتین الأعظم تستطيع أن تخسر جولة فى منطقة من المناطق 
دون أن تشعر أن الأقدار تخلت عنهاء فخسارة جولة فى أى صراع ليست نهاية 
التاريخ » ثم إن ما يضيع فى منطقة من العالم يمكن تعويضه بسرعة فى منطقة أخرى لأن 
الكرة الأرضية كلها هى ساحة مطامح وممخططات القوتين الأعظم . 


۱۳۳ 


واذن- مرة آخری - ناذا المرارة؟ 

أكاد آقول ان السبب- و معظمه -یتصل بالسياسة فی جانبها العنوی آکثر ما یتصل 
بالسياسة فی جانبها العملی الذی تصنعه حفائق القوة وحدها . 

وفی هذا احانب العنوی فان مرارة الاتحاد السوفیتی - هذه اللحظات - تعود إلٰی 
شعور لا جدوی من |نکاره- بأن هیبته العالية اهتزت من جراء ما حدث له فى 
الشرق الاأوسط : 

٦‏ كاد أن يصل إلى صدام مع الولاپات التحدة بسبب العرب-سنة ۱۹۵ و۱۹۲۷ 
و۱۹۷۳ - ثم هجره بعض أصدقائه العرب واندفع وا إلى ود بغير ثمن مع 
الولاپات التحدة! 

1 وقطع علاقته بإسرائيل ودعا الدول الشيوعية الأخرى إلى قطع علاقاتها مع 
إسرائيل سنة ١9717‏ احتجاجا على احثلالها لأراض عربية» وقبلت كل هذه الدول فيما 
عدا رومانيا التى احتتفظت بعلاقاتها مع العرب» وكانت هى وسيطهم مع إسرائيل 
وطرفا نشيطا فى الترتيب لمهررجان القدس ! 

دافع عن وجهة النظر العربية بأنه لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل طالما هى تحتل 
أرضا عربية» فإذا الأمور تنعطف إلى عكس الاتجاه الذى كان يشير إليه . 


سا حاول أن يجمع اليسار الدولى كله على موقف معاد لإسرائيل» فإذا النطورات 
مزق موقف الیسار العالمى كله فاليسار الأوروبى لأسباب متنوعة مع زيارة الفدس؛ 
وبعض الیسار فی آوروبا الشرقية ذاتها پتخذ نفس الوقف؛ بل ان بعض عناصر الیسار 
العربی تفقد بوصلة الانجاه الرسوم . 

[ا حارب العرب فی آکتوبر من آول حظة لی آخر لحظة بسلاحه ولکنهم فور 
انتهاء العارك حاولوا استبعاد دوره من العمل السیاسی الذی تلا العمل العسکری؛ 
وکانت الولابات التحدة نعتذر لنفسها بأنها ترید دوره ولکن أصدقاءه العرب هم الذین 
لا بربدون . بل ٍنه حینما اعترفت الولایات التحدة له بهذا الدور فی الببان الآمریکی 
السوفیتی الذی صدر فی آکتوبر الاضی فان بعض العرب غضبوا لأن أمريكا حاولت 
إدخاله من النافذة بعد آن آحرجوه هم من الباب . 


۱۳ 


1 خرج بعض العرب لطاردته خارج حدود الأقليم العربى وكأنهم موكلون 
بمطاردته حيث يكون» وكأنها حرب صليبية ضده ليس فيها من وجهة نظره ‏ أى 
صالح للعرب . 

1 حاولوا مداراة فشلهم العربى بالبحث عن بداية حوار أحيانا وبالصمت أحيانا 
آحری؛ ولكن الحوار لم يُجْد ولا نفع الصمت؛ وأصبحوا مثل المقامر يواصل رهانه 
على أمل تعويض خسائره أو جزء منهاء ولكن كل لعبة تجىء لترفع خسائره إلى حد 

لت مق بذلك کله آن الاتحاد السوفیتی فوجی بالتطورات الاحيرة» ولم يكن يلك 
غیر متابعتها بشعور بالبلاهة لا پستطیع مداراة تعبیره علی وجهه . 

والقفوی الاعظم لا تب آن تفاجاً بشیء وهی الفخورة دائما بقدرتها علی 
الا ستشعار عن بعد . 

ثم إن ملامح البلاهة على وجهها تثير شمائة الآخرین ولا تثبر عطفھم؛ والقوی 
الأعظم : تطلب الاحترام لنفسها قبل طلب شىء غيره . 

لعلى أفول ‏ وقد قلت هذا كله حتى الآن- إن الاتحاد السوفيتى كان يشعر فى قرارة 
نفسه آنه مسئول عما حدث بثل مسئولية الاخرین؛ فقد کانت له أخطاؤه القاتلة وكان 
له أسلوبه الغلیظ بالکلمات والتصرفات . 

لکن ذلك الاعتراف بالمشارکة فی مسئولیة الخطأ لا ينفى الإحساس بضياع الهيبة» 


ولا يعوض عن ضياعها . 
ذلك أنه أهين . ۱ 


وكانت الإهانة علنية رأتها القوة الأعظم الثانية ورآها العالم الثالث النامی ورأتها 
الدنيا كلها . 

وليس أصعب على القوة الأعظم من اهتزاز مھاہتھا . 

إن هيبة أية واحدة من القوتين الأعظم لاتقل فى أهميتها بالنسبة لهاعن 
سلاحها النووى. 


۱۳۵ 


السلاح النووى فى ترسانتها هو رمز قوتها المادية. . . والمهابة من حولها هى رمز 
قوتها السیاسیة . 


O OA Û 


ومن هنا جاءت الرارة فى ا حسلق وعسلی طسرف اللسان صباح الیل الفرح) 
فى القدس !! 2 


۱۳۹ 


س صباح ثيل ةاتشرع (0] ه 
الرأى العام العا مى وحساباتالتكاليف! 





نصل الآن إلى أضخم شهود المهرجان» وأكبر الشحمسین له وهم الذين أعطوه فى 
الواقع رونقه البهيج؛ وجعلوه فرحة للدنيا بأسرها. وبالطبع فإن الذى أقصده هنا هو ما 
نسمیه اصطلاحا : الرأى العام العالمى ! 

والرأى العام العالمى قوة غير محددة (فهو موزع على كل قارات الأرض) . 

ثم إن الرأى العام العا مى قوة غير ملتزمة (فهو اليوم باهتمامه فى مکانء ولکله غدا- 
باهتمامه أیضسًا- فی مکان آخر) . 

وهنا مشكلة الرأى العام العا مى بعد ميزته . 

ميزته أنه يستطيع أن يلقى حدنًا من الأحداث مزاج معين يفيض على الكون كله 
للحظة من اللحظات . 
ولكن مشکلته بعد ذلك أنه يعيش حظته ویکتفی بها ۰ ۰ . آی أنه کالدعوین فی آی 
فرح» لهم منعته ولیست علیهم مسئولیته . . . حباتهم اللبلة فیه؛ وغدا تلك اللبلة 


ذکری» وبعد غد قصة آخری ! 
لا ہا تا 


وربما كان موقف أوروبا الغربية من المبادرة ‏ على مستوى الحكومات وعلى مستوى 
الشعوب هو خير نموذج يمكن عن طريقه دراسة موقف ما نسميه «الرأى العام العالمى» 
من ليلة الفرح وصباح ليلة الفرح . 


۱۳۷ 





١ 
١ 
۱ 





وفى الحقيقة فإن آوروبا الغربية ‏ شأنها شأن آخرين فى العالم ‏ لم يكن لها غير دور 
المدعوين» فمنذ زمن طويل لم يعد لها أكثر من هذا الدور بحكم العديد من الظروف . 

ولکی لا یکون هناك لبس» ٠»‏ فلابد أن نسلم بأن آوروبا الغربية كانت مهتمة بأزمة 
الشرق الأوسطء ولكن الاهتمام بغير قدرة. لا يعطى أصحابه الحق فى أى دور 
فعال . وقد فقدت أوروبا الغربية قدرتها العالمية بحكم موازين القوى المتغيرة؛ وهی 
موازين ركزت هذه القدرة العالمية فى القوتین الاعطسم؛ وتركت لغيرهما فى 
أحسن الفروض دور القوى الأقليمية فى نطاق محدد» أو دور القوى المساعدة 
خارج هذا النطاق . 

وقد كانت آخر مرة حاولت فيها أوروبا الغربية أن تقوم بدور فعال فى أزمة الشرق 
الأوسط هى محاولة الجئرال #شارل ديجول» خلال أزمة يونيو سنة ١9717‏ أن يدعو إلى 
مؤتمر قمة رباعى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وفرنسا وبريطانيا-لبحث 
الموقف المتوتر فى الشرق الأوسط . 

وكانت هذه المحاولة تعبر عن الطموح الشخصى للجنرال 'ديجول»» ولكن لأنها 
لم تكن تعبر عن موازين القوى الحقيقية فى العالم وقتها- وإلى البوم - فان الدعوة لم 
تلق استجابة» واستعيض عنها باجتماعات عقدتها الدول الأربعة فى نيويورك على 
مستوى المندوبين الدائمين فى الأم المشحدة 5 لبحث تطورات أزمة الشرق الأوسط» ثم 
ما لبثت هذه الاجتماعات الرباعية أن توارت وأفسحت الطريق لاتصالات ثنائیة بین 
القوتين الأعظم لبحث تطورات أزمة الشرق الأوسط» وهى اتصالات ما زالت تجرى 
حتى هذه اللحظة . 

وبصرف النظر عن التفوق المطلق للقوتين الأعظم على غيرهما فى مجال السلاح 
النووى» وفى الطاقة الإنتاجية» وفى السيادة على البحار ‏ وهى العوامل التى تعطى 
للقوة الأعظم مكانتها التى لا تنازع ‏ فإن أوروبا الغربية لم تكن تستطيع ‏ حتى بالمعايير 
التقليدية ‏ أن تعطى لنفسها قدرة خاصة تمكنها من أى دور فعال فى أزمة الشرق 
الأوسط - فمثل هذه القدرة كانت تتطلب ما يلى على الأقل : 

١‏ أن تكون أوروبا الغربية فى وضع يسمح لها بأن تقدم لأطراف النزاع ما يحتاجون 
إليه من سلاح فى صراعهم» والسلاح لبس صفقات متفطعة. ولکنه [مداد مستمر بنظم 
حربية متسقةء وذلك خارج طاقة أوروبا الغربية» ويكفى أن نتذكر أن ما جرى 
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استهلاکه فی معارك آکتوبر سنة ۱۹۷۳ التی استمرت آسبوعین -یوازی انتاج آوروبا 
الغربية من الدبابات كله على طول سنتین !۱ 

۲ أن تكون أوروبا الغربية فى وضع يسمح لها بتقديم مساعدات اقتصادية سخية 
يعدمد عليها آطراف النزاع . والمساعدات الاقتصادية ليست اتفاقيات بعشرات ملايين 
الدولارات بین وقت وآخر؛ ولكن المساعدات الاقتصادية المؤثرة تعهدات دائمة تصل 
حدودها إلى البلايين» وذلك أيضا خارج طاقة أوروبا الغربية (بل لعل أوروبا تريد 
البلايين من سيولة الشرق الأوسط. قبل الملابين تقدمها مساعدة لبعض من فيه) . 

7 أن تكون أوروبا الغربية فى وضع يسمح لها بالضغط السياسى على أطراف 
النزاع أو على أيهم » بحيث يكون من أثر ذلك تقريب المواقف المتعارضة لهم؛ ولكن 
ذلك أخيراً ‏ خارج طاقة أوروبا الغربية. 


لا لا 0 


هكذا لم يعد لأوروبا الغربية القدرة» وإن بقى لديها الاهتمام» ومبعث الاهتمام 
واضح بطبيعة الحال» فالشرق الأوسط هو الشاطئ الآخر للبحر الأبيض» ثم هو مورد 
البترول» وفوق ذلك فهو مالك آکبر ثروة نقدية سائلة عرفها التاريخ فضلا عن 
علاقات خاصة ربطتها به منذ فجر الحضارة إلى عصر الاستعمار. 

ومن نتيجة الاهتمام الباقى مع القدرة الزائلة ‏ أن النشاط الاقتصادى الأوروبى فى 
الشرق الأوسط أحذ مجاله فى التجارة» ثم إن النشاط السياسى الأوروبى فى الشرق 

والعلاقات العامة هى فن خلق انطباعات ملائمة» وهذا بالتدقيق ما تفعله أوروبا 
الغربية حيال أزمة الشرق الأوسط وأطرافها. 

أى أن السياسة الأوروبية ‏ فى إدراكها لعجزها عن التأثير العملى فى أزمة الشرق 
ولأن القدرة محدودة. كما يسلم الجميع ‏ فإن النوايا الطيبة لا تتعرض لامتحان عسير ! 

وهكذا كان موقف .حكومات أوروبا الغربية تجاه أزمة الشرق الأوسط : 


تییانات سیاسية «مقیولة؟بین وقت وآخر. 
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۲ ]ا مجاملات ظاهرة» وهى على أية حال تخدم أصحابها فى نفس الوقت» فقصة 
۱ ۱ الصراع فى الشرق الأوسط على الصفحات الأولى وفى مقدمة كل نشرة إخبارية » وأن 
ا یظهر سیاسی آوروبی فی الصورة الواسمة لازمة الشرق الأوسط -فذلك شیء لا باس 
اد به فى السياسة المحلية لبلاده» ورا أوسع . 





١‏ لاثم منافسة بين فرنسا وبريطانيا: أيهما تكون الوسيط المعدمد من العرب إلى 
1 مجموعة السوق الاوروبية لآن ذلك یعطبها مرکزا متازا بین دول الجموعة الهتمة 
1 عشکلات الطاقة والنقد» إلى آخره . 

1 وکانت فرنسا-علی سبیل الثال-هی الطرف السباق إلى الوساطة قبل البادرة. 

| وبعد البادرة-وقد تخلفت فرنسا عن تأپیدها فی البداية - فان «كالاهان» رئيس 


وزراء بريطانيا انتهز الفرصة واندفع إلى الساحة لیسہق فرلسا . 

(كانت فرنسا فى مأزق» فقد كان رأيها وما يزال- أن فرص النجاح أمام تلك 
المبادرة ضثيلة » ولكنها لم تستطع البقاء بعيداء فاقتربت تقول للقاهرة: إنها تخلفت 
لأن الاقتراح الأول الذى عرض على دول السوق بتأييد المبادرة كان مصدره واشنطن» 
دمشق تنصح بالتروى والحذر لأن المبادرة فى مطلق الأحوال لن تصل إلى نتيجة ) . 

والحقيقة أن الحكومات فى أوروبا الغربية كانت_بلا استثناء تقريبًا عاجزة بالفعل 
عن رؤية المدى الذى يمكن أن تصل إليه المحاولات الأخيرة فى أزمة الشرق الأوسط. 
ولكن دقات الطبول شدتها إلى ساحة المهرجان» ولم يكن لديها ما تخسره من 
الدخول» وخخصوصا أن الجو العام فى أوروبا الغربية كلها وفى غيرها من القارات- 
تحول إلى جو فرح يريد أن يسهر ليلته المثيرة إلى الفجرء ويحرص على ألا يفوته من 
وا کم انا ہی ... ولا حركة ولا خلجة ! 








مود سات وا ی ہہب تومت لوقصم 
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وإذا حاولنا البحث فى هذه النقطة» فسوف نجد أن العوامل التى صنعت جو 
الفرح كانت كلها عوامل بعيدة عن طبيعة مشاكل أزمة الشرق الأوسطء 
وعن مخاطرھاء وعن حلولھا. 

وبصفة عامة» فإن هذه العوامل كانت على النحو التالى : 

١‏ إن أزمة الشرق الأوسط ظلت وحدها_دون المشكلات الكبيرة فى الأربعينيات 
والفمسیلیات والستینیات وأکثر السبعیئیات-پلون حل. 

ٍن روح العصر آملت حلولا وسطا لکل العقد الا آزمة الشرق الأوسط . 

إن «الوفاق» ساد علاقات القوتين الأعظم» و«المساومة التاريخية» -علی حد تعبیر 
ابرلینجوپر) زعیم الحزب الشيوعى الإيطالى ‏ تحكم العلاقات بين الشيوعيين 
والرأسماليين فى أوروبا الغربية » ومشاكل جنوب شرق آسيا جرى حلها على نحو أو 
آخرء فحرب فيتنام اتتهت» وعزلة الصين انكسرت بدخولها إلى الأم المتحدة 
والعضوية الدائمة لمجلس الأمن . 

لکن الصراع العربی الإسرائيلى وحدہ یزداد توتر مع كل يوم» على خلاف طبيعة 
العصر کما یتصورون . 

والآن هل جاءت اللحظة الموعودة لكى ينزاح هذا الصراع بدوره» ويذهب ضمن ما 
ذهب من الصراعات ۔ ! - إلى الماضى ؟ 

" إن أزمة الشرق الأوسط كانت دائما تجر إلى مواجهة بين العملاقين : الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفيتى ‏ ولقد كادت هذه المواجهة أن تحدث فعلا سنة ١905‏ 
وسئة/971١‏ وسئة ١91/7‏ وأية مواجهة بين العملاقين سوف تبدأ بغير شك فى أوروبا 
الغربية» وفى ظل التفوق السوفيتى الضخم فى الأسلحة التقليدية فإن أجزاء كبيرة من 
القارة العريقة قد تکون معرضة للاجتیاح فی الأپام الأولی من الواجهة وهذا كابوس 
یزعج آوروبا الغريية کلها . 

والآن هل هذه هى الفرصة التى طال انتظارها ليتبدد الكابوس إلى الأبد ؟ ! 

۳ إن أزمة الشرق الأوسط فی آخر انفجار لها سنة ۱۹۷۳ أصابت أوروبا الغربية بما 
لاتزال تعانى منه حتى الآنء وأوله مضاعفة أسعار البترول عدة مرات فى ضربة 
واحدة» ولقد أدى ذلك إلى مشكلات طاحنة. . . عجز فى موازين المدفوعات. . 
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خلل فى التنمية. . . زيادة البطالة. . . تخ تضخم نقدى وارتفاع فى الاسعار. . . 
إلی آخرہ! 

والآن هل هذه هى نهاية كل هذ القائمة من المشاكل التى ينسب إليها كل ما هو آخل 
بخناق الناس فی آوروبا الغربية کلها ؟ 

4 - إن أزمة الشرق الأوسط ‏ كما يقال لهم تهددهم فى أى انفجار قادم بحظر 
بترولى جديد؛ وربا برفع الأسعار مرة آخری» آی آنها کالسیف العلق فوق رقابهم» 
وهو سيف يمكن آن پشعروا بنصله فی ی وقت بدون استعداد وبدون ذنب منهم أو 

والان فهل آن للسیف المشهر أن يعود إلى غمده نهائیا ويرتاح الجميع ؟! 

۰ إن أزمة الشرق الأوسط ‏ وهذه نقطة بالغة الأهمية تذكرهم دائمًا بشیء حاولوا 

إن المشكلة اليهودية فى حقيقتها مشكلة أوروبية» ولقد أراحوا أنفسهم منها 
بتصديرها إلى الشرق الأوسطء أو هكذا تصورواء ولكن التجربة ظلت قلقة»؛ ذلك أن 
معاداة السامية ‏ وهى الوجه الآخر للمشكلة اليهودية ‏ نشأت فى أوروباء وفرضها 
على الشرق الأوسط - بدون أى أساس تاريخى ‏ طرح مشكلة جديدة دون أن يحل 
المشكلة القديمة. 

وهكذا فإن الصراع العربى الإسرائيلى ظل دائما تذكرة للضمير الأوروبى؛ بأن 
المشكلة التى حاول أن يهرب منها مازالت تطارده» ولو معنويا على الأقل . 

والآن فهل أوشك الضمير الأوروبى على أن يرتاح ؟! 

5 - إن أزمة الشرق الأوسط ‏ وهذه نقطة تنصل بسابقتها مباشرة- أبرزت مأساة 
الشعب الفلسطينى الذى حرم من أرضه» لأن أوروبا الغربية أرادت أن تحل مشكلة 
ولقد بدأت المأساة الفلسطينية تطرح نفسها بعنف ‏ حصوصا فى السنوات الأخيرة- 
علی الضمیر الوروبی. 
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وفی السنوات الأحيرة فلقد کانت هناك حظات من عذاب الضمیر الأوزويى بين 
مشکلة شعب فلسطین والشكلة الیهودیة» وکان الضمیر الأوروبی یحاول بکل وسيلة 
آن پهرب من الاختیار . 

والآن فهل أعفى الضمير الأوروبى من الاختيار الصعب . . . وجاءعت جزة تنهی 
كل العذاب فى ليلة فرح واحدة ؟! 

١‏ ثم نتذكر فى نهاية هذه المجموعة من العوامل التى صنعت جو الفرح» أن أرض 
الأساطير كانت مهيأة لأسطورة جديدة» فلقد کان السرح الذی اختیر للبلة الشهودة هو 
ساحة القدس . والقدس ليست مجرد مديئة» وإغا القدس رمز أكبر من أية مديئة . وهو 
رمزپلفه جو مشحون بعطر الادیان» وعبق الثاریخ» ودخان البارود وروائح 
کل العصور. 

وکان نداء القدس دائما غلاباء ينفذ من الآذان إلى أعماق أعماق الوجدان مختلطًا 
بأصداء الأناشيد والترانیم والصلوات والدعوات . 

هكذا فإن المسرح أضفى على الحدث مسحة شبه دينية» وشبه تاريخية» 
وشبه أسطورية . 

وكان هذا فى حد ذاته شيئًا مثيرا لكل وسائل الإعلام المرئية والممسموعة والمكتوبة» 
وهكذا هرعت جميعها إلى القصة النموذجية فى إثارتها . 

ويقال أحياثًا إن فنون الإعلان لا تقدم السلع فحسب وإنما تخلق الحاجة 
اللحة الیها . 

وبنفس المقياس فإنه يمكن أن يقال إن فنون الاعلام لا تخطی الاخبار فحسب. وافا 

ومثل ذلك .حدث بالفعل . 
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هكذا كان موقف أوروبا الغربية ‏ على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب- 
كنموذج يمكن عن طريقه دراسة موقف «الرأى العام العا لمى» من ليلة الفرح وصباح 
ليلة الفرح. . . 

وبقية المواقف على اتساع الدنيا كلها نفس الشىء أو قريب منه : 

لافی بعض دول أوروبا التى كانت تربطها علاقات خاصة بالعرب تفرض عليها 
اتخاذ جانب الحذر فى علاقاتها بإسرائيل ‏ فقد كان الإحساس بأنهم تخلصوا من التزام 
آدبی تجاه العرب فرض علیهم التحفظ تجاه (سرائیل» وضایقهم مع قوی تساندها - 
کالو لاپات التحدة مثلا. 

من هذه الدول مثلا كانت البرتغال التى سارغت إلى تبادل السفارات بينها 
وبين إسرائيل . 

ومن هذه الدول مشلا كانت آسبانیا التی آقدمت» ثم تراجعت فی اللحظة 
الاخیرة» وآثرت الانتظار . 

تافی بعض دول آفریقیا ارتفع ارج عن دول قطعت علاقاتها باسرائیل نت 
الضغط العربی» وراحت نتحين فرصة لاستئناف العلاقات معهاء ولو لم يكن تواطؤ 
إسرائيل مع نظام جنوب أفريقيا العنصرى ‏ وهو تواطؤ تنضح أبعاده يوما بعد يوم 
لأقدمت دول إفريقية عديدة على إعادة علاقاتها مع إسرائيل . 

لا وليس هناك شك أن بعض الدول الصديقة والقریبة من العرب أحست بحرج؛ 
ومن هذه الدول مثلا پوجوسلافیا والهند» ولقد کان لپو جوسلافیا بالتسدید موقف 
مبدئی فی الصراع العربی الاسرائیلی» ومع آن الواقف البدثية لا تتقلب مع الأجواء- 
خصوصا بالنسبة لعملاق من حجم الرئیس «جوزیب بروز تیتو»- الا آن آحدا فى 
النهاية لا يستطيع أن يكون ملكيا أكثر من الملك ذاته ! 


وهكذا على نحو أو آخر ‏ بقية المواقف . 


OU O 


آلیس کسبا آن تعیش الدنیا معنا مهرجان سلام» وألیس موکدا آن هذا الهرجان - 
حتی وان تحول الی ذکری» وحتی وان تجاوزته الظروف الی قصة آو قصص آخری - 
سوف پترك آثرا طیبّا. . وألا بساوی هذا الأثر؟ وألیست تلك من ایجابیات ما 
بحدث . . . له لا هکن آن یکون سلبیا کله ؟ 

وکان ردی : 

_لقد کان کسیا» وسوف یکون آثره طیبا وان حول الی ذکری و لکن السیاسة- 
شأنها شأن غیرها-هی فی النهاية حسابات تکالیف» . ان |قامة ی افرح» عملية لا 
تتحکم فیها سعادة الدعوین إليه فحسب» ولکن پتحکم فیها آولا «حساب التکالیف؟ . 

ولنضرب مثالا سياسيا مبسطًا: 

- إن المملكة العربية السعودية مثلا تستطيع أن تملأ الكون كله سعادة لو أنها أعلنت 
دولارا للبرمیل . 

إن الدنيا كلها لن تهتف للسعودية فحسب. ولکنها سوف ترکم آمامها وتصلی لها 
قبل النوم فى كل ليلة . 

لكن السعودية بالطبع لا تفعلء لأن احساب التكاليف) يتحكم ويحكم 
فى النهاية . 

هذه هى الإجابة على جزء من السؤال» وما زال أمامنا باقيه» وهو عن الایجابیات 

وأقرر على الفور أن هناك إيجابية أساسية واحدة فى كل ما حدث» تلك هى أنه 
كفيل بأن يعطى الآخرين ويعطينا «يقينًا» لا مجال بعده لشك آو لتردد . 

[ كان الآخرون يظئون أن العرب لم يعطوا السلام فرصة» ولو أنهم فعلوا كذا أو 
فعلوا كذا لتغير وجه الشرق الأوسطء ولانزاحت عنه غيوم الخطر وسطعت فى آفاقه 


| 
۱ 
1 








وها قد حدث مالم يكن يخطرعلى بال أحد أن يقترحه علينا فلا انزاحت الغيوم 

تا وکان البعض منا تداحلهم الوساوس بتأثیر ما يسمعون من الآحرین؛ وکانت 
هواجسهم تخیل لهم آننا لو فعلنا کذا آو فعلنا کذا لأسقط فی ید اشصم-مهما کانت 

وها قد حدث مرة أخرى ما لم تكن هواجسنا تجسر علی الافتراب منه» ولو حتی 

وإذن فإن الأمر أكبر من النوايا الطيبة » وأعقد مما تهفو إليه الظئون والو ساوس. 

دل رم مر اهر من 5 دهعمو إل س 

ولقد آن أن يدرك الآخرون - وأن ندرك نحن أيضًا ‏ أن تلك هى طبيعة الأشياء فى 
الصراعات التاريخية الكبرى . 

لیست قضية نواياء ولكنها قضية إرادات ! 








ه فظارة جديدة هلى انتاحية الأخرى ]١[‏ - 
الغلطبينالفاسفةوالسياسة! 





لا أظنه بقى أمامنا ‏ أو أمام سوانا ‏ مفر من الاعتراف بأن زيارة القدس المحتلة» 
التى اصطلح علی وصفها باسم «مبادرة السلام!» قد استنفدت نفسها. کآنها «نيزك» 
تسافط من نجم بعید وشق آفق اللیل مندفعا متوهجا وسط الظلام حتی آمسکت به 
قوانين الجاذبية فهوى ما تبقى منه مرتطما بالأرض محدئًا دويا عاليًا. ثم ما لبث بعدها 
أن استحال إلى كتلة خامدة من معادن مختلطة! 

وربما حاول بعض المتشائمين منا أن يسحبوا هذا التشبيه إلى الآخرء بقولهم إن كتلة 
العادن الختلطة لم تقع فى الربع الحالى» وإغا انقضت على نافوخ قضية الشرق 
الأوسط ‏ ولكتى لست متشائما إلى هذا الحد! 


والحقيقة أن هذه النتيجة للمبادرة ليست شيئًا غريبّاء وإنما كان الغريب أن تكون 
هناك نتيجة أخرى» ذلك لأن الصراعات السياسية ‏ شأنها شأن ظواهر الطبيعة ‏ لها 
قوانين نحكم حركتها وتضبط مسارها. وليس من شك أن الإرادة الإنسانية تملك فى 
شأن الصراعات السياسية ما لا تملكه فى شأن ظواهر الطبيعة» ولكن ذلك لا يكون عن 
طريق تجاهل القوانين والضوابط» وإنمايكون عن طريق حسن استخدامهاء والمقدرة 
على الاستفادة من حركتهاء والكفاءة فى إدارة التفاعلات الناجمة عن هذه الحركة. 
بين القرار الإستراتيجى وبين «الخاطر العابر» فى لحظة بعينها! 


وه و مه مه ورا وام 


و و م و مه بیو جو 














وليست هناك مشكلة أبدية حتی فی اخاطر عابر) حاول ولم يصل» ولكن المشكلة 
تتعقد وتستعصی حبن یکون هناك الااصرار علی آن النيزك ما زال نجما» وعلی أن 
الوهج لم ینطفی» وعلی آن کتلة العادن الختلطة لم تعد خامدة بلا حرارة أو إشعاع! 

ومن هنا فانه لیس مفیدا - علی سبیل الثال - آن پقال - کما یقول بعض کتاب 
الصحف ‏ إن المبادرة جحت لأنها أصبحت ملكا للإنسانية وللتاريخ » ذلك لأن العمل 
السياسى يختلف عن الفكرة الفلسفية. فالعمل السياسى استجابة لموقف واقعى. 
والفكرة الفلسفية استجابة لشوق معرفى . 

ومکذا فان «النجاح |زاء تحد» هو وحده معبار الکم علی آی عمل سیاسی - فی 
حين أن «القيمة فى حد ذاتها» هى معيار الحكم على أية فكرة فلسفية . 

إن «نيفل تشمبرلين» رئيس وزراء بريطانيا كان يقصد إلى إنقاذ السلام العالمى 
حینما ذهب للقاء «آدولف هتلر» فى «میونیخ» سنة ۱۹۳۸ . وبرغم أن الدنيا كلها أپدت 
مسعى «تشمبرلين» من أجل «السلام فى زماننا» . كما سماه هو وقتها ‏ فإن 
| لحكم النهائى على تصرفه لم يكن على أساس نواياه» ولكن على أساس أن مسعاه 
لم پنجح . فالعمل السیاسی ملك ظروفه» ولیس ملك الأبدية بدعوی الانسانية 
آو بدعوی التاریخ. 

وعکس ذلك ماما مجال الفلسفة . فحلم آفلاطون ب «الدينة الفاضلة» یبقی شوقا 
ملهماء حتی وان لم یتحقق فی قرن واحد آو فی عشرات القرون . ذلك لأن قیمته باقية 
لارنسانية عبر کل عصور التاریخ . واقیمته فی حد ذاتها» هی معيار الحكم عليه 
بصرف النظر عن الوصول آو عدم الوصول . 

هكذا. لآن السياسى يبدأ من «الواقع» ولا شىء غيره» فى حين أن الفيلسوف يبدأ 
من «الجرد» ولا شىء قبله . . . هذا من ناحية المنطق . 

وأما من الناحية العملية» فليس هناك أدل على أن المبادرة لم تحقق هدفها ‏ آکثر من 
أن الموقف عاد بعدها ‏ وفى ظرف أسابيع ‏ إلى ما كان عليه قبلهاء وهو انتظار الضغط 
الأمريكى على |سرائیل پقنعها بالانسحاب وپحقوق الشعب الفلسطینی . 

وکان مبرر البادرة الوحید لدی التحمسین لها آن مجرد القیام بها سوف یقلب 
الوقف رأسا على عقب» وسوف يسقط كل الحجج القدية» ويهدم كل الأسوار الباقية 
- عملية كانت أو نفسية . 


۱:۸ 


وكان القول وقتها لكل المترددين إزاءها: 

تکلموا منذ الآن فی آی شیء آخر غیر أزمة الشرق الاوسط ‏ كهله شرع حلياة 
وأصبحت قضایاها فعلا ماضیا لا مضارع له ولا مستقبل! 

وحین انجلی مزیج السحاب والدخان والبخور الذی انعقد فی آجواء البادرة - فلقد 
استبان أن الأزمة مازالت على حالها وأسوأ: 

كان الطرف الإسرائيلى قبلها يفصح عن مطامعه بالإشارة» فأصبحت فصاحته الآن 
الوا 

وكان الطرف العربى فى مواجهة إسرائيل قبلها موققًا ‏ أو شبه موقف . فأصبح 
الآن شظايا ‏ أو بقايا ‏ موقف. .. 

وكانت نخشيتنا من مأزق البطء إذا نحن أخذنا الطريق الطويل إلى جنيف ‏ فإذا نحن 
أمام مأزق الجمود بعد أن أخذنا الطريق المختصر إلى القدس المحثلة . 

هكذا لم يعد باقيًا غير انتظار الضغط الأمريكى» وهوما كانت عليه الحال قبل 
المبادرة» مع العلم بأن الدوافع الأمريكية إلى بمارسة مثل هذا الضغط لا تتصل 
بالمبادرة» وا تتصل بالصالح الأمريكية فى البترول العربى وفوائض أمواله» حصوصً 


إزاء المبادرة ! 


لا لا لآ 


لا فائدة إذن من الإصرار على خلط السياسة بالفلسفة» ومن ناحية أخرى فليست 
هناك فيما أظن جدوى من الا محاح علی آن خاطرا عابرا» حاول ولم یصل - وضعنا 
آمام مشكلة أبدية بغير نهاية وبغير حل . 

وإذن ما العمل؟ 

أتصور أننا مطالبون الآن» وقبل أى شىء آخرء بأن نلقی نظرة جدیدة على الناحية 
الأخرى» وأن نعيد دراسة الموقف الإسرائيلى» مستمدين ضوءا كاشفًا نما حدث. وإذا 
كانت المبادرة قد عجزت عن تحقيق أية فائدة عملية فلقد تكون لها رغم كل شىء - فائدة 


۱:۹ 





























والواقع آنه من حقنا - ومن حق الدنیا كلها أن نتساءل فى دهشة وذهول : 

- كيف تسمح إسرائيل لهذه الفرصة التى أتبحت لها من السماء أن تضيع وأن 
تتسرب من قبضة يدها كحفنة من رمال. . لقد جاءها ما لم تكن تحلم به. . . ووضعت 
أمامها على طبق من ذهب جميع مطالبها وزيادة. ومع ذلك ترددت وأحجمت؟ ! 

کیف؟ ولاذا؟ وهل يدخل ذلك فى عقل أى عاقل؟ 

والرد - فیما أظن - يبدأ من هنا تمامّاء ذلك أن «عقل أى عاقل» لبس هو المفتاح 
الصحيح لفهم إسرائيل» لأن إسرائيل كيان حاص وغریب لا پدرکه العقل وحده واغا 
لا بد بجانب العقل من وسائل آخری تصطدم مع العقل أحباًا! 

ولست أظن المجال مناسبًا هنا لدراسة مستفيضة عن التركيب الخاص والغريب 
لإسرائيل» وخصوصا من الناحية العقلية» ولهذا فإنى أكتفى بالإشارة إلى لمحات معينة 
نستطيع أن نلحظها بسرعة فى هذا التركيب الإسرائيلى الخاص والغريب . 

سوف نلحظ على الفور ما يلى : 

1 نحن هناك أمام أخلاط نصف أوروبية» لم تكون بعد شعبا واحدًا إلا على سبيل 
المجاز» ثم إنه ليست لهذه الاخلاط فى المنطقة جذور» وبالتالی فھی لا تفھم البیئة 
الحيطة بهاء وليس يكفيها أن تكون لديها الأرقام الدفيقة عما حولها » لأن القصة 
الإنسانية لا ترويها الأرقام وحدها! 

1 إن الأسطورة هى التى تبقى هذه الأخلاط المتعددة فى إطار شعب» والقوة 
وحدهاهى الى تحميه» ومزيج الأسطورة والقوة مزيج الغ لخطورة؛ يكاد يصل أي 
إلى إلغاء التاريخ» وأحيانًا إلى إلغاء الواقع 

لا إن هذا الشعب محكوم بقلق عميق أورثته إياه تجربة تاريسخية طويلة ومريرة» وقد 
سحبها معه إلى الشرق الأوسط دون أن تكون لأرضه أو لتاريخه علاقة بها . وكان من 
أ ثر التتجربة التارييخية الطويلة والمريرة عقدة اضطهاد يشعر بها هذا الشعب ولا يخفيها. 
وكان من أثر براءة الشرق الأوسط من وزر هذه التجربة - رغم سحبها إلى أرضه 
وتاريخه ‏ عقّد ذنب يشعر بها هذا الشعب ولكنه يخفيها! 

لا إن هناك ازدواجية مخيفة تمزق وجدان هذا الشعب» فهو يعيش فى منطقة لا يريد 
أن يندمى إليهاء ويندمى إلى مناطق لم يستطع أن يعيش فيها. وسئل (مناحم بیجن) 


۱6۰ 


يوماعن الدعاوی الاسراثيلية التی تواجه آوروبا نتزعم آن وطن الیهود فی فلسطین» 
وفی نفس الوقت تواجه شعوب الشرق الأوسط فتزعم آن سکان |سرائیل شی- 
آخر غیر شعسوب النطقة لآن منشأهم آوروبی - وکان رد ابیجن؛ الغریب علی 
السوال النطقی : 

لقد ولدت «طبیعیا» فی بولندا. . . ولکنی «تاربخیا» من موالید القدس !۱ 

لا إن ذلك الشعب فى إسرائيل يعيش فى خالة حصار مزعجة» وهو حصار لم 
يفرضه عليه العرب وحدهم» وإما يشارك هو نفسه فى فرضه على نفسه» فهو لا يملك 
يقينا يطمئنه حتى علی آساس وجوده. وإذا كان الشك ينخر عند الأساس» فمن المؤكد 
أن هذا الشك ينعكس بعد ذلك على كل شىء» ومن هنا فإنهم فى إسرائيل ليسوا على 
استعداد لقبول أى تصرف تجاههم على ظاهرما يوحى به. ومرة أخرى فقد كان تعبير 
البييجن) عن ذلك كاشفًا حين قال: 

- إن الفارق بين المعتدلين العرب والمتشددين العرب كما يلى : 

العتدلون العرب بریدون اٍغراق شعب |سرائیل فی بحر الوجود العربی الواسع . 

والتشددون العرب پریدون اغراق شعب إسرائيل فى البحر الحقيقى . 

هذا هو الفارق ! 

لا إن هذا الشعب فى إسرائيل يستشعر ‏ حتى بالغريزة ‏ موازین القوی فی النطقة 
وتطوراتها المحتملة ‏ وربا احتمية - ولهذا فهو پدرك عقلانيا أنه لا يستطيع ضمان 
استمرار بقائه فى هذه المنطقة بغير الاعتماد على علاقة خاصة مع قوة عظمى تواصل 
إمداده باحتياجات حياته وأمنه طوال الوقت» وتستطيع نجمدته بسرعة إذا طرأت 
ظروف. ولكنه فى نفس الوقت ۔ غریزیا ۔ يشعر بالحاجة إلى التمرد على هذه الحماية» 
وقصارى ما يريده : أن يعطيه الآخرون مساعداتهم وأن يكفوا عنه نصائحهم ‏ لأن أمنه 
الٹھائی لا يستطيع أن يضمنه غيره» ولو حتى بالقوة النووية تدمر الكل - وهو فیهم - 
إذا لم يكن هناك مفر ! 














إن هذه الخنصائص الغريبة فى التركيب الإسرائيلى كانت هى المسئولة بالدرجة 
الأولى عن حالة النشوة الفوارة التى استقبلت ما وصف بأنه «مبادرة السلام المصرية)» 
والتى ظهرت فى الطريقة التى انفعل بها الرجال والنساء والأطفال» فى إسرائيل وهم 
يستقبلون زائرهم فى القدس . 

لأول وهلة بدا وكأن كل ما طلبوه جاء إليهم : الاعتراف والقبولء الطمأنينة 
واليقين» وأكثر من ذلك جاءهم الاعتراف بأنهم ‏ بعد كل ما حدث! ‏ فى حاجة إلى 
نوع خاص من الأمن» وکانت تلك عجيبة العجائب : «آن تعشرف دولة غیر نووية 
بضرورة نوع خاص من الأمن لدولة نووية!» 

وربا کانٹ هناك أشياء أخرى عقلانية فى النشوة الفوارة التى استقبلت 
«مبادرة السلام» : 

لعلها أخيرا آن تکون نهاية للدماء البهودية اللی سفحت بغزارة منذ بدأت حرب 
الاستنزاف العظیمة سنة ۱۹۱۸ حتی جاءت حرب آکتوبر الجيدة سنة ۱۹۷۳ . 

لکن هذه النشوة الفوارة لم تعش طویلا. 

لم تعش طويلا لسببين : 

7 السبب الأول : أن الوساوس الدفينة ‏ من الحصائص الغريبة فى الت ركيب 
الإسرائيلى ‏ كانت أقوى وأعمق من أى حدث طارئ» مهما كانت درجة الدراما 
والمسرحة فيه . 

لا والسبب الثانى : وهو سبب عقلانی - آن الشعوب التحضرة - ولا جدال آنهم 
فى إسرائيل على درجة من الحضارة ‏ تتحرك بعواطفها بطريقة تلقائية وعفوية» ولکنها 
عندما تريد أن تتحرك بإرادتها فإنها تفعل ذلك بطريقة ليست تلقائية ولا عفوية. . . أى 

هكذا فإن الدوافع إلى حالة الفوران كانت هى نفسها المسئولة ‏ إلى حد کبپر ۔ عن 
تراجع حالة الفوران. 

ثم أضيف إليها السبب العقلانى عن التحرك بالإرادة المنظمة ! 


نا نا لا 


1o۲ 


إن جماهير «الرجال والنساء والأطفال» التى مزقت أكفها وحناجرها حماسة فى 
شوارع القدس المحتلة» وأتعبت أيديها من كثرة ما لوحت بالأعلام» وأرهقت شفاهها 
من کثرة الابتسام - هذه احماهیر عبرت عن عواطفها بطريقة تلقائية وعفوية. ولكنها 
عندما آرادت فی الیوم التالی آن تعبر عن |رادتها السياسية استدارت من الشوارع 
والشرفات عائدة (لی مسسات الانتماء والتعبیر » والی قنواتها الطبيعية. . . أى أنها 
عادت إلى أحزابها وجماعاتها وإلى برامجها وسياساتها الرسمية. 

ولكنهم عندما أرادوا أن يفكروا ويقرروا لم يعد هناك مجال للتلقائية والعفوية . 

وهكذا وضعوا أنفسهم مرة أخرى حيث كانت ولاءاتهم السياسية المحددة والثابتة . 

عادوا لی مجموعة لیکود ‏ حيروت والأحرار والمركز المستقل ‏ وبرامجها 
وسياساتهاء أو عادوا إلى مجموعة المعراخ ‏ الماباى والمابام ورافی - وبرامجها 
وسياساتهاء أو عادوا إلى غير ذلك من الأحزاب الدينية أو الشيوعية وبرامجها 
وسياساتها. . . 

وكان مستحيلاً أن يكون غپر ذلك فی مجتمع متحضر . 

وهكذا نجد آنفسنا ‏ فى هذا الحديث الذى نحاول فيه إلقاء نظرة جديدة على الناحبة 
الأخرى ودراسة الموقف الإسرائيلى ‏ أمام سؤال جاء وقته» وهو : 

ما هى النقطة أو النقط التى يلتقى عليها إجماع كل الأحزاب فى إسرائيل؟ 

وإذا طرحنا هذا السؤال» فإن الإجابة عليه سوف تكون كما يلى : 

إن جميع الأحزاب الإسرائيلية ‏ باستثناء الحزب الشيوعى» وتأثيره محدود إلى 
آقصی درجة - تتفق كلها على ثلاث نقط واضحة وقاطعة : 

تارفض الانسحاب الی خطوط ما قبل پونیو ۱۹۱۷ . 

لا رفض قیام دولة فلسطينية على أية بقعة من التراب الفلسطینی . 

تا رفض التعامل مح منظمة التحریر الفلسطینیة تحت أی ظرف "۳ . 





() (۱۹۹۷) فیما بعد وفی أوامحر الثمائیئیات وہدایة الئسعہنیات جری قہول التعامل مع منظمة التحریر 
الفلسطينية عندما تخلت المنظلمة نفسها عن هدف تحرير فلسطين وأصبح مطلبها إعتراف إسرائيل بها 

كمنظمة سياسية تمثل الفلسطينيين ! 
۳ 




















وكانت هذه هى المواقف التى عادت إليها جماهير «الرجال والنساء والأطفال» الذين 


ضاقت بحشودهم شوارع القدس وامتلأت أجواؤها بأصواتهم . 
كانت العاطفة لحظتها تلقائية وعفوية» وأما ما بعد هذه اللحظة فقصة أخرى . 


O0 O O 


نتقدم فى البحث وإعادة الدرس بعد ذلك خطوة . 


إن أية برامج أو سياسات يضعها حزب ‏ أو أحزاب ‏ فى مواجهة صراع معين لا 
يمكن أن تعبر إلا عن رؤية معينة لهذا الصراع . 

وإذا كانت الأحزاب السياسية كلها فى إسرائيل قد التقت عند ثلاث نقط محددة فى 
مواجهة الصراع مع العرب - ٍذن فمعنی ذلك أنهم جميعًا يلنقون عند رؤية مشتركة 
لخاطر هذا الصراع . 

وهکذا نجد آمامنا سؤالا حيويا آخر فى سياق هذا الحديث : 


ما هى الرؤية الإسرائيلية المشتركة للخطر العربى. . . ما هى فى تقديرهم مصادر 
ومكامن هذا الخطر؟! 

إننى لا أقدم إجابة من عندى على هذا السؤال؛ ولا أحاول. ذلك لأن الإجابة أو 
حين أن المطلوب الضرورى هو إجابة راسخة فى علمها بالعقل الإسرائيلى . 

وهکذا آستشهد پواحد من آبرز اشبراء الاسرائبلیین - الأمریکیین (جنسية 
مزدوجة)؛ هو «آموس برلوتر!. وهو ستاذ علوم سياسية يكتب ويحاضر فى إسرائيل 
وفی الولاپات التحدة. ثم هو إلى جانب ذلك مستشار لعدد من الشخصيات السياسية 
فی إسرائیل » وکان آخرها «مناحم بیجن» نفسه الذى كلفه - بعد نجاح حزبه فی 
سیت ات الكسيت 2 بأن يذهب إلى الولايالت اشحدة ويستطلع باسمه 2 اسم بیجن ا 
اراء (سیروس فانس) وزير الخارجية الأمريكية» و«زبجنيو برجيسكى) مستشار 
«كارترا للأمن القومى. 


١64 


هو إذن رجل يعرف. . . لا معرفة اجتهاد أو ظن؛ وإنما معرفته من النوع المباشر 

إن الأستاذ «آموس برلموتر» أجاب عن هذا السؤال بالذات ‏ رؤية صانع القرار 
الاسرائیلی للخطر العرپی ومصادره ومکامنه - ضمن دراسة نشرها عن السياسة 
الخارجية لإسرائيل فى شهر نوفمبر الماضى » وکان تقدیره علی النحو التالی : 

(إن الخطر العربى بالنسبة لإسرائيل له ثلاثة مصادر أساسية» وهی : 

١‏ تيار القومية العربية. 

۲ دول عربية مجاورة لإسرائيل - مصر وسوريا. 

هذا هو تفدير ابرلموترا» وأعتقد أنه أشار بأصبعه فيه إلى قلب الحقيقة! 


OOH Û 


طويلة . . . إن هذا المصدر كما رأينا - فى تحديد ابرلوتر؟ - هو تيار القومية العربية . . 
أى الفكرة العربية والحركة التاريخية لهذه الفكرة. . . هذا هو الخطر قبل أية دولة عربية 
بالذات» مهما كان تعداد سكانها ومصانعها وحقولها وجيوشها وترسانات سلاحها. 
إن إسرائيل تعرف أنه ليس هناك أقوى من فكرة جاء وقتهاء ومن تيار بدأت حركته . 
إن التعامل مع دولة بالذاث له حساباته المعروفة التى يمكن تقديرها. . . أما التعامل 
مع تیار تاريخى فإن الحسابات مجهولة والمفاجآت قائمة فى أى وقت وفى أى مكان. 
إن «آبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل الأسبق يقول فى مذكراته التى نشرها أخیرا أن 
ادافید بن جوریون) ۔ وهو مؤسس إسرائيل الفعلى ‏ لم يكن يشعر بالانقباض إلا فى 
تلك الفترة من نهاية اسشمسینیات |ٍلی منتصف الستینیات حین کان تبار القومية العربية 
پندفم کالاعصار یغیر خريطة الشرق الاوسط . 
..٠‏ حیلما حدئت الوحدة پین مصر وسورپا سنة ۱۹۵۸ .... حیلما وقعت ثورة 
العراق سنة ۰۰۱۹۵۸ . حینما بدأت محادثات الوحدهة الثلائية بین مصر وسوریا 
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والعراق فی [بریل سنة ۱۹۲۳ - بل ان «آبا لیبان» يذكر أنه حينما بدأت هذه الحادثات 
للوحدة الثلاثية» وصلت حالة الا کتثاب ب «دافید پن جورپون؟ إلى حد أنه كتب رسائل 
إلى عدد من رؤساء الدول الكبرى - وبينهم ااكنيدى» و (ديجول» ‏ يبدى لهم قلقه على 

فى مثل هذه الظروف أحس «دافيد بن جوريون» أن إسرائيل لا تواجه قوة دولة 
عربية أو مجموعة دول واغا تواجه قوة حركة تاريخیة» وکان هذا پژرفه ویفزعه! 

إن التاريخ يقدم لنا نماذج حية لهذا النوع الفرید من الفوة» وأشهر تموذج له دولة 
الفاتیکان . لقد أصبح «جوزيف ستالين» مثار سخرية الدنيا كلها حينما حذروه من قوة 

- كم فرقة عسكرية يملكها البابا فى الفاتيكان؟ ! 

وذهل الذین سمعوه؛ وأجابوه بأن البابا لا يهلك فرقًا عسكرية. . . بل إن دولة 
الفاتیکان کلها ليس فيها دبابة أو مدفع أو حتى مسدس واحد. . . ومع ذلك فإن القوة 
التى يملكها بابا الفاتيكان واصلة إلى كل أطراف الأرض ومؤثرة ! 

ولقد كان هذا النوع من القوة - مع اختلاف الظروف بالطبع ‏ هو مصدر قيمة مصر 
حقيقية فی ام سینیات والستینیات. . . کانت قیمنها آن الفکرة. . . التیار. . 
ال ركة التاريخية تجسدت فیها . 

لم تعد مصر مجرد دولة نحکم علی ضفاف النیل . : واغا آصحت مصر قوة - غیر 
محددة وغیر محدودة - توثر فی منطفة شاسعة بين المحيط والخليج . 


O OA O 


وربما قلت إن اهنرى كيسنجر» ‏ وزير الخارجية الأمريكية السابق ‏ كان واحدا من 
الذين رأوا هذه القضية بوضوح وعمق» وساعدته الظروف على النفاذ إلى تحقيق هدف 
عجز غیرہ عن تحقیقہ . ۱ 

قبل «هنرى كيسنجر» كان هناك غيره ممن رأوا خطورة الفكرة . ۴ التيار. دق الحركة 
التاريخية» وكذلك رأوا تجسيدها فى مصر. 


۱1 


وبيدما حاول من سبقوه إلى رؤية الخطر أن يعزلوا الفكرة. . . التيار. . . الحركة 
التاريخية عن مصر ‏ فإن أسلوبه هو كان يختلف. . . كان أسلوبه هو أن يعزل مصر 
عن الفكرة. . . التيار. . . الحركة التاريخية. 

اکر ان کت ۰ ا 

أنت هنا تتعامل مع قوة آوسع من حدود دولة. 2 أنت تتعامل مع فكرة. 
وتيار. . وحركة تاريخية . 

ذلك منطق لا أوافق عليه . , . إننى أريد أن أتعامل مع القوی الظاهرة. ی 
مع القوى الكامنة. . . إننى أريد أن أتعامل مع دول أستطيع حساب مواقفها 
التفاوضية بوضوح . - قل لى كيف أستطيع أن أتفاوض مع فكرة . 6 أو ثيار. 8 7 
حركة تاريخية! 

ولم يكن اكيسنجرا يجهل »؛ وإنما كان يعرف» وكتاباته كلها تؤكد. بل إنه كان 
واحدا من الذین استشهدوا بالفصة الذائعة عن سؤال «ستالين» عن عدد الفرق التى 
يملكها بابا الفانیکان . 

ولکن ذکاء «کسینجر) وكفاءته جعلاه يختار أسلوبه فى تناول أزمة 
الشرق الأوسط. 

أول مهمة تواجهه ‏ طبقًا لتقديره ‏ آن پتخلص من ضغط الفکرة . . التپار . . . 
امحركة التاريخية » وأن يحول مصر من تجسيد لهذا كله إلى دولة لها حدود وإمكانات 
يمكن حسابها: تعداد سكان ‏ درجة تعليم ‏ طاقة إنتاج زراعی وصناعی - متوسط 
دخل ۔ حجم قوات مسلحة ۔ درجة تسلیح . 

إن «كيسنجر) أدرك أنه إذا ظلت مصر فكرة وتيارًا وحركة تاريخية ‏ فانه هو سیکون 
فى حاجة إليها لحل أزمة الشرق الأوسط . 

وإذا استطاع أن يحول مصر إلى حدود» وتعداد سكان» ودرجة تعليم » وطاقة إنتاج 
زراعى وصناعى » ومتوسط دخل» وحجم قوات مسلحة» ودرجة تسلیح ۔ فان مصر 
هى التى ستكون فى حاجة إليه لحل أزمة الشرق الأوسط . 


(4) يوم 8 نوفمبر ١917/7‏ . فى الجناح الرئاسى فى فندق هیلتون الثیل بالقاهرة . 


























وكان «كيسنجر» يقدر أنه إذا استطاع أن ينزع عن مصر تجسيدها لتيار القومية 
العربية» فانه سیجد نفسه آمام الدولة الصرية با لها وما علیها - وفى نفس الوقت» فإن 
التیار نفسه - وهو مصدر الفطر - سوف یتعثر فی حالة من الضياع بحمًا عن بديل 
يجسده» وليس ذلك سهلاً» فمن ناحية تركز هذا التيار سنوات طويلة فى القاهرة إلى 
حد أن حركته اقترنت باسمهاء ومن ناحية أخرى فليست هناك دولة أو قوة فى العالم 
العربی الان جاهزة لتجسید التبار . 

وهنا نصل ٍلی نقطة بحسن بالبعض منا هنا فى القاهرة آن بحسن فهمها . 

إن البعض منا یتسحدئون عن القاهرة باعتبارها مفتاح السلم آو ارب فسی 
الشرق الأوسط . 

وهذا صحيح» ولكن أى قاهرة؟ 

الفاهرة التی تملك مفتاح السلم والحرب هى القاهرة التى تجسد الفكرة والتيار 
واللتركة التاريخية . 

وأما القاهرة بو صفها عاصمة الدولة المصرية فإن سلطتها باتساع حدودهاء وما تملكه 
فى هذه الحالة لا ي يصبح مفتاح السلم أو الحرب فى ال لنطقةء وإنما یصبح مفتاح القبول ۔ 
آو الرفض - لصلح بینها وبين إسرائيل . 


O O O 
ولقد كان هذا هو الخيار المطروح على القيادات الإسرائيلية بعد المبادرة) وحوله‎ 
. تدور الآن كل المناقشات وتحتدم كل الخلافات فى إسرائيل‎ 
. الكل يسلم أن الفكرة. . . التيار. . . الحركة التاريخية  جميعها فى حالة غياب‎ 


والكل يرى أن الطرف الذى يواجههم عبر مائدة المفاوضات هو: الدولة اللصرية 
بحدودها وإمكاناتها وحساباتها. 


والكل ‏ مع ذلك يرى أن مصر بحدودها وإمكاناتها وحساباتها مازالت أكبر دولة 
عربية» وإخراجها منفردة من حلبة صراع الشرق الأوسط يغير موازينه» وأهم من تغيير 


۸ 





الموازين ضمان ألا تؤدى تعقيدات الصراع مع بقاء مصر فى الحلبة إلى ظروف يمكن 
معها للفكرة. . . التيار. . . ار كة التاريخية آن تعود وتتجمد فيها. 

ولو أننا أصخنا السمع جيدا إلى الحوار الدائر فى إسرائيل اليوم؛ ودققنا بعض 
الحوار الدائر فى إسرائيل الیوم یکاد پجری ۔ تقریبا ۔ على النحو التالى : 

ا یقول «بیجن): 

- إن الحكومة المصرية لا تملك تفويضا من غيرهاء وهى تملك كل الصلاحية 
للتفاوض فى مشاکلھا معناء وقد عرضت عليها ما أتصور أنه عرض سخى . 

وپرد معارضوه : 

- كان يجب أن تكون أكثر سخاء. إن إخراج مصر من داثرة الصراع بصلح منفرد 
يساوى أكثر ما عرضته عليها. . . صحيح أن الفكرة والتبار والحركة التاريخية فى حالة 
ضياع » ولکن مصر ما زالت آکبر بلد عربی » ثم إن خطر التعطيل يمكن أن يخلق ظروقًا 
لا نستطيع تقديرها. 

لاوپقول ابیجن»: 

|ننا نحاول أن نبقى الباب مفتوحا . . وليس يهم أن یضیم بعض الوقت . ۰ . لماذا 
لا نتصور آن الوقت الضاثع هو وقت مکسوب یعمق عزلة مصر عن العالم العربی؛ 
ويستبقى الفكرة. . . التيار. . . الحركة التاريخية ‏ فى حالة ضياع إلى أطول فسحة 
مكنة» وربما تحول الضياع المؤقت إلى يأس كامل» وخصوصا فى غيبة قوى تستطيع 
تجسيد الفكرة. . . التيار. . الحركة التاريخية. كان الفلسطينيون فى وقت من الأوقات 
يستطيعون التجسيد ‏ ولو بالرمز ‏ ونحن الآن نركز عليهم من كل ناحية» وهكذا فإن 
كل شىء محكوم» وليس هناك ما يدعو إلى القلق . 

ومع ذلك فلست أعرف كيف أكون أكثر سخاء مع مصر.. هل نفك 
مستعمرات سپناء؟ 


۱5۹ 
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ويرد معارضوه: 

- لم یطالبك آحد هنا پفك مستعمرات سیناء(* . . وتدکر آن الذین یعارضونك 
الآن هم الذين قاموا بإنشائهاء ومع ذلك فلا بد أن يوجد حل . . . هذه فرصة نادرة» 
وإذا ضساعت فلن تعود» ولسنا نحن الذین نری ذلك وحدنا» ولکن يراه معنا 
الأمريكيون. . . هل تستطيع أن تقف إلى النهاية أمام الولايات المتحدۃ التی تحاول 
الإمساك بالفرصة النادرة؟ 

ل] ويقول (بيجن): 

- إن الأمريكيين لا يفهمون المنطقة. . . إن الفرصة النادرة لم تكن من صنعهم» ولا 
نحن الذين صنعناها بمواصلة الضغط . إنهم قلقون من أجل البترول العربى وهذه مسألة 
تخصهم. . . فى صراع الشرق الأوسط هناك ورقة واحدة رابحة» وهذه الورقة هى 
الأرض المحتلة» وهذه الورقة فى يدنا ولن نتركها لغيرنا إلا على شروطنا. 


٦ ÛU‏ ت0 


وا حوار مازال مستمرا ۔ وهذا (طاره - ولکننا لا نسمع» وحتی عندما نسمع فإننا لا 
نفهم » لأننا مازلنا نخلط بين السياسة والفلسفة!! 


(#) (۱۹۹۷) قبل مناحم بیجن بعد ذلك آن يفك مستعمرات سیناء عندما تأکد نهائیا وتأکد معه کل من دیان 
ووایز مان آن الرئیس السادات فی کامب دیفید بل نهائيا مبدأ الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل . 


۱1۰ 


و فظظرة جديدة على التاهية الأخرى ]٢[‏ س 
هذاهوالرذ: متاح هبيجن شخصيا 





فى هذه المحاولة لإلقاء نظرة جديدة على الناحية الأخرى» ولإعادة دراسة الموقف 
المناحم بيعجن2» الذى أصبح مئذ توليه رئاسة الوزارة فى إسرائيل أبرز شخصية على 
مسرحھا السیاسی؛ وأول مسئول فيها عن إدارة الجائب الإسرائيلى من صراع الشرق 


الأوسط الطويل والمرير والدامى . 
وأعترف أننى لا أثمالك نفسى من الدهشة فى كل مرة أسمع فيها البعمض 
منا يقولون: 


- إن إسرائيل لم تقم حتى الآن بالرد على المبادرة المصرية» وما زالت التطورات 
المقبلة فى أزمة الشرق الأوسط تننظر هذا الرد. . 

ومبعث دهشتى أن الرد جاهز أمامنا منذ اللحظة الأولى» وربا من قبل تلك اللحظة 
الأولى : «الرد هو مناحم بیجن شخصیا» . 

هکذا فان توجیه بعض الاهتمام ٍلی امناحم پیجن» قد يكون بمثابة قراءة 
ثانية لفحوی الرد الاسرائیلی علی البادرة . . . ذلك الرد الذی وصل ونحن لا ندرك 


لا [] ذا 


إننى لا آنوی - بالطبع - عرض قصة حياة امناحم بيجن)») فهذهالقصة لهارواة 
غيرى أعرف بتفاصيلها وأقدر على روايتهاء ولهذا فإنى أكتفى بالتركيز على بعض 
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القاطع » کما یفعل آحدنا حین یقرر شیتا فبختار فقرات منه يضع تحتها خطوطا تذكره 
بالعلامات البارزة فی سپاق ما یقرژه . 

وإذا فعلنا ذلك» فسوف پستله یستلفت نظرنا آن «مناحم بیجن؟ بولندی یهودی ؛ وبهاتن 
الصفتين فإنه عاش تجربة الحرب العالمية الثانية فى أوروبا وتشكل فى الظروف التى 
رافقت هذه التتجربة - أى أنه عاش المحنة البولندية التى مزقت الأرض والشعب بين 
الإمبراطوريات التى تنازعت | لسيادة بین شرق أوروبا وغربهاء ثم إنه عاش المحنة 
اليهودية التى بدأت بمعاداة السامية فى أوروبا وانتهث بإحراق اليهود تحت أعلام 
النازية الألمانية . 

لقد كانت هذه هى الظروف التى ظهر فيها عدد من الشبان اليهود قدر لهم فيما بعد 
أن يتولوا زمام القيادة فى إسرائيل . وكانت مأساتهم - و ابيجن' أبرزهم - أنهم وهم 
وسط محنة الاضطهاد تعلموا من جلادهم آکثر ما تعلموا من مخلصهم . هكذا فإن 
(بیجن» اتجه إلى الصهيونية عقيدة» ولی الارهاب سلاحا لهذه العقيدة . وحین اختار 
موقعه فى العمل من أجل تحقيق «أسطورة العودة» - فإنه اختار أكثر المواقف معاداة 
للتاریخ» فوقف وراء «جابوتنسکی» فی خلافه الشهیر مع «وایزمان» وابن جوريون)» 
وأولهما مؤسس الدولة الصهيونية روحياء والثانی موسسها عملیا . لکن دور اپیجن» 
لم يأخذ مكانه على الساحة إلا بعد وصوله إلى فلسطين سئة 1955 . 

والغريب آن «مناحم بیجن" وصل إلى فلسطين محاميًا بالمهنة . وعن طريق المحاماة 
اكتسب اهتماما بالصياغات والإجراءات وفنون المرافعات بما فيها الرغبة فى التأثير 
المسدس والقنبلة والمدفع الرشاش» وقرر أن يكون تأثيره على الآخرين عن طريق 
سفك دمائهم. 

هم 

وفى السنوات الحاسمة من الأربعينيات وقبل تأسیس الدولة احتدم الخلاف . 

كان «بن جوريون» ‏ مؤيدا بنفوذ #وایزمان» - یقبل بتقسیم فلسطین على أساس أن 
عودة اشعب إسرائيل» |لی جزء من «وطنه" هی المکن الواقعی فی تلك الظروف؛ 
ولهذا پنبخی القبول بقرار التفسیم ۰ 

وكان رأى ابيسجن) ‏ مؤيدا بالخيالات المحمومة ل «جابوتنسكى» ‏ أن الإسرائيل 
وارض إسرائیل ھما شیء واحد٤ء‏ ولھذا فإنه يجب رفض التقسيم» واستمرار الكفاح 
المسلح حتى يحصل اليهود على كامل «أرض إسرائيل»! 


٦۲ 





وانتصر رأی ابن جوریون» وقامت إسرائيل وفق قرار التقسيم كنقطة بداية» ولكن 
ابیجن» ظل وحده مثلا لطلب «کامل آرض [سرائیل» وثبت فى العارضة وحده 
طوال ثلائین سنة من فرار التقسیم سنة ۱۹4۷ الی الفسوز فی انتخابات الکنیست 
سنهة ۱۹۷۷ . 

وکانت فترة العارضة الطويلة علی رس حزبه «حیروت» - اختبارا لعناد ابیجن» . 
فقد تساقط من حوله الاعوان والانصار لأنه من الصعب على أى حزب سياسى أن 
يعيش عمره فى المعارضة» وكانت النتيجة أن ما تبقى من الحزب أصبح حفنة من غلاة 
التشددین ) فوفهم جمیعا رجل واحد هو بالش بة لهم «الفیا وف» و االحارب" فى 
ذات الوقت . ومع اختفاء خرس القدیم - بالموت كما فى حالة ابن جوریون» - أو 
بالتقاعد کمافی حالة «جولدا مائیر» - فان «مناحم بیجن» آصبح الوحید الباقی من 
جیل «الرواد» الذین ولدوا فی الثبه وفادوا أسطورة (العودة) ! 

ومع موجه التشدد التی سادت اسرائیل بعد حرب سنة ۱۹۷۳ - فان حزب «بیجن) 
الأصلی «حیروت!؛ والتنظیمات التی تحالفت معه؛ آصبح مرکز جذب لکل جماعات 
الصفور . وهکذا تکونت جبهة «لیکود! التی فادها امناحم بیجن» فی انشخابات 
الکنیست سنۂة ۱۹۷۷ . 


تا لا لا 


وحین خرجت جبهة الیکود" من انتخابات سنة ۱۹۷۷ کأکبر تجمع حزبی فی 
إسرائيل من حیث عدد القاعد فی الکنیست» لم یکن لدی آحد - سواء هوّلاء الذین 
تعمسوا للمبادرة آو آولئك الذین تحفظوا علیها - أى سبب يدعوه إلى الخطأ أو يغفر له 
الوقوع فیه . 

كان امناحم بيجن" آمام الکل کتابا مفتوحا» وکانت هناك ثلائة وثائق رسمية تفصح 
عن آرائه وخططه کاملة» وآهم من ذلك کله تحدد ارتباطه آمام الذین انتخبوه وحتی 
الذين لم ينتخبوه . 

كان هناك برنامج حزبه الدائم» وكان هناك البرنامج الموحد لحبهة «ليكود» الذى 
دخل انتخابات الكنيست سنة ۰۱۹۷۷ ثم کان هناك خطابه الرسمی فی جلسة ا حصول 
على ثقة الكنيست عندما ذهب إليه لیقدم وزارته احديدة ویطلب الثفة . 


۱۳ 











0 كان برنامج حزبه يتحدث عن ثلاث نقط أساسية بالنسبة للصراع العربى 
الإسرائيلى : 

١‏ حق الشعب اليهودى فى أرض إسرائيل غير قابل للطعن . ولا بد من رفض كل 
مشروع يسفر عن تفسيم أرض إسرائيل المحررة بصورة قانونية . 

۲ - السلام معناه توقيع معاهدات سلام يمكن الوصول إليها فقط عن طريق 
مفاوضات مباشرة بين الأطراف . وشروط أمن إسرائيل جزء لا ينجزأ من معاهدات 
السلام مع الدول العربية» وهذه الشروط مرتبطة - من خلال التجربة والحق - بممارسة 
السيطرة الإسرائيلية على مناطق استخدمها العدو ويمكن أن يستخدمها فى المستقبل 
قواعد للعدوان . 

۳ أن الاستيطان الواسع النطاق فى يهودا والسامرة وغزة والحولان وسيناء فضية لها 

نا واستعدادا للانتخابات سنة ١91//‏ اتفقت جبهة اليكود» على برنامج موحد 
تخوض الانتخابات على أساسه» وكانت نقط البرنامج الموحد نقلاً حرفيا عن برنامج 
«بيجن) التقليدى » غير أنه أضاف لها بعض التفاصيل : 

١‏ +السيادة الإسرائيلية بين الجر ونهر الأردن لا تنافشن :أرقن إسرائيل للشعت 
اليهودى وليست لغيره. 
عندما يتوصلون إلى استتتاج قاطع بأنه لبس بإمكانهم تدمير إسرائيل لا دفعة واحدة 
ولا علی مراحل . 

۳ لابد من دعوة العرب اٍلی مشاوضات حول سلام تعاقدی فی اجتماعات تعقد 
وجها لوجه. وتجری فی عواصمنا بالتناوب» ویتناوب الطرفان رئاسة جلساتها دون 
وصاية طرف ثالث . 

٤‏ ۔ إن الرئيس الأمريكى «جيمى كارتر» يعرف من قراءته للتوراة من هم أصحاب 
فلسطين» ثم ن |سرائیل هی مصلحة قومية آمريكية فی النطقة» سواء من ناحية 
عسکرية آو من ناحية صد الشیوعية . 


٦٤ 





لت ثم یجیء آخیرا بیان طلب الثقة من الکنیست وهو أحدث هذه الوثائق جميعا 
وأقربها إلى الذاكرة» فتاریخه هو امحادی والعشرین من شهر پونیو سنة ۰۱۹۷۷ 
واللفت للنظر آن «مناحم بیجن» حدد فیه وجهة نظره فی آمور سببت. فیما بعد ذلك 
بشهوردهشة للذین سمعوها منه مباشرة وكأنه لم يقلها من قبل على مسمع من 
الدنيا كلها . 

وكان بين ما قاله بيجن فى هذه الجلسة - 7١‏ يوئيو /ا/91١‏ - وما كان يجب أن 
نسمعه جیلاا ونعى معانيه: ‏ . 

١‏ إنى أعلن أن حكومة إسرائيل لن تطلب من أية أمة قريبة أو بعيدة» صغيرة أو 
کبیرق آن تعترف بحقنا فی الوجود. الحق فى الوجود؟ هل يخطر على بال أى بريطانى 
أو فرنسى» بلجيكى أو هولندى» روسی آو آمریکی» آن یطلب الاعتراف بحق شعبه 
فی الوجود؟ إن وجودهم هو حقهم. وینطبق نفس الشیء علی |سرائیل . نا لا ننتظر 
من أحد أن يطلب من أجلنا الاعتراف بحق وجودناء وإنما الطلوب اعتراف آخر : 
اعتراف بسيادتنا على أرض إسرائيل . 

إن أرفن إسسرائيل غتسر قابلة للمناقشة» وآرید آن آذکر الکنیست با فاله 
الجابوتنسكى»: «قبل قدومنا إلى أرض إسرائيل لم نكن شعبًا ولم نكن موجودين . 
على تراب أرض إسرائيل نشأ الشعب العبرى. على تراب أرض إسرائيل ترعرعناء 
وعليها أصبحنا مواطنين » وحصنا عقيدة الرب» وتنشقنا أريج البلاد فى أعماقنا» وفى 
نضالنا من أجل الاستقلال والحكم أحاط بنا جوهاء وغذت أجسادنا الحيوية التى نمت 
على أرضها. . . فى أرض إسرائيل تطورت أفكار أمنياتناء وفيها نردد أول مرة نشيد 
الانشاد. ان کل ما هو عبری فینا منحتنا ٍیاه أرض إسرائيل » وكل ما عدا ذلك لدينا فهو 
غير عبرى» وإن إسرائيل وأرض إسرائيل هما شىء واحد»! 

١ ۳‏ إننا سنسعی [لی تعمیق الصداقة بیننا وبین الولايات المتحدة. إن ما يوحد بين 
إسرائيل والولايات المتعحدة ليس فقط المشاعر العميقة والإيمان بالقيم الأخلاقية 
والديمقراطية المشتركة» بل أيضنًا بحسب إدراكنا المصالح المشتركة الحقيقية والعميقة . إن 
الشاعر والمصالح المشتركة أبقى من أى نظام وأقوى من أية ظروف سياسية مؤقتة . وأنا 
واثق من أن الشعب والادارة فی آمریکا لن یقبلوا لنا (لا ما نقبله لانفسنا» ففی علاقات 
الشاعر والصالح لیس هناك ضفط پارسه طرف |زاء طرف. وان هذا النوع من 
العلافات پقوم ساسا علی الاحترام التبادل». 

۱۹۵ 
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كانت هله الوثائق كلها أمامنا من وقت مبكرء ولكننا فيما يبدو لم نقرأء وإذا كنا 
قرأنا فنحن بالتأكيد لم نفهم» أو أننا تصورنا الأمور بمقياس ما نفعله أحيانًا وليس ما 
يفعله الآخرون الذين يعتبرون مواثيقهم خططًا وبرامج وارتباطات يكون على أساسها 
- وعلى أساسها وحده - حساب التنفيذ والأداء والوفاء! 


لا لا لا 


ان کثیرین خارج |سرائیل - فی العالم العربی وبعیذا عنه - فوجئوا بفوز امناحم 
بیجن» فی الانشخابات ودعوته (لی تشکیل الوزارة. ولکن «مناحم بیجن نفسه لم 
يفاجأ. وأظنه وضع فوزه فى إطاره الصحيح» فلم يبالغ فيه بحيث پجد نفسه فی النهاية 
معزولاً عن الرأی العام الاسرائیلی . 

كان تقديره أن نجاحه يعود إلى الأسباب التالية : 

أولاً : أن الناس فى إسرائيل قد صدموا بصور الفساد التی تکشفت بعد ثلائین سنة 
من حكم تحالف أحزاب العمل . 

ثانيًا ‏ أن هناك تطلعًا عاما إلى ضرورة التغيبر. 

الما - وهذه نقطة مهمة : أن الرأى العام الإسرائيلى لم يصل إلى قرار بشأن موضوع 
الأراضی الحتلة» وهل يكون هناك انسحاب منها أو لا يكون إطلاقًا؟ ‏ وإذا جاز أن 
يكون هناك انسحاب» فإلى أية خطوط؟ 

إن الرأى العام الإسرائيلى يدرك أن «الأراضى» هى مفتاح كل شىء فى أزمة الشرق 
الأوسط: وهذا المفتاح لا ينبغى اللعب به أو تضييعه . 

وعلى أسس هذه الحيرة لدى الرأى العام الإسرائيلى» فإنه اختار أن يضع فى الحكم 
هؤلاء الذين يثق فى أنهم سوف يحدفظون فى أيديهم بمفتاح الأراضى مهما كانت 
الظروف . . . وإلى حين يستقر الرأى العام فى إسرائيل على قناعة ثابتة دائمة . 

وكان تقدير بيجن «أنه يستطيع فى الحكم تشكيل قناعة الشعب الإسرائيلى الثابتة 
والدائمة فى اتجاه الاحتفاظ بالأراضى) . 

راب ومذه آیضا نقطة مهمة: فإن الرأى العام الإسرائيلى كان يحس أن القوة 
الوحيدة القادرة على الضغط للتخلى عن جزء من الأراضى هى الولايات المتحدة» 


۱۹۹ 





وبانتخابه ل #مناحم بيجن» فإنه اختار أكثر الأحزاب السياسية استعدادًا لمقاومة احتمال 
الضغط الأمريكى على إسرائيل . 

( ولعلى أحدد أننى اعتمدت فى شرح رژية «مناحم بیجن» لعنی فوزه فی انتخابات 
الکنیست علی وقائم جلسة مغلقة حضرها آخیرا فی واشنطن مع مجموعة منتقاة من 
آعضاء «مجلس الرژساء الیهود؛ فی الولاپات التحدة. وکانت اطلسة جلسة عمل 
داخلى دعت إليها لحنة أمريكا/ إسرائيل للشئون العامة» وهى اللجنة التى تشرف على 
توجيه وتنسيق النشاط الإسرائيلى اليهودى فى القارة الأمريكية » والتى يدير أعمالها 
«موريس أميتاى؟ الذى يعتبرونه السفير الخفى - وربما الحقيقى - لإسرائيل فى 
واشنطن . وكانت بعض التفاصيل من وقائع هذه الجلسة قد وصلتنى فى القاهرة عن 
طریق مصدر آوروبی وثیق الاطلاع . 

ولقد قصدت إلى هذا التحديد لأنى سوف أستشهد ببعض ما جرى فى هذه الجلسة 
فى بعض المواقع من بقية هذا الحديث) . 


لا 0 


إن امناحم بيسجن» اعتبر أن زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية هى أول 
اختبار لا بد له أن يجتازه بنجاح» وفی هذه امحلسة الغلقة التی حضرها مع بعض 
أعضاء مجلس الرؤساء اليهود فى أمريكاء فقد شرح «بيجن» أهمية تلك الزيارة بالنسبة 
له قائلاً: 

- الإننى عندما جئت إلى هنا فى المرة الأولى بعد أن توليت مسئولية رئاسة الوزارة فى 
إسرائيل» كنت أعرف أهمية الولايات المنحدة الحيوية بالنسبة لإسرائيل. والمسألة 
ليست التعرف على الرئيس كارثر وكبار مساعديه فقط» ولكن الالتقاء معكم أنتم بما 
مثلونہ لإسرائيل هنا وبما تمثلونه للولایات التحدة هناك . 

إننى جئت إلى الولايات المشحدة قبل ذلك مرات عندما كنت فى المعارضة » 
وبعضكم كانت له تحفظات إزائى . كان هؤلاء البعض متأثرين بماسمعوه عنى من 
أصدقائئا فى حزب العمل . لثلاثين سئة كان زعماء حزب العمل الذین حملوا مسئولية 
الحكم فى البلاد هم بالنسبة لكم إسرائيل . وكنتم تسمعون منهم أحيانًا عنى. ولم يكن 
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کلامهم طیبّا باستمرار . لقد صوروا لکم آننا نرفض السلام تحت آية شروط» وآنا 
نطالب بحرب لی النهاية . وكان ذلك يثير قلقكم . 

عندما جشت فی الرة الأولی کان هدفی آن آقدم لکم نفسی» وآشرح لکم هموم 
علیکم فیها أن تتحملوا مسئولية تاريخية إزاء شعب إسرائيل وأرض إسرائيل . 

إننى أريد سلامّاء ولكن ليس سلامًا بالقطارة على طريقة الخطوة خطوة لا يصل بنا 
مرة» ولكنها فى النهاية تتراكم على بعضهاء ويمكن أن تشكل كارثة على الأمن 
القومى لإسرائيل . 

[ن سیر الأمور فی الولایات التحدة سوف پوثر تأثیرا کبپرا علی موفف |سرائیل . 

كان العرب فى البداية پتصورون آن لدیهم القدرة علی مواجهة [سرائیل» والان فقد 

وفی مرحلة من الراحل کان العرب پتصورون |مکانية الاستعانة بالاحاد السوفیتی 
لواجهة |سرائیل» ولکن حالة العلاقات بین العرب والاحاد السوفيتى أزاحت هذه 
الإمكانية - على الأقل فى الوقت اس حاضر . 

والآن ينصور العرب أنهم يستطيعون استعمال الولايات المتحدة فى الضغط على 
إسرائيل » وينبغى أن تفشل هذه المحاولة . 
المنحدة» وعندما يتم ذلك فسوف يدركون أنه ليست أمامهم وسيلة غير التوجه إلى 
إسرائيل مباشرة وقبول ما تعرضه عليهم! . 


لا لا 0 


[بهذا النوع من الأفكار فى ذهنه أخذ «بيجن» مبادرة السادات - عندما وقعت - 
بالنطق الوحید الذی پستطیع استساغته. وقد روی اشیمون بپریز» - رئيس حزب 
العمل الإسرائيلى وزعیم العارضة فی ٍسرائیل - لبعض أعضاء الوفد الفرنسى فى 


۱۹۸ 


اجتماعات الاشتراكية الدولية الثانية التى عقدت أخيرا فى فيينا أن «مناحم بيجن أصابه 
نوع مخیف من الغرور والاستعلاء بعد زيارة الرئيس السادات للقدس». 

وکان بین ما فاله اشیمون بیریز» : 

- من سوء الحظ أن هذه المبادرة تأخرت جداء فلم تحدث إلا و «بيجن) فى الحكم . 
ولقد أخذها ابیجن) باقتناع كامل أن شخصیته وسیاسته هما اللتان جعلتا العرب فی 
النهاية يذهبون إلى إسرائيل» لأنهم أدركوا أخيرا أنه ليس أمامهم غير ذلك سبیل . 

لم يكن مستعدًا لأن يسمع نصيحة أحد. فقد كان أول رئيس وزراء إسرائيلى 
يستقبل زعيما عربيا فى عاصمة إسرائيل . ] 

وأعود إلى حديث «بيجن» فى جلسة العمل المغلقة مع مجموعة «الرؤساء اليهود فى 
الولايات المتتحدة) , 

كان بين ما قاله ابيجن) فى تلك الجلسة الخطيرة : 

ل إن الرئيس السادات جاء إلى القدس وكان بغير شك على اطلاع كامل بالنسبة 
لسياسة الحكومة» ولقد أعدت تأكيد خطوط هذه السياسة فى نفس الوقت الذى 
وجهت فيه الدعوة إليه» لأنى لم أشأ أن أترك شيئًا للمصادفات . 
أعجبنى أن شروطنا أعجبته . 

ولقد اندهشت أن الرئيس السادات قال إنه لا يريد حلا منفردا مع إسرائيل» وكان 
رأبى أنه ليس أمامنا شىء آخر» فهو لم يكن يحمل - حين جاءنا - تفويضا من 
الآخرين» بل إن الآخرين كانوا يهاجمون زيارته لنا. 

وكان رأيى أن الرئيس السادات سوف يرى الحقيقة الموضوعية فى الموقف بعد فترة 
من التجربة» ولهذا فإن تعليماتى إلى وفدنا الذى ذهب إلى محادثات القاهرة کانٹ 
محددة بقصر المناقشة على العلاقات المصرية الإسرائيلية» ولم تكن هناك إمكانية 
حفيقية لبحث أى شىء غير ذلك . 

وفى اجتماعات الفاهرة ظهرت فکرة اعلان البادی» وكان الوفد الأمريكى هو 


۱۹۹ 
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الأردن فى هذه المحادثات » حتى لا تظل بيننا وبين مصر وحدنا. ونحن كنا راغبين فى 
حضور الملك حسين . ولكن أى إعلان للمبادئ نشترك فيه لا يمكن أن يتعدى سياساتنا 
المرسومة» ولذا واجهنا کثیر من المشاكل لم نستطع بعد ذلك حلها فى الإسماعيلية . 

انکم تذکرون آننی - قبل الاسماعيلية - جثت الی هنا ومعی مشروع کامل للسلام 
وقد عرضته على الرئيس «كارتر) وكبار مستشاريه» وكان رأيهم أنه إيجابى» ۳ 
خطوة كبيسرة على طريق السلام. ولكن ذلك لم يكن کافیا لیحل العقد فی 

إننى - قبل الإسماعيلية - أرسلت وزير الدفاع «وايزمان» إلى مصر ومعه خريطة 
الإسرائيلى لضرورات أمن إسرائيل» ولم نسمع اعتراضا عليها . 

وفى الإسماعيلية فإن بعض موظفى وزارة الخارجية المصرية لدغهم ثعبان عندما رأوا 
هذه الخريطة وعندما سمعوا بمقترحاتنا لإعلان المبادئ . كانوا يفكرون بعقلية الماضى» 
ولم يتطوروا إلى درجة فهم الواقع والمستقبل؟. 


لا لا لا 


ثم وصل ابيجن» قرب نهاية حديثه فى تلك الجلسة الخطيرة مع «الرؤساء اليهود فى 
الولایات التحدة؟ إلى الجزء الحيوى والحساس فى حديثه على النحو التالى : 

- إننى أعتقد أن مصر سوف تصل فى النهاية إلى التأكد من أن الطريق الوحيد للتقدم 
هو عقد اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل . وبعض الناس فى الإدارة الأمريكية يختلفون 
معى فى ذلك؛ ولكنى قلت لهم : إننى واثق ما آقول. وحین اعترضوا علی بأن سا 
يعرفونه عن موقف المصريين يختلف مع ما أقول» كان ردى عليهم : «إننى لا أختلف 
معهم فى شأن مايسمعونه من الملصریین . ولکن إذا درسوا المسألة جيدا فسوف يعرفون 
أن القيام بزيارة القدس كان فى وقت من الأوقات يبدو أكثر استحالة من قبول اتفاق 
سلام منفرد. هذه عبرة الحوادث نفسهاء ولا شأن لها بما يقوله أحد أو ما يسمعه أحدا. 


ولكن الأمريكيين يستطيعون - بعدم فهمهم لعبرة الحوادث - أن يعطلوا الأمور بدلا 
من أن يدفعوها. 
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إننى غيرت سياسة الحكومة الؤسرائيلية عما كانت عليه وقت من سبقونى من حزب 
العمل . كانوا يصرون على التنسيق المسبق مع الولايات المتحدة لنتقدم نحن وهم إلى 
العرب بموقف واحدء ولكنى رأيت أن هذه الخال تضع الولايات المنحدة فى مشاكل مع 
العرب» وتضعنا نحن فى مشاكل مع الولايات المتحدة» ولهذا فإننى اقترحت - وقبلوا 
- آن تکون مواقف کل منا هی مواقفه» نتفق حین تتوافق آراؤناء وحین تختلف آراؤنا 
فإننا نستطيع أن نتفق على ألا نتفق . 

إننا ندرك ونهتم بمصالح الولايات المتحدة لدى العرب» ولكننا لا نريد ولا نستطيع 
آن نحعل من هذه المصالح وسيلة للضغط علينا. إن أصدقاءنا الأمريكيين يقولون لنا 
إنهم يمارسون الضغط على الطرفين لكى يصلوا إلى مواقف معقولة» ولکن الشکلة 
أنهم حين يضغطون على العرب فقصارى ما سوف يحصلون عليه هو تعهدات كلامية 
من حكومات تعرفون جميعا ظروفهاء وأما حين يضغطون على إسرائيل فإن ما سوف 
يحصلون عليه - لو قدر الله ونجح الضغط - ليس مجرد تعهدات كلامية وإنما ميزات 
حقيقية : أراض . 

إن العرب يحاولون الآن أن يأخذوا بالدبلوماسية ما عجزوا عن أخذه بالحرب» 
وذلك ببساطة غير ممكن . 

إن أحد مستشارى الرئيس «كارثر4» عندما سمعنى أتحدث عن أمن إسرائيل » قال لى : 

(إنك تتحدث وكأن هناك فى الدنيا شىء اسمه «الأمن المطلق» لطرف 
من الأطراف . إن ما يجب أن تسعى لتحقيقه هو الأمن النسبى» وأما الاأمن المطلق 
فإنه صعب التحقيق » وإذا تحقق فإنه سوف يكون بالضرورة على حساب 
أمن الآخرين» . 

وكان ردى عليه أن طلبت منه أن ينظر إلى ا خریطة لیری مساحة العالم العربى 
وليرى مساحة إسرائيل . . . ثم يتذكر عدد سكان العالم العربى وعدد سكان إسرائيل . 


ان لذیهم عشرین دولة مستقلت وإسرائيل دولة واحدة. 


إنهم بعد ذلك سألونى : 
هل يطمئننى إلى أمن إسرائيل أن تعقد الولايات المتحدة معهامعاهلة 
دفاع مشترك؟ 


۷۱ 








وكان ردى: 

- أننى أفضل أن تعتمد إسرائيل على نفسها فى ضمان أمنهاء ومع ذلك فإنى أقبل 
معاهدة الدفاع المشترك إذا كان الرئيس كارتر على استعداد لعقدها للفترة التى أريدها . 

وسئلت عن الفترة التى أريدهاء فقلت : 

الف ن 

ودهشوا وتساءلوا: 

اا ای س 

وكان ردى أن هذا هو عدد السنين - أو عدد القرون - عشرون قرنًا عاشها الشعب 
اليهودى فى التيه قبل أن يعود إلى أرض إسرائيل . 


O Û O 


ماذا بقى ليقال الآن بعد ذلك كله؟ 


وهل مازلا فى انتظار الرد الإسرائيلى على المبادرة؟ 
كان رأبى - ومازال ذلك رأيى - أن الرد أمامنا: الرد هو «مناحم بیجن» شخصيا! 


۷۲ 


س تظرة جدودة هاى التاحية الأخرى ]٢[‏ 
سووالحعظاوهوشىيىءاآخر! 





مطروح» وإلى الغرب قليلاً من قرية العلمين التى شهدت واحدة من أعظم معارك 
الحرب العالمية الثانية - تبرز من الأرض على أحد جانبى الطريق لوحة من رخام آبیض 
تحدد أقصى نقطة تقدمت إليها الجيوش الإيطالية والألمانية - جيوش المحور - فى 
محاولتها الفاشلة لغزو مصر سنة ۱۹۶۲ . 

كانت لوحة الرخام الأبيض شاهدا أقيم بأمر من الماريشال #جرازیانی» - القائد العام 
الإيطالى لقوات المحور - الذى أمر أيضًا بأن تحفر على وجهها جملة مأثورة تحمل 
توقيعه تحتها - تقول ما ترجمته بالنص عن الإيطالية : الم تکن الشجاعة هى التى 
تنقصنا. . . وإنما الحظ»! 

ويبدو أن الماريشال الإيطالى أراد أن يترك وسط الصحراء تسجيلاً باقيًا أمام الدنيا 
وامام التاریخ پشرح - آو پبرر - وجهة نظره فی سبب هزیته . 

وأتذكر أن الماريشال «مونتجمری» - القائد البریطانی الذی انتصر فى معركة العلمين 
- کان هو الذی لفت نظری اٍلی لوحة «جرازیانی» عندما ذهبت معه إلى زيارة مواقع 
۷ ووپومھا کنا ثلاثة فی سیارة (مونتجمری»: انرال دی جینجان» رئیس آرکان 
حربه وقت العرکة» والسیر «دئیس ماملتون» رئیس مجلس [دارة «التیمس؟ الآن وکان 
من آقرب معاونی «مونتجمری» وقت العرب ومن آفرب آصدقائه بعدهاء ثم أنا. 

وعندما توقفت السیارة بجانب لوحة الرخام» ونزل الاریشال «مونتجمری» ونزلنا 
معه» وقف آمام اللوحة وأشار بعصا الماريشالية فى يده إلى نقوشهاء وسألنا باسما : 
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-هل رأيتم "أظرف» من هذا الآثر الذى تركه لنا جرازیانی؟ 

واستطرد «مونتجمری يقول: 

لکم آن توافقوا آو لا توافقوا علی کفاءة جرازیانی العسکریة . ۰ . ولکن لا بستطیع 
آحد آن یختلف معی فی آن الاریشال الایطالی کان «فنائا» . 

لا بد آن پکون فنائا ذلك الذی یتذ کر قبل انسحاب جیوشه» وفی زحمة القرارات 
التى كان علبه إصدارها - أن يطلب عمال قطع الرخام وحفره وأن يسرح بخياله فبختار 

الم تکن الشجاعة هى التى تنقصنا. .. وإنما الحظ)! 

ورحنا جمیعا نتطلع ٍلی اللوحة فی صمت؛ والاریشال «مونتجمری» یواصل 
تأملاته قائلا : 

- إيطالى فقط هو الذى يملك الحاسة التى تجعله يترك مثل هذا الأثر فى هذه 
الصحارى. . . ومع ذلك فنزعة الهرب من المسئولية ليست إيطالية فقط وإثما هی 
إنسانية . . . . لا أحد على استعداد للاعتراف بسوء التقدیرء وھکذا فلا بد من دفع 
المسئولية إلى سوء الحظ !! 


0. ٢ 


ولست أعرف لاذا تعود هذه الواقعة إلى فكرى عندما أقرأ ما ينشره بعض الکتاب 
الآن عن «الفرص التى أضاعها سوء الحظ» لحل أزمة الشرق الأوسط : 

تا لو آن «ربتشارد نیسکون بقی فى رئاسة الولايات المنحدة إلى نهاية مدته 
الطبيعية» ولم تسقطه القوى الشريرة التى دبرت مؤامرة اووترجیت٢؛‏ لكانت أزمة 
الشرق الأوسط الآن قد وجدت حلها - هكذا يقولون مثلا. 

دالو أن «جيرالد فورد» نجح فى انتخابات سنة ۱۹۷۲ء وعاد إلى البيت الأبيض 
ومعه اهنری کیسنجر! وزیرا للخارجیة لكانت أزمة الشرق الأوسط الآن قد وجدت 
حلها - هكذا يقولون أيضًا. 


۱۷٤ 





تا لو آن «جولدا ماثیر» هی التی تتولی الان رئاسة الوزارة فی اسرائیل» آو لو آن 
حزب العمل هو الذی پحکم الاآن تحت زعامة «شیمون بیریز»» لکانت آزمة الشرق 
الأوسط الآن وجدت حلهاء أو على الأقل طريقها إليه - هكذا يقولون أخيرا . 

سوء اححظ وحده فى تقديرهم هو الذى ذهب ب انیکسون» و افورد» وا کیسنجرا؛ 
وجاء ب المناحم بيجن» إلى رئاسة الوزارة فى إسرائيل . 

والغریب أننا لا نتوقف لنسال أنفسنا: 
اریتشارد نیکسون) أکثر من أنه کان الرئیس الأمريكى الذى حصلت إسرائيل فى عهده 
على سلاح من الولايات المتحدة لم تحصل عليه من قبل عهده. . : ولم يكن هناك بين 
قوى العالم جميعها من يستطيع تقديمه لها غير الولايات المتحدة. 8 ثم أليس «ريتشارد 
نيكسون» هو صاحب الجسر الجوى لإمداد إسرائيل أثناء حرب أكتوبر» وهو الجسر 
الذى نقول إنه جعلنا نوقف الحرب بمنطق «أننا لا نستطيع أن نحارب أمريكا»! 

آی آمل کان لنا مع «فورد» و اكيسنجر»؟ أليس «كيسنجر» هو الرجل الذى أوصل 
الوقف التفاوضی العربی الی حیث هو الان . . . ارتباکا وضعفا؟ صحیح آنه لیس من 
حقنا آن نلومه لأنه تصرف على النحو الذى يراه محققا لصالح الولایات التحدة ولا 
وا هذا واجبه. ولكن ذلك شىء» وأن نندب احظ العاثر الذی حرمنا منه شیء 
وی مج ال کل لا ۱۱ 

والغریب آخیرا آننا لا نسال أنفسنا: 

هل صحيح أن بسمة الحظ غابت عنا بغیاب السیدة «جولدا ماثیر» وهل صسحیح 
أن أملنا فى حل أزمة الشرق الأوسط خاب - بسوء الحظ - مع خيبة اشيمون ببريزا فى 
أن يقود حزب العمل إلى أغلبية فى انتخابات الكليست الإسرائيلى؟ 


هل هذا صحیح؟ آو هل هو ما يجوز لنا تصوره؟ وعلى أى أساس؟ ! 
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هل بمكن أن نكون قد نسينا التاريخ وفقدنا الذاكرة إلى هذا الحد؟ 

1 كانت «جولدا مائير» - بلحمها وشحمها - رئيسة لأغلبية فى الكنيست من حزب 
العمل ورئيسة للوزراء فى الفترة التى أقيمت فيها المستعمرات فى الضفة الغربية وغزة 
وا جولان وسيناء - وكان يقال للعرب صراحة : 

- إذا أردتم أن تعرفوا خريطة إسرائيل الجديدة» فانظروا إلى مواقع المستعمرات 
الجديدة. . . . خطوطها هى نفس خطوط حدود إسرائيل! 

تاوكانت «جولدا مائير؛ - بلحمها وشحمها - رئيسة لأغلبية فى الكنيست من 
الولايات المتحدة وغيرها - أن يجد حلا للضفة الغربية» ولم یجد آمامه غیر «مشروع 
آللون؟ . وهو مشروع یعطی الاأردن بعض مظاهر الوجود الاداری فی الضفة الغربية؛ 
ولکنه بحتفظ علیها بسیطرة الستعمرات الاسرائيلية » محمية بفوة اطیش الاسرائیلی . 
طلب إليه أن پخلی مسئولیته عن الضفة الغربية فی مور الرباط فإنه وقف لیسجل ما 
کان معروضا علیه ورفضه وغنی التوفیق للخرین ! 

1 وکانت «جولدا ماثیر» - بلحمها وشحمها - رئيسة لأغلبية فى الكليست من 
حزب العمل ورئيسة للوزراء حين بعثت إلى الرئيس السادات فى فبرایر سنة ۱۹۷۱ - 
عن طريق مبعوث الأتم التحدة الکلف بتنفیذ قرار مجلس الامن رقم ۲4۲ وهو 
السفیر «جونار پارنم» - تقول له : 
لانتهت المشكلة . 

وضدرت التعليمات بأن يتضمن رد مصر وفتها كلمة (اتفاقية سلام١ء‏ وكان تعليق 
«جونار پارخ» - حینما قرأ الرد المصرى ووجد فيه كلمة «انفافپة سلام» - هو قوله : الم 
تبق لدى السيدة -حجة) . 7 ومع ذلك فقد بقيت لدى السيدة حجج!! 


O O U 


۷٦ 





ويقول أنصار مذهب «الحظ؛ فى السياسة وإدارة الصراعات: (إن ذلك كله كان قبل 
المبادرة» وأما بعد المبادرة فقد تغير كل شىء»! 

وهذا اعتراض يستحق المناقشة . ومن حظنا - ولا أعرف لحسنه أو لسوئه - أن آراء 
«شيمون بيريز» الذى حل محل السيدة ١جولدا‏ ماثير» فى رئاسة حزب العمل » 
ومقترحاته البديلة للمفاوضات على أساس المبادرة - موجودة أمامنا ومنشورة» فقد 
أفضی بها «شیمون بیریز» بفسه إلى «ويليام بيتشر» مساعد وزير الدفاع الأمريكى 
الأسبق الذى كتب تقريرا عنها نشرته جريدة االبوسطن جلوب؛ الأمريكية . 

كان لقاؤهما فى مكتب زعيم المعارضة فى الكنيست الإسرائيلى . 

ولم یکن اشیمون بیریز» يتحدث مع صحفى عادى» وإنما كان يتحدث مع صديق 
قدبم سبق له أن تعامل معه تعاملاً حميمًا عندما كان اترا مساعدا لوزير الدفاع 
الأمریکی. وکان «شیمون بیریز" مساعدا لوزير الدفاع الإسرائيلى ووزيرا للدفاع 
الإسرائيلى فيما بعد. 

فى بداية هذه المقابلة نقل «ويليام بینشر» عن اشیمون بیرپز فوله : 

«إن حزب العمل لا يرى أن المقشرحات المعروضة الآن من مناحم بيجن يمكن أن 
تؤدى إلى نتيجة» ولكن الحزب سوف ينتظر فترة من الوقت ليرى ماإذا كانت 
هذه المقشرحات قادرة على إرضاء مصر»ء أو على إغراء الأردن لكى ينضم إلى 
مفاوضات السلام . 

إننى متشائم ولکنی آوثر الانتظار قبل تقدیم ية مقترحات بدیلة!. 

وکان طبیعیا آن پسأله اببتشرا عن تصسوره للمقترحات البدپلة» وکانت 
(جابة شیمون بیریز! كما يلى - نقلاً حرفیا عن تقریر اییتشر؛ كما ظهر فى 
«البوسطن جلوب»: 

- بالنسبة للخطوة الاولی» فان مشروعی ینفق مع مشروع ابیجن؟ فیما یتعلق 
بالضفة الغربية وقطاع غزة ووجهة نظرنا آن يفوم فيهما نظام إدارة ذاتية لدة خمس 
سنوات» وبعد هذه السنوات امس فاننا سوف نکون علی استعداد لآن نتفاوض من 
جدید مع الأردن حول الاعتراف بالسيادة الأردنية على أجزاء من هذه المناطق ء علی آن 
الحدود الجديدة سوف يجرى تحديدها عن طريق المفاوضات . 


۱۷۷ 








(إن مشروع مناحم بيجن لا يسلم بمبدأ أية سيادة غير إسرائيلية على هذه المناطق » 
حتى بعد انتهاء فترة السئنوات اس خمسء وأما نحن فعلی استعداد للتخلی عن السيادة 
على أجزاء منها» . 

وهنا سأل ابيتشر) : 

- آلیس ذلك هو مشروع آللون؟ 

وفال ابیریز» : 

- بالضبط . . هذه هى الخطوط العريضة لشروع آللون» ولکنها سوف تفتح الباب 
لاحتمالات مفاوضات على حدود -جديلة . 

وعاد (بیتشرا يسأل: 

- ولكن ما الذى يدعو الملك حسين إلى تغيير رأيه؟ ولماذا يقبل الآن مشروع آللون 

- إن مبادرة الرئيس السادات غيرت الموقف جوهريا. . . فى الماضى كان الملك 
حسين سوف يتصرف إذا تصرف ‏ وحده. وأما الآن فإن الأردن ‏ إذا قبل لن 
يكون وحده. الآن سوف تكون مصر معه. وسوف تكون معه وجهة نظر عربية أوسع 
«تمثل نظرة جديدة للعلاقات مع |سرائیل! . 

(مکذا فانه من وجهة نظر «بیریز" فإن المبادرة لم تكن ضغطًا على إسرائيل» وإنما هو 
يريدها ‏ أو يتصورها ‏ ضغطًا على بقية الأطراف العربية! !). 


لا لا [] 


وينتقل اويليام ببتشرا فى حواره بعد ذلك إلى قضية المستعمرات الإسرائيلية فى 
سیناء ؛ ویرد زعیم حزب العمل بقولة: 

- إن هذه المستعمرات تقوم فی منطقة حيوية بالنسبة لإسرائيل» فهذه المنطقة هى 
ہوابات الدخول من سیناء إلی إسرائیل ء ولھذا فإله من الضروری الاحتفاظ بھاء وقد 


۷۸ 


كانت حكومة حزب العمل هى التى أنشأت هذه المستعمرات ضمن تصورها لحل 
مشكلة الأمن فى ظل اتفاقية سلام . 

ولكن مناحم بيجن أخطأ فى مشروعه الذى تقدم به . 

هو أولا تسرع فى تقديم اعترافه بالسيادة المصرية على کل سیناء مع رغبته فی 
الاحتفاظ بالمستعمرات وفقا لترنیب أمن خاص . 

إن السيادة لا تتفق مع بقاء هذه المستعمرات محمية بالجيش الإسرائيلى . 

ان بقاء هذه الستعمرات محمية بامحیش الاسرائیلی مسألة ضرورية وحيوية لأمن 

إما أن يعرض على مصر قطعة أرض بديلة فى النقب تضمها إلى آراضیها فی مقابل 
هذه المستعمرات . 

- وإما أن يننظر مرحلة لاحقة فى المفاوضات يعرض فيها رسم حدود جديدة بين 
مصر وإسرائيل » بحيث يكون ما تحصل عليه مصر من سيئاء بعد هذه الحدود الجديدة 
تحت سيادتها الخالصة بدون أية قيود . 

(هكذا فإن مشروع حزب العمل يقوم إما على سلخ جزء من التراب المصرى وضمه 
إلى إسرائيل وفق خريطة حدود جديدة. . . وإما تعويض مصر ‏ إذا أصرت ‏ بقطعة 
من النقب» أى أن إسرائيل على استعداد لأن تعطى مصر قطعة من أرض فلسطين 
المحتلة مقابل قطعة من أرض مصر تضم إلى إسرائيل! !). 


MIO O 


إن ١ويليام‏ بيتشر» لم يشأ أن يقتصر فى استطلاع رأى المعارضة الإسرائيلية على رأى 
زعيمها الرسمى «شيمون بيريز'» وإنما ذهب أيضا فاستطلع رأى «إسحاق رابين» رئيس 
الوزراء ورئیس حزب العمل السابق . وكان هو الآخر صديقًا ل «ويليام بينشر» من أيام 
عمله سفیر] لاسرائیل فی واشنطن » وکانت صلته ب «ویلیام پینشر» - بوصفه مساعدا 
لوزير الدفاع الأمريكى وقتها ‏ صلة وثيقة ومستمرة . 
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وكان مشروع «رابين» ‏ كما أسر به إلى ابيتشر؛ ‏ طبعة أخرى من مشروع ابيريز) . 

فقد قال «رابین» بالحرف: 

١‏ -تؤجل مسألة السيادة على الأراضى الحتلة لفثرة انتقالية مدتها ما بين خمس إلى 

؟ ‏ بالنسبة للضفة الغربية وغزة» تقوم إدارة ذائية يديرها رسميون فلسطينيون . 

٣‏ تكون إسرائيل مسقولة عن الأمن:: 

٤‏ -يكون لإسرائيل ا حق فی إقامة مستعمرات جديدة» ولكن على أساس يتفق عليه 
الطرفان 5 الأردن وإسرائيل . 

! فی نھایة فترة الانتقال» يكون كل شىء قابلاً للتفاوض‎ -٥ 

7 -بالنسبة لسینای فان الستعمرات التی آفیمت فيها لازمة لأمن إسرائيل» ويمكن 
تعويض مصر عنها بجزء من النقب اجنوبی . 

۷-یبداً العمل علی الفور باتفاقیات سلام تتضمن تطبیع العلاقات؛ بحیث تکون 
تجربة التطبیع هی احافز لاسرائیل علی آن تکون سخبة فی الفاوضات التی تعقب انتهاء 
مرحلة الانتقال ! 

ويبدو أن ابيتشر» لم يناقش فى حسواره مع (إسحاق رابين» ‏ كما فعسل مع 
(شیمون بیرپز» - تفاصیل مشروعه بالسبة للضفة الغربية وغزة» ولکنه رکز نساولاته 
وکان رد «رایین) : 

- ان بیجن والسادات کلاهما رفضا هذه الفکرة حینما «انطلشت» فی او . 

ولکن بيجن يجب أن يفكر فى هذا الموضوع جديا لحل العقدة مع مصرء ومن ناحية 
أخرى فان البروفسور یادین ۔ يقصد إيجال يادين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى ‏ 
جس نبض مسئول مصرى كبير حولهاء وأحس من الرد الذى تلقاه أن الفكرة يمكن أن 
تکون موضع بحث!! 


۸۰ 





(وهذه ھی المعارضة التى شاء سوء الحظ أن يقتلعها من الحكم قبل الأوان. . . والتى 
لو آنها کانت هناك لاختلفت الأمور وتغیر مجری التاریخ» ولکنه سوء احظ - 
کما یقولون۱۱). 


تا 0 


لكن القصة مع «الحظ» لم تنوقف عند هذا ا حد: فما زالت هناك آمال معلفت إذا 
حدث وهبت ریاح مواتية - کما یقول القائلون . 

وعلی سبیل الشال؛ فان احظ مفتوح الان للحسن آو للسوء - ! - |ذا حدث 
واستطاعت الولایات التحدة - وفق بعض الأفسوال - آن ترغفم «مناحم بیجن » 
علی اخضوع . 

واللافت للنظر آن هذه الأقوال لا تحدد نقط الخلاف بين «بييجن» والولايات 
الملتحدة» ونقط الاتفاق بينهماء لكى يستطيع الآخرون أن يعرفوا ماهو هذا الذى تريد 
أمريكا أن ترغم «بيجن» عليه. . . وعلى فرض أنه أرغم» فهل هذا الذى أرغم عليه 
مقبول من وجهة النظر العربية أو هو غير مقبول. 

وإذا جاز لنا أن نقبل شهادة «بيجن» فى نقط الاتفاق بينه وبين الولایات التحدق 
فسوف نجد ‏ بشهادة«بيجن» ‏ أن الاتفاق بين الاثنين كامل على ما يلى : 

۷-۱ دولة فلسطينية مستقلة بين نهر الأردن والبحر الأبيض . 

؟ لا دور لنظمة التحرير الفلسطينية فى أية مفاوضات . 

"إن القوات الإسرائيلية لا بد لها من البقاء فى الضفة الغربية للأردن وفى قطاع 
غزة» حتى بعد إجراء استفتاء تراه الولايات المتحدة بعد خمس سنوات» ومهما كانت 
نتيجة هذا الاستفتاء الذى لا يعرف أحد ما هى الأسئلة التى سيطرحهاء وإن كان 
البيجن» يرفض فكرة الاستفتاء من أساسها. 

أليس أن معرفة «المشروع الأمريكى» كاملاً ضرورية قبل أن ننتظر إرغام الولايات 
المتحدة ل «بيجن» على شىء» أو فشلها فى إرغامه؟ 











لعلى أضيف هنا أننى واحد من الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة تستطيع أن 
تمارس بعض الضغط على إسرائيل » ولكن الضغط الأمريكى لا يتحرك وحذه ومن 
تلفاء نفسه واغا هو يتحرك بفعل ضغوط أخرى عليه هو نفسه» وهذه الضغوط 
مصدرها عربی ودولی » وأعترف آننی لا آری فی الساحة حتی الان آثر] لها (وتلك 
قصة أخرى!). 


لا لا لا 


لكن أنصار «الحظ» مازال عندهم أمل فى ربح مواتية أخرى. ٦ق‏ ياواه 
أمريكية لتغيبر التحالف ا حاکم الاآن فى إسرائيل بتحالف آخر لا پرأسه (مناحم بہجن٤ء‏ 
أو بالبحث عن تحالف جديد فى إطار انتخابات جديدة للكنيست تجرى فى إسرائيل . 

ولست أعرف ما الذى يمكن أن يعرضه أى تحالف حاكم فى إطار نفس الكنيست 
القائم الآن ‏ ولدينا مشروعات «بيريز) و «رابين» وغيرهما؟ 

كذلك فلست أعرف ما الذى يمكن أن تسفر عنه أية اتتخابات لكنيست جديد» 
وخشيتى أننا سوف نجد أمامنا «مناحم بيجن» مرة أخرى معززا بتفويض أقوى! 

إن المشكلة فى إسرائيل ذاتهاء وليست فى أى تحالف يحكمها. وإسرائيل تريد 
السلام بلا شك» ولكنها تريده سلامها . 

وإسرائيل ‏ مع السلام ‏ تريد الأرض» سواء بدعوى التوسع أو بدعوى الأمن. 

ونقطة لاف ابحوهرية هی فی الواقع بین الذین بریدون الأرض بدعوی التوسم - 
آی کامل أرض اسرائیل - آو الذین یربدون الأرض بدعوی الام وهکذا فانهم 
یکتفون جرد طلب السيطرة علیها عن طریق امیش الاسرائیلی . 

وواقع ا خلاف أن الذين يطالبون بكامل أرض إسرائيل سوف يواجهون بمشكلة 
السكان العرب الذين يعيشون فى الضفة الغربية وقطاع غزة. 5 وجود هؤلاء السكان 
سوف يؤثر فى «النقاء اليهودى للدولة»), وهو أساس الفكرة الصهيوئية» وهذا مايقوله 
أنصار المطالبة بالاكتفاء بالسيطرة عليها بوجود اليش الإسرائيلى . 


۱۸۲ 





أى أن أنصار التوسع يرون للدولة اليهودية حدودا واحدة» هى كامل 
أرض إسرائيل . 

وأما أنصار الأمن فيرون للدولة اليهودية نوعين من الحدود: حدود الدولة اليهودية 
ذاتهاء وحدود الأمن اللازمة لها. 


لا لا لا 


وأنصار «الحظ» لا يبأسون؛ والحظ كما نعرف رمية زهر» ومکذا تجمح التصورات 
إلى احتمالات أخرى قد تجىء بها رياح موائية . 

ربما بقى التحالف الحاكم » وبقى «بيجن» على رأسه. 

وربا جاء تحالف جدید؛ وعاد إليه بيجن أو لم يعد. 

ما زال هناك شیء آخر . 

والغريب أن هذا الشىء الآخر ظاهر أمامهم فى إسرائيل» وقد ذهب به 
صحفى إسرائيلى بارز ‏ يتردد كثير على القاهرة هذه الأيام - وطرحه أمام مسئول 
مصری کبیر . 

وقال هذا الصحفی الاسرائیلی البارز لحدثه ؛ 

إن الحكومة فى إسرائيل ترى أنكم تقومون بناورة لا پفهمونها . 

فانتم - فيما يبدو لهم تنصورون أنه فى مقدوركم إحداث خلاف بين ابيجن! 
رئيس الوزراء وبين «إيزر وايزمان» وزير الدفاع . 

إن حدوث هذا الخلاف صعب» ليس لأن العلاقات بين «بيجن» و«وايزمان) وثيقة 
اٍلی آبعد حد . . . 

لقد احتلف الائنان من قبل» ویکن لهما آن یختلفا الیوم وغدا وبعد غد. 

ولکن الشکلة آن آراء وایزمان» لا تقل تشددا عن آراء ابيجن». كل ما هناك أن 
اوایزمان» واحد من الذین یعتقدون آنه هکن |خراج مصر من الصراع بصلح منفرد مع 


۱۸۳ 
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سرائیل |ذا ترکت له حرية فی التكتيك . وقد ترکوا له مثل هذه احرية . ولهذا فانه 
- وإذن» ما الذی تنصح بعمله؟ 

كان رده : 

- لا بيجن ولا وايزمان. . . عليكم أن تعملوا على تغيير قناعات الرأى العام 
الاسرائیلی . . . لا تترکوا مظاهرة هنا أو مظاهرة هناك تؤثر عليكم . . إن العملية شاقة 
وطويلة. .. أمامكم مشر سنوات على الأل من العمل للتأثير على الرأى العام 
الاسرائیلی » فهو الأساس الذى تقوم عليه كل الأحزاب ويعبر عنه کل الساسة. 


وفجم الصری السئول» وقال مستنکرا: 
عشر سنوات . . . عشر سنوات؟ هل هذا معقول؟ 
وکان رد الصحفی الاسرائیلی البارز : 


- إن بيجن يقول للؤسرائيليين كل يوم : ا السرم 
آو لائة شهور آو ثلاث سنین» ولهذا کفوا عن النظر إلى ساعاتكم . . 


وأنا أقترح أن تفعلوا أنتم أيضا نفس الشىء . 
uO O‏ 


وكان تعليقى على هذا الحوار» حين تناهت إلى أطراف منه : 


- بدلا من عشر سنوات لتغییر قناعات الرأى العام فى إسرائيل ‏ فإن سنة أو سنتين 
هی فترة كافية لتغییر آوضاع العالم العربی» ومخلق موازین جدیدة فیه . 

ذلك أدعى إلى التأثير وأقرب إلى الحل من كل ألعاب الحظ . 

قلت ذلك» وما زلت آقوله» وأضیف یه : 

- على الأقل كان الماريشال «جرازیانی". .۰ . ایطالبا فنانا !۱ 


۱۸ 





م نظرق جديدة على انتاحية الأخرى [؟] ه 
٠‏ مستعمراتو" مطارات وشرمالشيخ! 


ا نی 





فى أية محاولة لإلقاء نظرة جديدة على الناحية الأخرى ‏ فإن قدرا كبيرا من الاهتمام 
يجب أن يشركز على جهاز القوة الإسرائيلى» أو المؤسسة العسكرية فى إسرائيل . 
والسبب البديهى لذلك أن القوة عنصر رئيسى من عناصر الحلم الصهيونى . فليس يمكن 
لأسطورة أن تعيش ضد الطبيعة والتاريخ بغير سند من القوة تفرض وتعزز» حتی ون 

ومن هناء فإن الجيش الإسرائيلى يصبح من حيث المهام الموكولة إليه ‏ ظاهرة غريبة 
فى توعهاء فهو جیش لا پدافع عن اطدود الرسومة لدولة معينة فحسب » ولكنه ‏ إلى 
جانب ذلك يحارب من أجل تصورات عقيدة ما زالت تتشكل » ومازالت حدودها 
قابلة للاتساع . وقد يقال إن هناك جيوشا عقائدية أخرى فى العالم غير إسرائيل› وهذا 
صحيح مع فارق خطير E‏ ففى غير إسرائيل تتمثل العقيدة فى نظام اجتماعى نحميه 
القوات المسلحة داخل حدود الدولة» ولكن حالة إسرائيل تختلف, فالحلم العقائدى 
لیس نظاماء وإنما هو أرض . وهنا صميم المشكلة! 

وربما استطعنا ‏ بنظرة سريعة على خطوط المواجهة مع إسرائيل ‏ أن نكتشف مهام 
الأمن ومهام العقيدة بالنسبة للجيش الإسرائيلى . 
أمن الدولة ) . 

وفى الضفة الغربية وغزة والقدس مهام عقيدة ( مجال التوسع المحتمل الذى 








هذا مع العلم أن هناك تداخخلا ‏ بالضرورة بين مهام الأمن ومهام العقيدة. وسبب 
هذا التداخل أن الجيش الإسرائيلى المكلف بالمهمتين هو فى النهاية جيش واحد»ء ومن 
ناحبة أخرى فإن العالم العربى الذى يواجه إسرائيل من كل ناحية يحركه تيار واحد . 

وعلى هذا الأساس فإن نظرية العمل الإستراتيجى بالنسبة لاسرائیل قامت-منذ آول 
لحظة ‏ على ضرورة تحقيق المطالب التالبة : 

١‏ إنهاء الوجود الوطنى المدماسك للشعب الفلسطينى . وإجهاض أية محاولة 
لتنظيم هذا الشعب سياسيا أو تسليحه عسكرياء ولو كان ذلك فى المنفى . والمنطق فى 
ذلك أن أى وجود وطنى فلسطينى متماسك هو نفى من الأساس للعقيدة الصهيونية » 
أى أن فلسطين هى نفى لإسرائيل . وهذه قضية لا تقبل المساومة» وليست فيها 
أنصاف حلول ! 

٢۔عزل‏ مصر سياسيا عن بقية الأمة العربية» باعتبارها الدولة الهياة الان لتجسید 
حركة الوحدة العربية ( وهى العدو الرئيس بالنسبة لإسرائيل ). فإذا استحال عزل مصر 
سياسيا عن بقية الأمة العربية» فإن البديل هو إنهاك القوة المصرية باستمرار» والبدء 
بتوجيه أقسى الضربات إليها فى حالة بدء المعارك ‏ حتى تخرج مبکرا من الصراع 
وحتی تحول من « مثال » عربى إلى ١‏ أمثولة » للعرب ! 

۳-ذا خرجت مصر. بعزلها سیاسیا آو بضربها عسکریا. فان ذلك سوف یودی 
تلقائيا إلى تجميد موقف سورياء فهى لا تستطيع مواجهة إسرائيل فى حرب على جبهة 
واحدة ‏ علما بأن الحرب على جبهتين كابوس يؤرق إسرائيل إذا فكرت فيه يضاف إلى 
ذلك أن تجميد سوريا كفيل بتعطيل أية محاولة لإقامة أى نوع من آنواع التحالف 
الاقلیمی علی ابهة الشمالية . 

4 -إذا حرجت مصر وإذا جمدت سورياء فإن فلسطين كلها وهى مطمع العقيدة 
على التصدى . وهذا يعطى لإسرائيل حرية التصرف المطلقة من البحر إلى النهر» وربا 
وراء النهر أيضا. 

5 إن صلات إسرائيل ينبغى أن تكون مفتوحة بالعالم الواسع خارج النطاق العربی 
المحيط بإسرائيل» ولتحقيق ذلك فإن الطيران الإسرائيلى يجب أن يكون هو القوة 


۱۸۹ 











المسيطرة على أجواء هذه المنطقة الحساسة التى تلتقى عندها أفريقيا وآسياء ويتصل فيها 
البحر الأبيض بالبحر الأحمر. 

وفى نفس الوقت فإن طريق البحر الأحمر يجب أن يظل مفتوحا بالقوة الإسرائيلية . 
وفيما يتعلق بالبحر الأبيض فإن الأسطول الأمريكى السادس ومعه أساطيل بقية حلف 
الأطلنطى تستطيع أن تضمن الطرق البحرية فيه . 


O O ÛU 


إن الضرورات الإستراتيجية لأى طرف لا تتغير بتغير الفصول» وانما الذى يتغير هو 
تطبيقاتها مع متابعة نفس الأهداف . 

ولپس من شك آن التخیرات الکثیرة التی نلاحقت علی النطقة فی السنوات 
الأخيرة» وآبرزها اللتائج السياسية التی انتهت [لیها حرب آکتوبر» وظهور قوة البترول 
العربی وفوائض آمواله» وما سمی بادرة السلام- کل هذه التغیرات تستوجب 
تطبيقات إسترانيجية إسرائيلية جديدة. ونستطيع القول بأن البحث ما زال مستمرا لأن 
الظروف كلها ما زالت فى حالة سيولة ‏ لکننا. برغم ذلك- نستطیم آن نلمح بعض 
المحاولات الإسرائيلية» ونستطيع من دراستها أن نحكم على اتجاهات التفكير وراءها . 
وبعض هذه المحاولات مزعج» وبعضه شہه مستحیل؛ ولکن مدارس التفكير 
الإستراتيجى الحديث تعتمد الآن على منطق ١‏ تجربة المستحيل» ففى بعض الظروف 
تکون الستحبلات آقرب المکنات 4 . 

علی مذا الأساس فان بعض الحاولات الاسرائيلية تبدو الان وکآنها تطرح 
أسئلة» وتروح تتابعها لتختبر (مکاناتها فی احال وفی الستقبل ومن ذلك على 
سبیل الثال ما پلی : 


أى من آسيا إلى أفريقيا؟ 

اهل يمكن أن تقتنع مصر أن ١‏ مجالها الحيوى » هناك وأن اتجاهها المشرفى لم 
يصل بها إلا إلى تورط فى الصراع العربى الإسرائيلى لم يعد عليها بفائدة» وإنما عاد 
علیها با سارة؟! 


۱۸۷ 





وفى الصيف الماضى ‏ صيف سنة 1919/7 وصلت إسرائيل إلى حد جعلها 
القاهرة موداها : 

- إذا كانت القاهرة ترید تطویر عملیاتها ضد ليبياء وتخشی من أية محاولة إسرائيلية 
لاستغلال انشغال مصر بحدودها الغربية» فإن إسرائيل على استعداد لأن تقدم إليها ما 
تشاء من الضمانات . 

ورفض هذا الطرف الدولى الثالث نقل هذه الرسالة إلى القاهرة. وكانت نصيحته 
لإسرائيل ١:‏ إن الاشتباكات بين مصر وليبيا لها إطار محدود» وإن أية محاولة 
إسرائيلية للصيد فى المياه العكرة سوف تجىء بنتائج عكسية ؟ . 

وفى هذا كله فان (سرائیل لم تستطع أن تفهم آن توجه مصر نحو المشرق كان نتبعجة 
انتماء قومی» ولم یکن عملیة بحث عن « مجال حیوی ۱4 

هل يمكن أن يقوم محور جديد فى المنطقة بين طهران والقدس والقاهرة؟”*) 

هذه كلها فى تصورات إسرائيل ‏ مراكز غير عربية على حواف المنطقة العربية 
تقليدياء وهى المشرق العربى . وإذا استطاعت هذه العناصر غير العربية أن تتعاون فيما 
بينهاء فإنها تستطيع أن تحول نفسها من وضع الحافة إلى وضع الطوق : 

« مصر وإسرائيل على الشاطئ الشرقى للبحر الأبيض» وقديتعاون معهما 
موارنة لبنان . 

وإيران هناك على رأس الخليج . 

إن هذا الطوق يستطيع تحزيم كل بترول الشرق الأوسط» وبهذه الطريقة فإنه يستطيع 
أن يقدم نفسه للغرب الذى سوف يسره دون شك أن تستطيع قوة محلية أن تضمن له 
مصاه احيوية من داخحل النطقة ولیس من خارجها » . 


(٭) (۱۹۹۷) من المفارقات أن قیام ا حمھوریة الإسلامیة فى إيران غَيّر مفعول سياسة المحاورء ومع ذلك فإن 
بعض الناس ما زال يهاجم إيران الثورة ويشعر بالحنين لويران الشاه الذى كان نظامه ركيزة من ركائز 
الإستراتيجية الإسرائيلية فى الشرق الأوسط . ويلاحظ بالطبع أن إسرائيل تحاول أن تشد تركيا الآن إلى 
اللوقع ا خالی بنغیر النظام فی إیران! 


AA 





تا هل یکن اشغال السعودیة-بآی سبب-عن الاهتمام الباشر بالصراع 
العربی الا سراثیلی؟ 

|ٍن اهتمام السعودية بالصراع العربی الاسرائیلی هو الذی بژدی |لی |دخال عنصر 
الضغط الأمريكى على إسرائيل فى أزمة الشرق الأوسط . 

إن اشغال السعودية هدف يساوى فى هذه المرحلة هدف عزل مصر. 

وربما كان فسيق إسرائيل بصفقة طائرات « ف ١5‏ » التى تطلبها الرياض من 
واشنطن راجعا إلى هذه المسألة بالذات . 

فالمخطط العسكرى الإسرائيلى لا يمكن أن يطمئن إلى وجود خمس وسبعين من 
هذه الطائرات فى المملكة العربية السعودية قرب إسرائيل ‏ ولهذا فإن عليه أن يرسم من 

ومثل ذلك يقرب السعودية من ساحة الصراع العربی الاسرائیلی» بدل آن یشغلها 
عنه . وهو ما لا تریده إسرائيل» لأن معناه فى تقديرها أن البترول سوف پدخل العر كة 
على نحو أو آخرء وكذلك سوف تدخلها فوائض أمواله بوسيلة أو بأحرى» وذلك كله 
سوف يجىء بالولايات المنحدة إلى ساحة الصراع فى دور لا تستطيع إسرائيل أن 


لا O‏ آ[] 
وقد نتساءل» ونحن نلمح هذه المحاولات الإسرائيلية : 
إذا كان ذلك كله بما يجرى التفكير فيه أو يمكن التفكير فيه فكيف نستطيع تفسير 
موقف (سرائیل التعنت علی سبیل المثال- شاه مصير؟ 
وآلم یکن الاولی بالفاوض الاسرائیلی أن یکون آکثر مرونة معها فی شروطه» لکی 
صغير فى شرم الشيخ إلى الجنوب من شبه الجزيرة؟ وما هى قيمة تلك كلها إزاء المطلب 
الإستراتيجى الكبير الذى يهدف إلى إخراج مصر من الصراع العربى الإسرائيلى؟ 
۸۹ 


۱ 
١ 
ا‎ 
۱ 
۲ 





والسؤال فى محله بغير جدال» والدلیل علی ذلك آن التقاش من حوله هو محور 
کل حدیث فى إسرائيل الآن. لكن الرد من وجهة نظر صانع القرار الإستراتيجى فى 
إسرائيل» ومن وجهة نظر المؤسسة العسكرية المسئولة عن تنفيذ هذا القرار على 
الأرض» وبالسلاح إذا لزم رد جاهز وتحت الطلب . والرد هو: 

إن طلب المستحيل ممكن . ولكن الترتيبات العملية لقضية حيوية كنضية الأمن لا 
يمكن أن توضع على غير الواقع وحده. وعندما يتحقق المستحيل فإننا سوف نعيد 
التفکیر من جدید. وقد نغیر من ترتيباتنا على الأرض . وأما الآن فلا خیار . 


وأعترف أننى ‏ قبل ما سمى ب ١‏ مبادرة السلام » المصرية ‏ كنت أظن أن إسرائبل لن 
تعاند فى شأن سيناء : المستعمرات والمطارات وشرم الشيخ . كان ظنى أن إسرائيل سوف 
تكون على استعداد لأن تعطى فيها بمقدار ما تأخذ من مصر فى دورها العربى 
والفلسطينى. ولم يكن ذلك حلا سعيدا ولا موفقا. ولم يكن لائقا بمصر سياسياء ولا 
حتی أخلاقیاء ولكنه يحوم كنوازل القدر يتحسب الناس وقوعها ولا يملكون ردها! 


OOH û 


العقيدة » سوف نواجه بمشاكل حقيقية وترتيبات يراد فرضها بدعوى ١‏ مهام الأمن 4 
وذلك یفرض علینا آن نلقی نظرة علی التفکیر العسکری الاسرائیلی بالنسبة 
للمستعمرات والطارات وشرم الشیخ. فی سیناء؟. 

1 ونبدأ بالستعمرات : وهنا نجد آن التفکپر العسکری الاسرائیلی پثیر النقط التالية : 
تقدم مصری إلى فلسطين» وذلك باب لا تترکه |سرائیل لغیرها» کما آنها لا تترکه 


(#) (۱۹۹۷) |ٍن تعدیلا طراً علی خطوط التفکیر العسکری الاسراثیلی نتیجة للاقتناع الأمریکی الاسرائیلی 
الذی تأکد فی معاهدة کامب دافید من آن هدف الرئیس السادات هو الشروج بصلح منفرد. وقد تکفلت 
تفاصیل اتفاقية السلام بین مصر وس رائیل بوضع ترتیبات آمنية تحسقق الطالسب الطلوبة لاختبار 
النوایا الصری ولضمان الرقابة الدائمسة فی سیناء وضمنها قوات وأجهزة تشسرف علیها الولایات 
التحدة الأمريكية , 


۱۹۰ 





مفتوحا. ومن ناحية أخرى يرى غدد من الخبراء العسكريين ‏ وبينهم إسرائيليون ‏ أن 
هذه المنطقة فى الواقع ليست بوابة مصر إلى فلسطین ء وانما ھی ہوابة أی داخل من 
فلسطين إلى مصر» فهى فى تقدیرهم الدخل ٍلی ما یسمونه ۱ صحن سیناء ۱۷ وهو 
مدخل لا ترید |سرائیل آن تجده مخلقا آمامها فی آی وقت . فالظروف الراهنة فى المنطقة 
ليست مضمونة البقاء, وحالة الهدوء السائدة قد تتبدد غدا بفعل طاری لم يكن فى 
الحسبان. ولهذا فإن الطريق يجب أن يكون سالكا إلى ١‏ صحن سيناء ؛ حيث تستطيع 
إسرائيل أن تنفذ إليه بسرعة وتواجه أى خطر فى منتصف الطريق بالأسلوب الذى تتقنه 
أكثر من غيره» وهو العمليات المشتركة بين الطيران والمدرعات» وخصوصا أنها الآن 
درست الأرض ومكنت من استيعاب خصائصها. وصحيح أن الاتفاقات السارية الآن 
تحدد أقصى خط يصل إليه تواجد القوات المصرية بخط فك الاشتباك الثانى غرب 
المضايق» ولكن من يستطيع أن يضمن المفاجآت؟ وهكذا فإنه حتى تتمكن إسرائيل من 
تهيئة الأوضاع الملائمة لسلامها هى ‏ بصرف النظر عن سلام الآخرين ‏ فإن بوابة 
الدخول والخروج من سيناء وإليها لابد أن تكون تحت حراستها. 


١‏ - إن المستعمرات الإسرائيلية فى هذه المنطقة لها دور آخر لابد أن تقوم به» وهو 


دور الحاجز الذى يفصل بين آخر تجمع سكانى مصرى فى العريش وأول تجمع سكانى . 


إسرائيلى فى قطاع غزة» وقطع الاتصال بين الشعبين- إلا تحت رقابة وسيطرة 
إسرائيلية!* ‏ مطلب أساسى » وخصوصا بالنسبة ل0 مهام الأمن » فى قطاع غزة» حتى 
يتم فيه تنفيذ مهام العقيدة2 . . . إن هذا القطاع لابد له أن يعزل عزلا ماديا عن أى 
اتصال بمصر. ومن ناحية أخرى فإن السكان المصريين فى سيناء يجب أن يتعودوا أنه 
عند نهاية خط حدود بلادهم يوجد هناك ١‏ إسرائيليون ». 

٠‏ إن هذه المستعمرات ‏ مع قبول إسرائيل لوجودها تحت السيادة المصرية الإسميةء 
وفى اسماية الفعلية لقوات امیش السرائیلی» وهو تلاعب باحقائق مثیر - تستطیم آن 
تکون جهاز اختبار پومی طحسن التصرف وحسن النوایا الصرية تحت ید ال سرائیلیین. 
وبتعبیر ورد علی لسان « وایزمان » وزیر الدفاع الم سرائیلی : 

(۸) (۱۹۹۷) تکد تقیق مذاالطلب فى اتفاقية أوسلو بين |سرائیل ومنظمة التحریر الفلسطينية بوجود کل 

المعابر إلى الأرض التى تديرها السلطة الفلسطيئية . بما فيها معبر رفح تحت إشراف عسكرى |سرائیلی . 


۱۹۱ 


- لا تأخذوا هذه المستعمرات على أنها احتلال . . . سكانها لا يزيدون الآن على 
لاثة آلاف» ولست أظن أنه ستبقى معهم لحمايتهم أكثر من فصيلتين من الجيش 
الإسرائيلى . فهل يمكن أن يسمى ذلك احتلالا؟ . . . الحقيقة أنه يمكن اعتبار الوضع 
كله واحدا من ترتيبات الأمن التى تستهدف الإنذار المبكر» وذلك حتى يجىء السلام 
الكامل» فتكون هذه المستعمرات ممجتمعات مدنية ‏ زراعية أو صناعية أو تجارية فى 
دائرة تشابك المصالح بين مصر وإسرائيل !! 


تا والان الی الطارات : 

إن إسرائيل تمسكت حتی الان-وبشکل متعنت بثلاثة مطارات فی سیناء . وهی 
مطار ١‏ إيتام » القريب من رفح » ومطار ١‏ أوفيرا ) القریب من شرم الشیخ؛ ومطار 
«آتزیون » القريب من قلعة ١‏ طابا » القديمة على خليج العقبة ( وربمما بادرت إلى الاعتذار 
عن تسمية المطارات بأسمائها الإسرائيلية ولكن هذه هى الأسماء المكتوبة على المخرائط 

وهناك مطارات آخری فی سیناء » أكبرها مطار ١‏ الجفجافة » الذى أطلقت عليه 
إسرائيل اسم ١‏ رافيدم ١‏ ولكن سرائیل فیما یظهر لا تتمسك به» على عكس فسكها 
حتى الآن بالمطارات الثلاثة التى أشرت إليها . 

ووجهة نظر إسرائيل فى التمسك بلمطارات الثلاثة  ١‏ إيتام» و« أوفيرا» 
و«آتزیون»- طبقا لکلام « إيزر وايزمان » وهو رأس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الآن 
بوصفه وزير الدفاع» كما أن صلته الخاصة بأجواء ساحة الصراع وثيقة منذ كان قائدا 
لسلاح الطيران ‏ وعلى أساس شرح قدمه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر 
مارس الأخيرء وترددت أصداء له فى محادثاته مع بعض من التقی بھم من العرب ۔ 
كما يلى : 

» إيتام‎ ١ .إن المطارات الثلاثة ذات أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل» فمطار‎ ١ 
ضرورى لحماية طرق الاقتراب إلى غزو إسرائيل من سيناء. ! وهو على هذا الدحو‎ 


۱۹ 





جزء لا یتجزاً من نظام المستعمرات المقامة فى منطقة رفح . وأما مطارا« أوفيرا» 
وااتزیون » فهما لازمان لحماية ١‏ إيلات » من ناحية» ولضمان حرية الملاحة فى خلیج 
العقبة من ناحیة ثانیةء ومن ناحیة ثالثة ۔ خصوصا بالنسبة لمطار « أوفيرا » لحماية 
مسالك إسرائيل البحرية فى البحر الأحمر وحتى باب المندب . وبدون مطار ١‏ أوفيرا 2 
هكذا يقول ١‏ وايزمان ١‏ فإن الطيران الإسرائيلى لا يستطيع الوصول ‏ فضلا عن العمل 
فوق هذا المدخل الحيوى عند الجنوب للبحر الأحمر. 

(ذکر « وایزمان " سامعیه با کتبه فی مذکراته التی آصدرها بعنوان « علی آجنححة 
النسور »» أنه فقد أعصابه يوم صدر الأمر سنة ١401‏ بالجلاء عن سيناء» لأنه كان 
يدرك حاجة الدفاع الإسرائيلى ‏ إلى مطاراتها. وكان ١‏ وايزمان » قد كتب فى مذكراته 
أنه فى ذلك اليوم قاد طائرة صغيرة فوق العريش» ونزل واطئا حتى أصبح طيرانه بين 
| ثم وجد نفسه فجأة يصرخ فى الجو وحده : سوف 
نعود . نعم سوف نعود . . . تذکروا نا سوف نعود ). 

” إن مطارات سیناء ضرورية للسلاح الجوى الإسرائيلى فى أية حرب مقبلة فی 
الشرق الأوسط» حتى وإن لم تكن مصر بين المشتركين فيها. إن مطارات سيناء بعيدة 
عن أية ضربة جوية يمكن آن تقوم بها طاثرات |حدی دول ابحبهة الشرقیة !۳ . 

وطبقا لرأى «وايزمان » فإن إسرائيل لم يعد فی مقدورها توجیه ضربة واحدة قاضية 
ضد الأسلحة الجوية العربية بحيث تضمن السيطرة على الجو» ذلك لأن الدول العربية 
كلها درست وسائل الحماية والإخفاء التى اتبعتها مصر بعد سنة ۷١۱۹ء‏ ومعظمها 
حصل على تصميمات دشم الطائرات التى تؤصلت اليها مصر سنة ۰۱۹۹۸ وبالتالی 
فانه فادرة علی السمل لفترة طوبلة بصد بدء العارك. ولهذا فان الطیران 


ال سرائیلی پجب آن پآخذ حذره» ای و 

وليس هناك انتشار ممكن فى رقعة إسرائيل» وهی محدودة» خصوصامع التوسع 
الضخم فى السلاح الجوى الإسرائيلى» وفى الأسلحة الجوية للدول العربية» وبخاصة 
على الحبهة الشرقية قية كما هى الآن فعلا» أو كما يمكن أن تكون احتمالا . 


)١1941/( )(‏ طرأ جديدا على التفكير الاستراتيجى العالمى فى شأن هذا الدور للقوات الجوية» والآن فإن 
سلحة الصواريخ هی | للكلفة بهذا الدور. 


۱۹۳ 
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وبالنسبة للتوسع يقول « وايزمان » إن إسرائيل كان لديها سنة ۱۹۹۷ قرابة ماتتین من 
ثرات الخط الأول» والآن لديها ستمائة طائرة» وهی ترید فی ظرف آربع سنوات - 
آی سنة ۱۹۸۲ أن يصل العدد إلى ألف طائرة حط آول , (*) 


وفى مقابل ذلك فإت الدول العربية على الجبهة الشرقية تملك الآن أكثر من ألف 

ثرة» بينها ثمانماتة طائرة تملكها سوريا والعراق. يضاف إلى ذلك أنه ليس فى مقدور 
أحد أن يتنبأ فى حالة حدوث معارك على الجبهة الشرقية بالطريقة التى عكن 
أن تتصرف بها المملكة العربية السعودية» وخصوصا فى حالة حصولها على طائرات 
(ف ۱۱۵ . وصحیح آن الولایات المتحدة أكدت لإسرائيل أن هذه الطائرات سوف يتم 
تسليمها على فترة خمس سنوات» وأنها سوف تعمل من مطارات فى جنوب السعودية 
قرب منابع البترول» وليس فى شمالها قرب إسرائيل» وأن خبراء آمریکیین سوف 
يشتركون فى تشغيلها بما يكفل رقابة مباشرة على مجالات عملهاء فضلا عن تعهد 
قاطع بعدم جواز نقلها من السعودية إلى أية دولة عربية أخرى فی أى وقت وفى أى 
ظرف - صحیح هذا کله» ولکن |سرائیل تعرف بالتجربة آنه فی حالة بدء معارك فان 
تصاعد الشاعر العربية پولد ضغوطا تصعب مقاومتها مهما کانت التعهدات السابقة 
العطاة بعکسها . 

۳ إن أجواء سيناء الحبطة بالطارات مهمة لاسرائیل فی مجال التدریب ‏ فضلا عن 
مجال العملیات. فالجال اگوی لاسرائیل ضیق » والطارات الصالة للتدریب فیها 
أربعة» بما فيها « بن جوریون » الدولی» وحتی هذه الطارات الأربعة لا غلك من حولها 
مساحة كافية للانطلاق. فان ی طیار (سرائیلی لا یکاد ینطلق شرقا حتی یجد نفسه 
على وشك اقتحام المجال الجوى الأردنى» ولا يكاد ينطلق شمالا حتى پجد نفسه على 
وشك افتحام الجال اطوی السوری» ولا یکاد پنطلق غربا حتى يجد نفسه فوق البحر 
الابیض وآأساطیل القوی الکبری فیه ‏ وأجواء سیناء وحدها هی التی تعطی للمجال 
الجوى الإسرائيلى عمقه الضروری فی التدریب» وقد تعود الطیران المسرائیلی علیها 
خلال السنوات العشر الاضیة إلى درجة أنه لم یعد یستطیع الاستغناء عنها. ! -ولم 
تعد هيئة أركان احرب ولا قيادة السلاح وی قادرة علی تصور التوسع احاری فی 
قوة إسرائيل الجوية بغير مطارات سيناء . 
() (۱۹۹۷) آحدئت الاوضاع السياسية العامة فی العالم العربی » خصوصا ما ترتب على حروب الخليج 


الاولی والثانية - تخییرات هائلة فی منطقة امبهة الشرقبة . کذلك فان التحالف الاسرائیلی الترکی یغبر کثیرا 
من الوازین السابقة. 
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ويقول ١‏ وايزمان » إن دولا فى أوروبا الغربية حلت مشكلة الفضاء الجوى اللازم 
للتدريب بوسائل فادحة التكاليف» ومن ذلك أن ألمانيا الغربية تبعث طياريها إلى 
«آریزونا " فی الولاپات التحدة لیتدربوا فی سماوات مفتوحة . وإسرائيل لا تستطيع 
أن تجارى ألمانيا الغربية. ثم لماذا تفعل ذلك وصحراء سيناء أقرب إليها من 
صحارى أريزونا؟ ! ! 

هذا عن المطارات . 
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٦‏ وأخیرا جیء قضیة شرم الشیخء وھی قصة طویلة ذائع أمرھا فی تصورات الأمن 
الإسرائیلی وفی مهامه» إلى درجة تغنى عن آى تفصيل . 

إن إسرائيل ليست على استعداد لأية مخامرة فیما یتعلق بهام العقيدة ومهام الامن 
حتى إذا كانت هذه المغامرة فى سبيل تسهيل تحقيق مطلب استراتیجی مهم بالنسبة لها 
كمطلب إخراج مصر من الصراع . 

|ٍن تجربة الستحیل مکنة» ولکن اخطط توضع علی الأمر الواقع وحده . 

ونجد آمامنا هذا الشهد العجیب الذی نراه الیوم : 

تحاول ٍسرائیل |غراء مصر با خراجها» وفی نفس الوفت فرنها علی غیر استعداد 
للتضحية بعشر مستعمرات وثلائة مطارات ومیناء صغیر فی شرم الشیخ . 

وهكذا يفكرون وتحت أيديهم سلاح نووى ! 


ونحن؟ ماذا أقول؟! 





س العوارالضائع ]٦[‏ س 
نحن لا نمهم ما تقوله إسرائيل.. والعكس صحيح! 
حواريين «شارون , و«جور, على مائدة عشاءفى القدس 





إذا كان ما جرى ‏ وما زال يجرى بين مصر وإسرائيل نوعا من ا حوار» فإنى أعترف 
بالعجز عن فهم اللغة التى يدور بها بل أخحشى أن أطراف الحوار أنفسهم لا يعرفون بأية 
لغة يتكلمون. 

وأتوقع أن أجد من يقول لى بسلامة نية : إنهم اعتمدوا الإنجليزية لغة رسمية 
للحوارء فكلهم درسوها إلى درجة أو أخرى ! 

وبالطبع فإن ذلك لم يكن ما قصدته من السؤال! فأنا أعرف أن مفردات من اللغة 
الا نحل زية یجری تبادلها عبر القاعد والوائد آثناء امحلسات الرسمية وغیر الرسمية› 
وحتی عبر الخطوط الباشرة وغیر الباشرة. ولکن السألة التی تلبر تساژلی هی ما [ذا 
کانت هذه الفردات تعنی نفس الشیء بالنسبة للطرفین؟ والا فان آی حوار ضائع . 

إن الألفاظ جرد آشکال ورموز للمعانى. فإذا لم يكن هناك توافق على هذه 
العانی» فان الالفاظ تصبح مضالة . . لاتؤدى إلى الملقصود منهاء وربما أدت إلى 
عکسه. وتاریخ العالم ملیء بنماذج سوء الفهم التی تصور آطراف فیها آنهم علی 
اتفاق» ثم ظهر آنهم علی اختلاف رغم استعمالهم نفس الالفاظ . لم تكن معانى 
الألفاظ بالنسبة لهم واحدة» ولهذا كان الحوار ضائعا. 

وبعض سوء الفهم من هذا النوع لا ضرر منه. ومن ذلك على سبيل المثال ‏ القصة 
الشهورة عن الکتشف البریطانی الشهیر ١‏ توماس كوك »؛ حين وقعت أنظاره على 
أستراليا لأول مرة ونزل على شاطثها الغربى» وراح يسجل كل ما يراه من تضاريس 
الأرض وأشكال النبات وأنواع الحيوان. ولمح ١‏ كوك » ضمن مالمح حيوانا غريبا يقفز 
ولا يجرى لأن أقدامه الخلفية طويلة» فى حين أن أقدامه الأمامية شديدة القفصر. 

۱۹۷ 


وسأل «كوك) أحد السكان بالإشارة عن اسم هذا الحيوان؛ ورد ساكن أستراليا القديم 
فائلا : «کاجارو!». 

وسجلها «توماس کوك » آمام وصف ایوان : حیوان غریب اسمه «کانجاروا . 

وشاع الاسم» والتصق بحیوان « الکانجارو » الأسترالی الشهور . 

ومرت عشرات السنین. ثم تبین آن کلمة « کانجارو » فى لغة هذه القبائل الأسترالية 
التی سکنت آسترالیا قدیا معناها : لا آعرف!! 

هذا النموذج من سوء الفهم سهل لا تنتج عنه أضرار» ولا تترتب عليه 
العسكرية المعقدة . 
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فی الصراعات الکبری تکون السائل علی درجة عالية من الدقة واحساسية بحیث لا 
يصبح الاتفاق على معانى الألفاظ هو المشكلة ‏ وإنما تصبح الإشارات والإيماءات قادرة 
وحدها على خلق أجواء تتعطل فيها إمكانية أى حوار. 

ولقد كان من ذلك نموذج قريب أدى ما جرى فيه مع عوامل أخرى. إلى نسف 
الاجتماع الأخير للجنة السياسية المشتركة بين مصر وإسرائيل فى الأسبوع الثالث من 
شهر پنایر الاضی فی القشدس . كان ذلك حين وقف ١‏ مناحم بيجن ١‏ رئيس وزراء 
سرائبل فی حفل آقامه تکریا للوفد الصری فی هذه الحادثات» وراح یتکلم عسن 
حق تقریر الصیر وکیف آسیء استعماله فی آوروبا الشرقية بعد احرب العالية الثانية. 
ثم التفت إلى اسيروس فانس» وزير الخارجية الأمريكية ‏ وكان يجلس إلى يساره ‏ 
وقال له: 

- أنت وأنا نذكر هذه الظروف جيدا لأننا حضرناها . . . 


والتفت « بيجن »> إلى يمينه حيث يجلس وزير الخارجية المصرى › واستطرد: 
- وأما وزير خارجية مصر فربما لا يتذكرها لأنه كان صغيرا عندما جرى 
ذلك كله ... 


كان الحو مشحونا بطبيعة الظروف» وبهذه اللاحظة وغیرها فان اطو الشحون 
تكهرب » وآحس وزیر خارجية مصر آنه مطالب بالرد بحزم» وحسنا فعل. 


۱۹۸ 


إن أحد الذين حضروا هذا العشاء الأخير كان شخصية أمريكية مرموقة» وقد 

كان تصويره كما يلى : 
لكل من يريد أن يرى أن هناك فجوة واسعة بين الطرفين . 

سوف أترك المواقف والقضايا السياسية جانبا . . . لكنه حتى على الناحية 

إن الفجوة كانت إنسانية وفكرية وعاطفية. وکان هناك نقص فی احساسية لدی 

إننى على سبيل ال مشال كنت جالسا على مائدة فى هذا العشاء ضمت أحد 
العسكريين من أعضاء الوفد المصرى» إلى جانب الجنرال « أريل شارون » وزير 
الزراعة» وال حنرال « موردخاى جور » رئيس الأركان ( فى ذلك الوقت ) . 

وفسجأة مال الجنرال ١‏ شارون » إلى الأمام» وقال موجها الحديث إلى الجنرال 
الجورا عبر المائدة : 

- موتى ( اسم التدليل ل ١‏ موردخاى » ) إنك كنت فى القاهرة ... قل لى كيف 
رأيتها : أنا لم أرها فى حياتى مطلقا . ... إلا بالطبع من خلال صور الاستطلاع الجوى! 

وأضغمضت عينى وحبست أنفاسى» فلم أنصور أن نقص الحساسية يمكن أن يصل 
«ابشارون » إلى توجيه سؤال بمثل هذه الصيغة على مسمع من ضابط مصرى . 

لکن ۱ جور » لسوء الحظ ‏ استطاع منافسة ١‏ شارون » والتفوق عليه فى نقص 
الحساسیة: فقد آجاب : 

آريك ( اسم التدليل ل« آريل » ) لا يخطر ببالك حجم القاهرة . . . كبيرة جدا 
تعرفها إلا من خلال صور الاستطلاع الجوى . . . هل تعرف أن بعض الأحياء فيها 
متهدمة وغارقة فى المستنقعات بحيث تبدو وكأنها تعرضت بالأمس فقط لغارة 


جوية مركزة؟ 
۱۹۹ 


لقد أغمضت عينى مرة أخرى وحبست أنفاسى » ولم أستبعد أن أجد الضابط 
المصرى الجالس معنا يسحب طبقا من على المائدة ويكسره فوق رأس أى من الجنرالين . 
لکنه ‏ فیما آحسست. استطاع السیطرة علی مشاعره. بعدها فان ی حوار 
أصبح مستحیلا | » 


انتهت رواية الأمريكى المرموق . 


وبمقدار ما أن « توماس كوك» لم يكن يريد أن يخطئ فى نقل اسم ال ١‏ كانجارو » إلى 
العالم ۔فلست أظن أن « مناحم بیجن 2 رغم غلاظة تصرفاته أحيانا ‏ قصد إساءة 
الأدب أمام وزير خارجية مصر وهو ضيفه فى القدسء أو أن الجنرالين ١‏ شارون » 
واجور» تعمدا (ظهار کل هذا القدر من بلادة الحس أمام ضابط مصرى يجلس معهما 
علی مائدة عشاء . 

لكنه الحوار الضائع! 

ليس عن جهل بمفردات اللغة ‏ وهذا يحدث أحيانا ‏ وإنما عن اختلاف معانى الألفاظ 
مع توهم الاتفاق» ومن تضارب بین الأسماء والسمیات لدی أطراف تباعدت تجاربها؛ 
ومن تباین فى درجة ا حس با تنقله الإيماءات والإشارات حتى وإن استغنت عن 
الکلمات . 


0.1 6 

فى الصراعات الكبرى أيضا فإن الحوار بين الأطراف ليس هو فقط ما يدور عبر 
المقاعد والموائد فى الجلسات الرسمية وغير الرسمية» وعبر الفطوط الباشرة وغیر 
ا مباشرة » وا هو داثرة آوسع . 

أى أن ما يقوله أى طرف ويسمعه الطرف الآخر داخل فى دائرة الخوار. 

حتى إذا كان هذا الطرف يتحدث مع آخرين . . . حتى إذا كان حديثه مع نفسه . 

هكذا فإن ما يقوله رئيس وزراء إسرائيل فى أى مكان يكون فيه . . . ومايقوله 
أقطاب أحزاب الائتلاف الحاكم . . . وما تجرى به المنافشات فى الكنيست . . وما ينشر 
۲۰۰ 


فى صحافة إسرائيل ويذاع من محطاتها هذا كله وغيره داخل فى دائرة ا حوار وعلينا 

نفس الشبیء بالنسبة لنا» وعلیهم آذ پسمعوا. 

وأن يسمعوا ونسمع فليس ذلك هوالمهم. فالألفاظ_كمااتفقنا آشکال 
ورمور للمعانى . 

المهم هو : 

0 هل الكلمات تحمل نفس المعانى بالنسبة للطرفين؟ 

لا وهل الأسماء تشير إلى نفس المسميات بالنسبة للطرفين؟ 

إذا كان هناك اتفاق ‏ إذن فالحوار متصل بصرف النظر عن نتيجته» وإذا لم يكن هناك 
اتفاق فاشوار معطل من بدایته» رغم أن الكلمات طائرة عبر المقاعد والموائد» وعبر 
الخطوط المباشرة وغير المباشرة . 

ولعلنا نلاحظ أن هذه الحال تختلف كثيرا عن حال أخرى يطلقون عليها مجازا تعبير 
(-حوار الطرشان ). ففی (حوار الطرشان ) يتكلم الجميع وكلهم لا يسمعون. ولكن 
المشكلة فى حال تعطل الحوار فى الصراعات الكبرى أن الجميع يتكلمون ولكن الجميع 
يسمعون» وما يسمعونه لا يعنى نفس الشىء بالنسبة لكل طرف منهم . . . وهكذا ينشأ 
سوء الفهم . 

وربما أوضحت أننى لا أتحدث عن سوء النية» فتلك قضية أخرى . وإنما حديثى عن 
سوء الفهم وأضراره؛ وهى أحيانا أبعد أثرا وخطرا من أى شىء آخر على مسار 





۱-لا آعرف لاذا کان ٍصرارنا علی القول بأن « البادرة » کانت قرار رجل واحد » لم 
يناقشه معه أحد» واحتفظ به فی رأسه حتی جاءت اللحظة الناسبة فأعلنه مفاجاة 
لکل الناس؟ 

هناك آسباب أستطيع تصورهاء وربا استطعت تقدير بعضها: 

0 أن الرجل الواحد يريد أن يثبت للأطراف الأخرى أنه يملك سلطة اتخاذ قرار . 

2ن الرجل الواحد يريد أن يتحمل المسئولية وحده. 

٦‏ أن الرجل الواحد يريد أن يعفى آخرين ‏ وخصوصا فى المحيط الدولى ‏ من أى 
إحراج قد يشعرون به إزاء أطراف لها فى المبادرة آراء معاكسة . 

ربما كانت هناك أسباب غير ذلك لا أعرفها , . . 

لكننا لم نسال آنفسنا سوالا کان طرحه ضروریا وهو : 

- کیف تفهم (سرائیل هذا الذی رحنا نصر علی قوله » ونحاول تأکیده بکل الحاح؟ 

هل ستفهمه کما یعنیه الذین قالوا به» آو آنها ستفهمه علی نحو آخر لاتسمح بغیره 
تجربتهاء ورؤيتها للأشياء من خلال هذه التجربة؟ 

الرد على هذا السؤال يقدمه الحنرال « موشى ديان » وزير الخارجية الإسرائيلية أثناء 
حوار جرى بينه وبين بعض أقطاب الجالية اليهودية فى الولايات المتحدة» وقد جرى 
هذا الاجتماع فى بيت أحد كبار الممولين اليهود فى مديئة نيويورك» ونشرت بعض 
التفاصیل ما دار فيه فى أكثر من صحيفة أمريكية» وبينها ال« واشنطن بوست ٩‏ . 

قال الحنرال ( دیان ٤‏ : 

لقد كانت زيارة القدس حدثا تاريخيا ضخماء ولكن هذا الحدث لا يكفى لكى 
يكون قاعدة يقوم علیھا بناء السلام . 


إن الأوضاع فى العالم العربى لا يجب أن تغيب عن بالناء فنظم الحكم كلها هناك لا 
تستند إلى شرعية ثابتة ومستمرة . وإنما سلطة الحكام هناك مطلقة» وما يقرره أى حاكم 
الیوم قد يغيره خلف له بعد سنوات قليلة» وقد رأينا من ذلك الكثير» بل إن نفس 
الحاكم قد يغير سياساته بزوايا حادة» ولا يجد أحدا يسائله. 


۳۰۲ 


ولهذا فإن بئاء السلام يجب أن يقوم على دعائم تختلف عن مجرد أجواء حسن النية 
الطارئة التى فجرتها زيارة القدس . . . ونحن على استعداد لأن نصدق ما نراه» ولكن 
هل يعقل أن عداوة ثلاثين سنة يمكن أن تذوب فى لقاء ثلاثين ساعة؟ 

هكذا فإننا قصدنا شيئا» وفهموا غيره» وتعطل ا حوار . 


O O O 

۲ لا أعرف ما الذى كان يدعونا إلى تلك الحملة المركزة د ١‏ غسل مخ) الشعب 

رحنا نصور له أن السلام قريب . . . وكان فى متناول اليد طوال الوقت» ولكننا 
نحن الذين رفضنا أن تمد يدنا بالمكابرة والجهل . 

كان قصدنا ‏ فيما أظن ‏ أن نجعل الجماهير المصرية فى إطار تستطيع فيه قبول المبادرة . 
ولکن الشكلة آن العیار زاد عن حده فاذا نحن نصل الی نزع سلاح الشعب الصری . 
إن أول سلاح يملكه أى شعب تجاه أى عدو هو سلاح الرفض . وتجرید ٌی شعب من 
هذا السلاح قبل أن يجىء سلام حقيقى معناه أن هذا الشعب أصبح منزوع السلاح 

ولولا أن الشعب المصرى كبير كبير» ولولا أنه أصيل أصيل لما استطاع استعادة 
الطبيعية» وذلك شىء لا يغتفر . 

والمحزن أنها ليست المرة الأولى التى تحدث فيها هذه المحاولة» فلقد كانت هناك 
سابقة سئة ١191/5‏ » عندما عبلت احماهیر الصرية ابغسیل الخ» لکی تستقبل «ریتشارد 
نیکسون» کما یستقبل الأبطال وهو الرجل التهم فی بلده بجرائم سياسية وغير 
سیاسیة» با فی ذلك الرشوة. 

وبرغم ذلك» فقد فاتنا أن نسأل أنفسنا سوالا کان ضروربا وهو : 

ما هو أثر هذه المحاولة ل« غسيل المخ » فى مصر على مواقفهم هناك فى إسرائيل؟ 

۳۰۳ 


من سوء الحظ أننا سمعنا رأيهم فى شکل سوال قامت رئيسة تحریر « دافار » بتوجیهه 
آثناء الوتمر الصحفی الشترك فی الاسماعبلية فی نهاية دیسمبر الاضی . 

وقفت رئيسة تحرير « دافار » لتسأل على مسمع من الدنیا كلها : 

- آلیس غریبا هذا التحول الذی حدث فى مواقف الشعب العتوف .موا 
ضمان لدى إسرائيل أن الموقف الحديد للشعب الصری سوف پستمر؟ 

ولم تكن رئيسة تحرير ‏ دافار » وحدها هى التى تساءلت» وإنما تساءل غيرها أيضاء 
وبینهم صحفی |سرائیلی کبیر نتحت له کل الأبواب فى مصرهء وفى نهاية زيارته ذهب 
إلى رؤية أحد أصدقائه الدبلوماسيين . . سفير دولة غربية كبيرة فى القاهرة» معبرا عن 
قلقه وقائلا له: 

ننی فی حيرة من الصورة التى ظهر بها الشعب المصرى أمامئاء ولست أعرف 
حقيقة ما يخفيه داخل أعماقه . 

لقد سألت نفسى هل يتصور المصريون أنهم يضحكون علينا بهذه الطريقة فى إظهار 
رغبتهم فی السلام ۰ ۰. مثل ذلك تصور ساذج ۰۰ . لکن الاخطر منه لأنه أكثر 
سذاجة آن یکون فی وهمهم آن الصراع العربی الاسرائیلی بهکن حله بهذه الظاهر من 
الترحیب بنا . 

کلتا الحالتین لا تدعونی إلى أن أطمئن . 

والشعب المصرى فى صميم الأمر غير ملوم» فلقد كان هناك من تولوا غسل مخهء 
ولو لاپام . فى زيارة « نیکسون " صوروا له آن الرخاء قادم پرتفع علیه علم اضمسین 
تجمة. وفی استقبال الاسرائیلیین تکرر نفس الشیء بدعوی آن السلام قادم يرتفع عليه 
علم نجمة داود الواحدة کر استشهادا فی غیر موضعه بالقول الکرب : 

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتو كل على الله 4 

مرة أخرى قصلنا شيئاء وفهموا غيره» وتعطل الحوار. 


0.0 
۳لا أعرف ماهو السبب الذى جعلنانفتح أبواب مصر لكل هذه الأعداد 


من الإسرائيليين . 


€ 








فى وقت من الأوقات كان فى مصر قرابة خمسمائة صحفى ومصور ومذيع 
من إسرائيل» أو من ادعوا هذه الصفة. وكانت مصر كلها مباحة أمامهم... 
مدنها وريفها. 

والغريب أن كل واحد منهم لم يجئ إلى مصر إلا يعد تصريح خاص من وزارة 
الخخارجية لأنه ذاهب إلى ١‏ أرض العدو »؛ وعندما جاءوا هنا تحولوا فى رأى بعضنا۔ 

ولقد وصل الأمر إلى حد ترتيب مظاهرات ودية تستقبل ١‏ إلياهو بن إليسار ») رئيس 
الوفد الاٍسرائیلی فی مغر الفاهرة الفاشل » حينما ذهب لزيارة معبد يهودى فى وسط 
القاهرة» وحبنما ذهب لزيارة قرية « میت آبو الکوم ». وعاد « بن إليسار » من زیاراته 
مسمع من عشرات الصحفیین الصریین والاجانب : 

- إننى سمعت اليوم هتافا بحياة ‏ بيجن" . . . إننى لم أسمع مثل هذا الهتاف فی 
حياتى . . . لا أظن أن هذا الهتاف تردد أبدا فى إسرائيل . 

ولفد أضيئت القاهرة. كأنها ليلة مهرجان ‏ طوال فترة وجود الوفد الإسرائيلى فى 
القاهرة. ومع أن إضاءة القاهرة كانت لها مناسبة مختلفة» إلا أن المناسبات اختلطت » 
وضاعت اللتدود. 

ونحن نكرم ضيوفنا أحيانا بالمظاهرات والهتافات والأضواء الملونة» وأحيانا نكرم 
بها أنفسنا . . . ولكن هل كل ذلك مما يجوز فى العلاقات مع إسرائيل؟ 

وهل ساعدهم ذلك كله على الفهم» أو أنهم أساءوا الفهم نتيجة لاختلاف ما تعنيه 
الظواهر أو تعنيه الكلمات؟ 

لقد فهموا ما آرادوا آن یفهموه! 

« إن الشعب المصرى يريد السلام بأى ثمن . وإذا كان هناك بعض الذين ما زالوا 
يعاندون» فليس على إسرائيل غير أن تنتظر حتى تقع التفاحة ناضجة من فوق الشجرة» 
فتلتقطها بيدها إلى فمها مباشرة . 

قصلدنا شيئاء وفهموا غيره» وتعطل الحوار. 


لما لا لآ 





٤‏ لا أعرف أی منطق دعانا إلى هذه الحملة التى شنتها وسائل الإعلام عندنا ضد 
انتمائنا العربی ؟ 

ما الذی آردنا [ثباته لانفسنا آو لغیرنا بهذه احملة؟ 

تصورنا أننا بذلك نبرز إرادتنا المستقلة» ونسينا أننا بذلك نتنازل طواعية عن معظم 
أسباب القوة الإستراتيجية التى تجعل لإرادتنا مهما بلغت درجة استقلالها ‏ وزنا مؤثرا 
فی مصیر الشرق الأوسط .۰ . بل حتی فی مصیر مصر ذاتها . 

وما الذى فهمته إسرائيل ما حاولنا [ثبانه؟ 

لقد رد « مناحم بیجن » على هذا السؤال فى الولايات المتحدة أيضاء حين قال أمام 
نادى الصحافة : 

لا آعرف لاذا نتفاوض مع مصر فی قضایا تتصل بالفلسطینیین آو بسوریا؟ 

[ننا علی استعداد لاتفاق منفرد مع مصر» ومصر هی التی ترددت فی قبوله 
حتى الآن. 

ولم يقل ١‏ بيجن » أى سلام تستطيع مصر أن تحصل عليه منفردة؟ 


مصر لا تستطيع أن تحارب بغير بقية الأمة العربية» وحرب أكتوبر شاهد على هذه 
الحقيقة؛ فلقد كانت أهم منجزات تلك الحرب راجعة إلى أن المعارك جرت على 


وأى سلام تستطيع مصر أن تحصل عليه منفردة . . . لا يمكن أن يعكس غير موازين 
القوى الراهنة بينها وبين إسرائيل . 

ولست أظن ‏ وأتمنى أن أكون مخطنا. أن هذا الوضع ملائمء حتى من وجهة نظر 
مصرية أنانية وانعزالية ! 

لكننا قصدنا شيعاء وفهموا غيره. وتعطل الحوار. 


تا لا 0 


© ولست أعرف ما الذى يفرض علينا أن نقول ما قلناه أخيرا من أن خيار الحرب 
مستبعد من الإستراتيجية المصرية» وأنه ليس أمامنا إلا المفاوضات ومزيد من 
المفاوضات» فإذا لم تنجح محاولة» رحنا بعدها نحاول ثانية وثالثة . . . وهكذا 
إلى الأبد. 

هل يمكن أن تكون هذه إستراتيجية تستخلص حقا أو ترد عدوانا؟ 

ومع ذلك » فهل سألنا أنفسنا : 

- كيف يكون تقديرهم لهذا الذى تقوله حمامات السلام البيضاء التى تخفق 
بأجنحتها فى أجواء القاهرة؟ ! 

إنهم لم يتقدموا بالسلام ردا على دعوة السلام . 

وإغماراحوا يكسبون الوقت تحت شعار ١‏ دعونا نتفاوض »2 . 

حاولوا (نشاء خط ساخن بین القاهرة والقدسآلیس هو ضروری للتفاوض؟ 

وحاولوا انشاء علاقات شخصية بين البعض هنا والبعض هناك أليس ذلك مما 
يسهل التفاوض؟ 

وحاولوا آن پدفعوا « وايزمان) بعد ١‏ كيسنجر ) و! فانس »© وا آثرتون » أن يقوم 
بدور « الکوك » فی عملية التفاوض بنطق ‏ ابعاد الغرپاء » أليس ذلك أدعى إلى نجاح 
الفاوضات؟ 

و کان تعليقهم علی القول باستبعاد خیار احرب من الاستراتيجية الصرية هو : 

لقد كان ذلك ما اتفقنا عليه فى القدس حين أعلنا سويا أنه لا حروب بعد الان» 
وأن حرب أكتوبر كانت آخر الخروب . 

كان ذلك تعليقهم» وكان تصرفهم شيئا آخر : 

خاضوا هم الحرب العربية الإسرائيلية السادسة فى جنوب لبنان . بعد حرب /4) 
وبعد حرب ٥٦ء‏ وبعد حرب ۱۷ء وبعد حرب الاستنزاف؛ وبعد حرب اكور 
تصرفوا بقوة السلاح» وتركوا غيرهم لأحلام السلام! 

هكذا أخيراً ‏ قصدنا شيئّاء وفهمواغیره» وتعطل الحوار. 


O O O 


حوار أتحفظ عليه من أوله إلى آخره» ولاسباب مبدئية قبل أية تفاصيل . 
20 معطل . 
الکلمات لا تدل علی نفس العانی » والاأسماء والسمپات غیر الاسماء والسمیات» 


والمشاعر ممختلفة» وكذلك درجة الحساسية. 


و« كانجارو » ليست الاسم الأصلى للحيوان الأسترالى المشهور . 
ومعناها الحقيقى فى لغة القبائل الأسترالية القديمة : لا أعرف! 





لسادا یتمقون هناك ونختاف هسنا؟ 
فی بدنا ‏ سلطة, وفی یدهم , استراتیجیة, وهدا هو الفرق! 





لا يضيع الحوار بين الأطراف فی صراع بسبب قصور اللغة فحسب . ولا بسیب 
تباین وتباعد معانی الکلمات والاسماء والسمیات ودرجات امس والشعور 


إلى آخره. . 


إلى جانب ذلك كله وكله وارد۔ی يضيع الحوار أيضا نتيجة اختلاف ما يسمونه 
«مجموعة القيم » السائدة فى مجتمع من المجتمعات» وتمايزه بها عن غيره. ويكون 
ذلك عادة نتيجة لمواريث تقليدية موثرة» ومراحل فى التطور بلغها طرف ولم يبلغها بعد 
طرف ثان. وقد تكون هناك عوامل أخرى فاتت على . ولكن ذلك هو التفسير الوحيد 
الذى وجدته لنماذج عديدة ضاع فيها الحوار وتقطعت حباله وأوصاله؟ 

ولم يكن هناك نموذج واحد فيكون التفسير هو: : الصدفة . ولم يكن هناك نموذجان 
فيكون القول: إنها صدفة تكررت . وإنما الذى حدث أن النماذج توالت أحدها بعد 
الآخر» ما ينفى عنها ظاهرة الصدفة» ويجعلها على وجه اليقين « مط سلوك » يكاد أن 
پصل إلی مرتبة العرف؛ وربا مرتبة القانون! 

وعلى سبيل المثال ما يلى : 

تا تصورنا فی نهاية سنة ۱۹۷۳ آن « هنری کیسنجر ! وزیر خارجية الولايات 
الشحدة - ساحر الدبلوماسية الغربية وقتها سوف یتکفل وحده بصل آزمسة 
الشرق الأوسط على نحو مقبول منا : انسحاب من الأرض المحتلة» ودولة فلسطينية ‏ 
(لم يحدث). 


۰۹ 





[] وتصورنا فی بداية سنة ۱۹۷4 آن ۱ هنری کیسنجر » لیس لا وزیر خارجية 
لاريتشارد نيكسون » رئيس الولايات المتحدة» والسلطة كلها فى يده» وبالتالی احل - 

لا ونصورنا سئة 191/0 أن ١‏ جيرالد فورد» الرئيس الأمرزيكى الذى 
لف (نیکسون » سوف يستطيع ؛ لأنه رجل طيب يحب العدل ويكره الظلم ‏ 

لا وتصورنا سنة ١91/5‏ أن الرئيس الأمريكى الجديد ١‏ جيمى كارتر ؛ سوف يفهم 
قضيتنا ويتولى حلهاء لأنه فلاح من « جورجيا » عاش على الأرض الطيبة يزرع الفول 
السودانی » ولم يعش فى دهاليز السياسة وسراديبها۔ ( ولم يحدث ). 

لآ وتصورنا سنة ١5117‏ أن الطريق المستقيم يقودنا إلى الوحش فى جحره -! وهكذا 
كانت المبادرة بعد أن أكد لنا الرئيس الرومانى « تشاوتشيسكو » أن «مناحم بيجن» رئيس 
وزراء إسرائيل الجديد رجل يريد السلام ويملك سلطة قراره-( ولم يحدث ). 

ولم نتوقف مرة لنراجع آنفسنا ونسأل : لماذا لم يحدث كل هذا الذى تصورناه مرة 
بعد مرة؟ ٠‏ 

وحين خطر لنا أن نفعل ذلك أحياناء فقد اعتمدنا التبرير بديلا للتفسير . وهكذا 
اکتفینا بعلة آن « کیسنجر » لم پفدر لأنهم حاصروه وکبلوه. وا نیکسون » لم 
يقدر لأنهم دهموه بفضيحة ١‏ ووترجيت». و« فورد » لم يقدر لأن الوقت لم يسعفه 
قبل سقوطه فی الانتخابات . و« كارتر » لم يقدر لأن ١‏ بيجن » قفزأمامه فجأة 
كالعفريت من العلبة. و بیجن ) لم يقدر لأنه مزدوج الشخصية › طالعنا فی القدس 
بوجه قط وديع؛ ثم أطل علينا فى الإسماعيلية بوجه ذئب جائع إلى الأرض 

نماذج متكررة» أحدها بعد الآخر فى سياق متصل» ومثل ذلك لا يمكن رده إلى 
الصدفة ولا يسهل تفسيره بمجرد تبريره. 

وإذن ماهو السبب أو الأسباب؟ 


51 





وربما جازفت بتفصيل وتحديد أكثر» فقلت : 

إن الخطأ الذى وقعنا فيه إذا صدق ظنى هو أننا قسنا سلطة القيادات عند غيرنا 
بسلطة القيادات عندنا . ثم إننا خلطنا بين القوة العامة للدولة» والقوة الشخصية 
لرئيسها. 

وهكذا تصورنا - بمقايبسنا ‏ أن ١‏ نیکسون ) و9 فورد ) و« كارتر» يملكون من سلطة 
القرار فى الولايات المتتحدة الأمريكية ما يملكه الرؤساء والملوك والسلاطين العرب . وبا 
أن اليمن والمغرب وعمان مثلا ليست فى قوة الولايات المتحدة الأمريكية ‏ إذن فلابد 
أن الرئيس الأمريكى قادر على كل شىء . . إذا شاء فعل» وأذا حسنت نيته تمكن من 
إثباتها فى طرفة عين! 

وكان هذا خطأ حتى فى أبسط قواعد المنطق التى تقول لنا إن المتشابهات فقط 
هى التى يمكن قياسها لبعضهاء وأما المختلفات فالعلاقة بينها لا يمكن أن تكون 
بالقياس وإثما بالمفارقة! 

وإذا شئنا أن نذهب فى التفصيل والتحديد إلى أبعدء لقلنا : 

- إن السلطة فى معظم بلدان العالم العربى ما زالت سلطة قبلية» وهذه هى ا حالة 
التى تسمح بتركيزها فى يد واحدة تملك بمفردها سلطة القرار. 

وليس ذلك هو الحال فى الولايات المتحدة. مثلا. فا لسلطة هناك دستورية وقانونية» 
ومراكز متعددة لصنع القرار»ء وضوابط وتوازنات تحمى عملية صنعه بين 
وهكذا فإننا حين ننظر إلى أنف سنا ثم نحكم على غيرناء نقع فى الخطأ لأننا ننسى 
المواريث ومراحل التطور ومجموعات القیم السائدة التباينة والتباعدة. 

وربا كان أبلغ دليل على أننا نظرنا إلى أنفسنا وحكمنا على غيرنا هو تلك القصة 
التى وردت فى كتابات معظم | لصحف عن الأسكلة التى وج هناها إلى الرئيس 
الرومانی« نیکولای تشاوتشیسکو » قبل قرار البادرة . 

سألناه ‏ على ضوء معرفته واجتماعاته برئیس الوزراء الاسرائیلی -عما یلی : 

هل ١‏ مناحم بيجن » يريد السلام؟ وهل يملك القوة التى تمكنه من «القرار»؟ 


51١ 


۱ 


سپس 


أى آننا فى الحقيقة سألنا عن رأى فرد» ولم نسأل عن رژية موسسات . 
وسألنا عن سلطة فرد» ولم نسأل عن (ستراتیجیات وخطط وبرامج ومشروعات . 


UO O 
وحينما قلت قبل سطور  مثلا إن السلطة فى الولايات التحدة دستورية وقانونية‎ 
ومراكز متعددة لصنع القرار» وضوابط وتوازنات تحمى عملية صنعه بين مختلف‎ 
فلقد كان يجب أن أضيف شيئا آخر هو هو : أن القرار فى تلك المجتمعات لا‎  تاسسؤملا‎ 


يصدر من فراغ. . ذلك أن الدولة فى المجتمعات السابقة إلى مراحل متقدمة من النطور 
ليست مجرد « موسسة سلطة ۷ وإنماهى « مؤسسة هدفا. . والسلطة آداة لتفید 


هذا الهدف» وقیمتها ترتبط بنجاحها أو فشلها فى تحقيقه؛ بل ترتبط بذلك شرعیتھا 
من الأساس . 

و حينما نقول إن الدولة ٠‏ مؤسسة هدف » فهذا يعنى فى الحقيقة أنها تعمل من أجل 
والأمن. ونستطيع القول بأن کل دولة لها-فی مجال الامن مشلا-ثلائة مستوپات 
لتحقيق هدفها: 

1 هناك مستوى الإستراتيجية العليا. 

وهناك مستوى الإ ستراتيجية . 

لا وهناك مستوى ال« لتكتيك . 

وبالنسبة للولايات المتحدة فإننا نستطيع تلخیص إستراتیجیتھا العليا فى جملة واحدة 
على« النحوالتالى : 

- أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية . بنظامها الاجتماعى ‏ هى أقوى بلد 
فی العالم؛ وأن تكون فى هذه القوة غير مسبوقة بأية قوة أخرى مهما كانت 
الظروف والتكاليف. 

وهكذا فإن قرار الرئيس الأمريكى الأسبق « جون كنيدى 1 سنة ١979‏ بضرورة 
أن يكون أول إنسان تطأ قدماه سطح القمر إنسانا أمريكيا ‏ لم يكن قرار « مزاح ٤ء‏ ونما 
كان قرار ٍستراتيجة علیا. فقد آحس « کنیدی » آن الاتحاد السوفبتی سبق الولابات 


۳ 


المتحدة فى مجال الأقمار الصناعية والصواريخ التى تحملها إلى.الفضاء العالى» وذلك 
حبن أطلق أول كوكب صناعی دوار حول الأرض۔ل سبوتنيك ٢‏ ۔سنة 1961 . 

وكان حتما أن تؤكد الولايات المتتحدة أنها الأقوى . . وأن يجىء هذا التأكيد بطريقة 
درامية لا تترك لأحد فی العالم مجالا لشك» وكان القمر هو ساحة التجربة۔ بصرف 
النظر عن التكاليف_ لأن الهيبة عنصر رئيسى من عناصر القوة . 

وعلى مستوى الإستراتيجية ‏ بعد مستوى الإستراتيجية العليا ‏ فاننا نستطیع آن نلمج 
الخطوط الرئيسية « للهدف الأمريكى ». 

0 المنافسة فى كل المجالات وبكل الوسائل مع القوة الثانية التى تحاول أن تجرى معها 
فى السباق على مركز الأقوى فى العالم.( وهى الدولة السوفيتية فى 
الظروف الراهئة ) . 

مد الحماية الأمريكية عبر الأطلنطى إلى أوروبا الغربية» وعبر الباسيفيكى إلى 
الیابان وهذه جميعا شريكة نفس النظام الاجتماعى» وبالتالى شريكة نفس دواعى 
الأمن ( حلف الأطلنطى» وحلف جنوب شرق آسيا ) . 

التركيز على أقاليم معینة فى العالم ذات أهمية خاصة اقتصادية أو عسكرية» 
وربط هذه الأقاليم بروابط المصلحة والأمن مع الولايات المتحدة وحلفائها ( الشرق 
الأوسط مثلا ). 

لت محاولة نخلق مناخ إقليمى وعالمى ملائم لمصالح الولايات المتحدة وضرورات 
أمنهاء وذلك عن طريق جهد سياسى وإعلامى مكثف» وخحصوصا إذا أدى إلى إحراج 
الفوة الثانية التى تحاول منافسة الولايات المنحدة ( حملة الحفوق الإنسانية ضد الاتحاد 
السوفيتى مثلا ). 

٦‏ إشاعة جو عام من حسن النية تجاه الولايات المتتحدة 5( وربما كان أنجح تحقيق لذلك 
هو أن أنماط الاستهلاك الأمریکی راحت تکتسح مجتمعات آخری ؛ بینها مجتمعات 
متخلفة لا تستطيع أن تدفع التكاليف العالية لنمط الاستهلاك الأمريكى » وذلك ما 
يسمى أحيانا ب ١‏ إسترانيجية الكوكاكولا '!). 


و و و و و ۶۶ 


۳۳ 











وعلى مستوى التكتيك ‏ أى تنفيذ مهام الإستراتيجية العليا والإستراتيجية ‏ يستطيع 
قرار رئيس الولايات المتحدة أن يلعب دوره وأن يظهر أهميته . 

من ١‏ جورج واشنطن " الرئیس الأول إلى « جيمى كارتر » الرئيس الحالى للولايات 
التحدة۔ لا يستطيع أى فرد ولا تقدر أية سلطة على تغيير الإستراتيجية العليا أو 
الإسترائيجية . . . وإنما كلهم يمارسون حق الاجتهاد فى التكتيك . 


O O 0 

إسرائيل نفس الشىء إلى حد ما: 

الإستراتيجية العليا: ثلاث نقط بارزة : إقامة الدولة ‏ التوسع فى حدودها. الهجرة 
الفتوحة |لیها . ۱ 

الإستراتيجية : علاقة مع القوة الغالبة فى كل عصر-التفسوق العسکری فی 
الشرق الاوسط . 

التكتيك : مفتوح باببه للاجتهاد» ولکن لا اجتهاد فی الاستراتيجية العلیا 
أو الإستراتيجية , 

ومن هنا نستطيع أن نفهم ظاهرة نتحسر عليها أحيانا ونحن ننظر إلى أحوالناء ثم 
ننقل النظر إلى أحوال العدو . خلافاتهم هناك محصورة» وحلها بطريق الحوار. 

ماذا؟ 

لأن هناك مرجعا ‏ من الإستراتيجية العليا والإستراتيجية ‏ يحكم كل التصرفات» 
وعنه تصدر کل الاجتهادات . ولهذا لم يكن غريبا أن نرى ونسمع اتفاق الحكومة 
والمعارضة فى إسرائيل على ثلاث نقط جوهرية فى آية مفاوضات مع العرب : 

0 لا عودة إلى خطوط ما قبل سنة .۱۹٦۷‏ 

لا دولة فلسطيئية على أية بقعة من أرض فلسطين . 

0 لا تعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

ويقال لنا أحيانا : 

انظروا إليهم فى إسرائيل وتعلموا منهم كيف يضبطون خلافاتهم ! 
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والرد على مثل هذا القول بطبيعة الحال بدهى» وهو: 

- ليتنا تتعلم جميعا أن الدولة الحديثة ليست ١‏ آداة سلطة » وإنما هى أداة تحقیق 
إستراتيجية عليا واستراتيجية کلاهما ثابت . وتكتيك بعد ذلك نستطیع آن نترك مائة 
زهرة تنفنح فیه على حد تعبير ( ماوتسى تون »! 

ذلك وحده هو الذی یضیط اختلاف الاراء ۰۰ . ليس بقمعهاء وإنما بالرجوع فیها 
إلى قانون. 

8 8 0ت0 

هذا هو الخطأ الذى نقع فيه : 

« فى يدنا سلطة» وفى يدهم إستراتيجية؛ والمشكلة عويصة» وخصوصا عندما 
نقيس عليهم فى اتخاذ القرار ». 

ومن هذا الخطأ بتعطل ا حوارء ليس فقط بسبب قصور اللغفة» ولا بسبب 
تباين وتباعد معانى الكلمات ‏ ولكن أيضا بسبب اختلاف مجموعات القيم السائدة 
على الناحيتين . 

والغريب أن التعامل الیومی فى إدارة الصراع يشير إلى هذا الخطأ ويكشف أمامنا 
مزالقه؛ ومع ذلك فنحن لا نتوقف» ولو لكى نعيد الدرس والتقويم . 

وأمامنا الظواهر المبيئة عن هذا الخطأ فى الأقوال والتصرفات على هذه الناحية أو 
هناك» ونحن لا نلتفت . وأضرب الأمثلة من الناحيتين : 

لامن ناحیتنا مثلا : 

١‏ نحن لا ندرس برامسجهم و خططهم» ونتصور ذلك جمیعا من قبل «بالونات 
الاختبار » تطلق فی او لعرفة رد فعلنا علیها» وهذا هو كل شىء. ( والحقيقة شىء 
آخر؛ فهناك برامج و خطط قامت علیها مواقف وجرت انتخابات وتشکلت مجالس 
تشريعية وتنفيذية» إلى آخره ) . 

۲ نحن دائما نفضلها محادئات مغلقة بين رجلين اثنين لا ثالث معهما متصورين أن 
ذلك أدعى إلى النجاح» وغيرنا لا يفهم هذا الأسلوب . وقد تحدث أحيانا فى علاقات 
ےت 1 
تس لے لم بد ا حا 
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وا کبار وین غیرهم بقیت فی ا ا 
ہہ كيس لجر نے ر لات ی د ی 
وكانت تلك أهم الجلسات . والأمر لا يقتصر على المحادثات مع « كيسنجر ' وإثما 
ا EGE ES‏ 
و ا ای کر بارا کا نے خر مار 190۷126 

سألته عن أوراقه . . . عن تسجيلات مقابلاته التى قام بها فى العالم كله خلال 
تجربة لا تضاهيها تجربة أخرى فى العالم العربى» وكان قوله : 

إننى لا أكتب شيئا على الورق . . . كل ما لدى أحتفظت به فى رأسى » فهو فيها 
آکثر آمانا ۰۰ . آحیانا کنت أملی بعض التفاصیل علی عمر السقاف آو غیره من 
الاخحوان» لکن ما آملیته قلیل . 

ثم استطرد ‏ يرحمه الله بصراحة یقول : 

- إلى عهد قريب طال عمرك ‏ لم تكن فى السعودية دولة . 

لكن الأوضاع الآن تختلف؛ ولا تستطیع الدول آن قارس دورها الان بغیر 
سجلات علی ورق . . آلیست تلك ذاکرة الدولة؟! 

۳ ونحن لا نصدق الا خرین حين یتحدئون لینا عن مصاعبهم فی الداخل ؛ با فیها 
إقناع زملائهم فى الحكم» أو نظائرهم فى المعارضة» أو مسجالسهم النيابية» آو 
صحافتهم» إلى آخره. 

نتصور اعترافهم بهذه المصاعب خداعا لنا فى أسوأ الحالات» وفى أحسن الحالات ‏ 
وبتغليب حسن النية ‏ فإننا نتصورہ إقرارا بالعجز عن « اتخاذ القرار» . 

وهوليس عجزا فى الحقيقة» ولكنه تعدد مصادر القرار والتأثير فيه لدى السابقين 
إلى التطور» وهو لسوء الحظ ‏ ظاهرة قوة وليس ظاهرة عجز! 

لامن نا حيتهم مثلا : 

١‏ وک ل رت وہ 
يستطيع أن ب يضمن أى شىء . وذلك يدفعهم إلى الشك فى الأساس الذى تقوم عليه 
شرعية الطرف الذى يحاورهم ويحاوروثه . 


۳۱۹ 


وربما كانوا على استعداد لعقد اتفاق يرون الظروف ملائمة له. ولكنه اتفاق لمدى 
قصير لا يتعداه إلى المدى الطويل» لأن هذا المدى الطويل مرهون بغيب يصعب 
-حسابه » خصوصا إذا كان أى خلف على استعداد لنسخ أى سلف! 

( ومن سوء الحظ أن الجنرال ١‏ موشى ديان » وزير الخارجية الإسرائيلية قضى جلسة 
عمل بأكملها مع الرئيس الأمريكى ١‏ جيمى كارتر » يدور حول هذه النقطة 
ويلح عليها ) . 

۲ إن هذا الوضع يدفعهم إلى تشديد الضغط علی الناحية الاخری» ذلك أن إرادة 
الرجل الذى يواجهونه مطلقة» وهم على استعداد لأن يحصلوا منه على كل ما يستطيع 
التنازل عنه من ميزات يأخذونها لأنفسهم وتتحول إلى حقائق سياسية . 

وفى نفس الوقت فهم فى أمان من المعاملة بالمثل» أى أنهم محصنون ضد التناز لات 
لأن سلطتهم ‏ مساكين! ‏ سلطة مقيدة محكومة بألف اعتبار واعتبار . 

٣۔‏ لقد تعلموا بالتجربة لعبة رخیصۃ التکالیف : فهم يضغطون للحصول على 
تنازلات ولا بقدمون فی مقاہلھا شیئاء وبشعرون فی الوقت نفسە أنھم مطالبون بأن 
يقدموا فى مقابل ما حصلوا عليه . وهنا تواتيهم معرفتهم بطبائع الشرق العریق! 

يخجله المديح ولكنه يسعده. وهكذا فإنهم فى مقابل التنازلات یعطون قصائد شعر 
لمن يريد. 

وهكذا نكتشف فى نهاية مفاوضات طويلة مع ! کیسنجر » مثلا أو « نیکسون » أو 
«فورد » أو غيرهم» آننا آعطینا میزات وحصلنا علی شهادات! 

ونتشه أحیانا بعد الوقت الناسب . ونغضب مرات . ویتعطل احوار . 


û0‏ ت8 

وتقفز إلى ذاكرتى صيحة «أمين الریحانی» : 

أنا الشرق عندى فلسفات فهل من يبيعنى بها طائرات؟ 

وأسأل بعده: 

أليست هناك وسيلة نستبدل بها مالدينا من سلطات بشىء آخر اسمه 


استراتیجیات؟ 


على الأقل لكى يتصل ولا يتعطل ‏ احوار! 


۳ 


س العوارالضاٹع [î]‏ = 
نوغالضماناتالتی یطلبھاالآخرون؟ 
ٹنلاثوشائق نتحدث عسن نمسھایفسھا! 





ويضيع الحوار أيضا بين الأطراف نتيجة للاختلاف بين منطق ومنطق ما تصسدر 
عنه التصرفات . ومن الطبيعى أن كل تصرف يصدر عن منطق سواء اتفقنا معه 
أو لم نتفق . 

ولقد رأينا من قبل كيف ضاع الحوار بين الأطراف بسبب قصور اللغة وتباين معانى 
الكلمات والأسماء والمسميات ودرجات الحس والشعور. 

ورأينا من قبل کذنك كيف ضاع الحوار لأن مجموعات القیم السائدة هنا لیست 
هى مجموعات القيم السائدة هناك . 

والآن فنحن أمام قضیة آخری۔ثالثة۔ من قضایا ا حوار الضائع . ولعل موضوعھا۔ 


0٢ 
ولست أعرف كيف يمكن توصيف المنطق الذى تصدر عنه تصرفاتنا أحياناء ولكنى‎ 
. أعرف كيف يمكن توصيف المنطق الذى تصدر عنه تصرفاتهم فى إسرائيل دائما‎ 
ولكى لا يضيع الحديث كما ضاع ذلك الحوار  فقد اخترت أن أركز فيه على نقطة‎ 
واحدة» وهی «عملية التفاوض ؛ فی منطق الطرفین باعتبار أن التفاوض هو الصورة‎ 
. البسيطة المباشرة لحوار بين الأطراف فى أى نزاع دولى‎ 


وربما سمحت لنفسى أن أستطرد هنا إلى القول بأننا ‏ فيما يبدو لى ‏ نستهين ب «عملية 
' التفاوض »» فى حين أن ١‏ المفاوضات » أصبحت علما مستقلا بذاته فى محيط العلوم 
السياسية. وإلى عهد قريب كانت العلوم السياسية مجالا محصورا لا يبتعد كثيرا عن 
دراسة التاريخ والقانون الدولى والمنظمات الدولية؛ ولكنها الآن شىء يختلف تماما. 
أصبح الصراع علما مستقلا. وأصبحت إدارة الأزمات علما مستقلا. وأصبح حل 
الأزمات علما مستقلا . وأصبح العنف. بعيدا عن القوةعلما مستقلا. وأصبحت 
الفاوضات علما مستقلا. وتلك كلها ثورات فى مجال علوم السياسة لا أعرف تماما 
أين نحن من تأثيراتها؟ 

لكن إسرائيل مع الأسف ‏ ليست بعيدة عمایجری فی العالم . ومنطقها فى 
«التفاوض» يعكس علميا وعمليا ما هو مطلوب فی ( عملیة التفاوض ١‏ ذاتھاء بصرف 
النظر عما هو مطلوب قبلها من توازنات ومطلوب معها من مؤثرات . 

وہدون الدخول فى تفاصيل لا لزوم لها فى هذا الحديث؛ فإن ما هو مطلوب 
فى «عملية التفاوض ) ذاتها لا يختلف كثيرا عن المنطق العلمى والعملى الذى تدعو 
إليه كل علوم الإدارة الحديثة؛ ابتداء من إدارة الأعمال إلى إدارة الصمراعات ‏ 
وأهمه ما يلى : 

۲ لابد فی البداية من دید |طار الفاوضات. والا دخل التفاوضون 
ٍلی القاعات وجلسوا علی الوائد وراح كل منهم يتكلم » وهو الحقيقة لا يقول 
شیئا فى الموضوع . 

نا إن كل طرف لا يعطى شيعا إلا إذا أخذ شيئا فى مقابله؛: فمثل هذا التبادل فى 
عناصر القوة هو المعنى الوحيد ل « عملیة التفاوض ». 

لآ من حق كل طرف أن يحاول ‏ أخخذ » أقصى ما یستطیع. وآن پحاول آن « یعطی » 
فى مقابله أقل ما يمكن» فذلك مقصد « عملية التفاوض ). 

ذا ما يعطيه أى طرف أو يأخحذه يجب أن يكون محددا وبشكل واضح ومسجلا 
وموثقا بطريقة لاالبس فيهاء وإلا تحولت نتيجة المفاوضات إلى جدل فلسفى - أو 
بيزنطى ‏ يتصل إلى آخر الزمان . 


۳۳۰ 





1 لابد أن تكون هناك ضمانات وروادع تکفل احترام النتيجة التى تصل إليها 
«عملبة التفاوض ۰۲ وتفرض ما یترتب علی الاخلال با تعهد به الأطراف وأن يكون 


لا O OA‏ 
إذا كان ذلك منطقهم هناك فى التفاوض » فما هو منطقنا نحن ؟ 


وقلت منذ البداية إننى لا أعرف . . . ومازال ذلك قولى بمنتهى التجرد 


والإخلاص! 
ما أعرفه هو أئنا لسنا مثلهم علميين وعمليين» وإما نحن ... 
ماذا أقول؟ 


ربما كنامن الفرسان ۰.. وربا کنا من الشعراء ۰.۰ . وربا کنا من الفنانین . 
وربما كنا شيفا آخر . والمشكلة أنه كيفما كناء فإن مالدينا ليس هو بالضبط ماهو 
مطلوب للمفاوضات با تعنيه فى الفكر السياسى ا حدیث . وهكذا يتعطل ويضيع 
امحوار لأنه ليس هناك منطق مشترك بين الفروسية والشعر والفن وأشباهها ‏ وبين إدارة 
الأعمال وإدارة الصراعات والأزمات فى هذا الزمان. 


ولنأخذ نماذج عملية فى محاولة لدراسة منطق إسرائيل فى المفاوضات . 


1 قبل کشر من ستين سنة ‏ أى سنة ۱۹۱۷ ۔ كانت إسرائيل تريد من بريطانيا۔ وهى 
القوة العالمية الغالبة فى ذلك العصر وعدا بالحلم الإسرائيلى فى فلسطين. وبرغم 
العلاقات الوثيقة بين الحركة الصهيونية بزعامة « وايزمان» وبين الحكومة البريطانية 
برئاسة « لويد جورج 4 فإن ١‏ وايزمان» أصر على تعهد مكتوب وموقع. وأن تكون 
صياغته من الوضوح بحيث تعنى وطنا قوميا لليهود فى فلسطین . . . أى دولة يهودية ‏ 
وكان « وعد بلفور ». 

بعد ثلاثين سنة ‏ بالضبط سنة ۱۹۵١‏ ۔وکانت إسرائيل قد قامت» تنفيذا لوعد 
بلفور المكتوب والموقع بإمضاء وزير الخارجية البريطانية ‏ وجدت إسرائيل نفسها طرفا 
فى مؤامرة ضد مصر دعتھا بریطانیا وفرنسا إلى الاشتراك فيهاء وهى مؤامرة التواطؤ 


۲۱ 











الشلائى فى حرب السويس . كان المطلوب من إسرائيل شيئا واحدا محدداء هو أن 
تعطى مبررا للتدخل البريطانى الفرنسى فى منطقة قناة السويس . وبالتحديد كان دورها 
أن تبدأ فى القيام بعمليات عسكرية يكون توقيتها قبل ساعات من الغزو البريطانى 
الفرنسی» بحیث تکون العركة بینها وبین مصر هی الادعاء الذی تتمسك به الدولتان 
الکبریان للتدخل العسکری بقولة ‏ احرص علی اللاحة فی فناة السویس!. 

كانت المؤامرة تحقق لإسرائيل هدفا هو أكثر ما تطمح إليه؛ ومع ذلك فإنها أصرت 
على أن يكون الاتفاقالمؤامرة ‏ مفاوضات فى قرية ! سيفر » قرب ١‏ باريس »» وأن 
یکون كل شىء فى التواطؤ محددا ومكتوبا على ورق» وموفعا بامضاء مسئولین 
مخولين بالتوقيع عن الحكومتين البريطانية والفرنسية . حتى فى مؤامرة لم يكن 
الطموح كافياء ولا حسن النية بين الأطراف كافيا ‏ وهكذا كانت ١‏ معاهدة سيفر' 
السرية فى ۲١‏ أكتوبر ١١۹٠ء‏ قبل بدء العمليات العسكرية فى سيناء بأربعة أيام . 
ولم يطمئن بال «دافيد بن جوريون)» رئيس وزراء إسرائيل إلا حينما طوى نسخة من 
العاهدة بعناية ووضعها فى جيب سترته الداخلى وعاد يركب طائرته إلى إسرائيل لينفذ 
دوره فى المؤامرة! 

أصل إلى غوذج ثالث قريب . ولأنه قريب» ولأن الوقائع فيه ما زالت ماثلة 
للأذهان» فإنه نموذج يستحق التركيز عليه بقدر أكبر من التفاصيل . وهذا النموذج هو 
«اتفاقية فصل القوات» الثانية بين مصر وإسرائيل التی وقعت با حروف الأولی فی أول 
سبتمبر ۱۹۷۵ . 


OOO 
کانت الفاوضات حل أزمة الشرق الأوسط ۔فی أعفاب حرب أكتوبر  تجرى تحت‎ 
رعاية وتوجيه الولايات المتحدة الأمريكية» وهى الطرف الدولى الأقرب‎ 

والألصق بإسرائيل . 

وكانت المفاوضات قد توصلت ‏ فى مرحلة سابقة ‏ إلى اتفاقية أولى للفصل بین 
القوات على الجبهة المصرية» واتفاقية أولى للفصل بين القوات على الجبهة السورية. 
وكان تقدير الولايات المتحدة أنه لابد من مواصلة عملية الاندفاع فی الفاوضات» والا 


YY 


توقفت العملية . وكان هذا هو الدافع إلى محاولة التوصل إلى اتفاق ثان لفصل القوات 
على الجبهة المصرية . 

كان العرب قد أعطوا وقدموا من الدلائل والتأكيدات والتنازلات مالم يكن يخطر 
على بال أحد» حتى راسمى السياسة الأمريكية فى أكثر أحلامهم جموحا وإغراقا فى 
الخيال . وهذه نقطة سوف أعود إليها تفصيلا فيما بعد» لكنى أركز الآن على ما حدث 
فى مفاوضات الاتفاقية الثانية للفصل بين القوات على الجبهة المصرية . كان المطلوب 

من إسرائيل فى هذه الاتفاقية أن تسحب قواتها | إلى مسافة لا تزيد عن بضعة كيلومترات 
إلى الشرق من قناة السويس» وكان ذلك يعنى أن تعود إلى مصر آبار البترول فى "أبو 
ردیس » و رأس سدر ». واعتبرت إسرائيل أن ذلك تنازلا ضخما أكرهت عليه . وقد 
قدمته للولایات التحدة ولیس لغیرها» لکی تتمکن الولایات التحدة من تدعیم موقفها 
السیاسی العام فی النطقة . وهکذا فان الولایات التحدة مطالبة بأن تعطی لاسرائیل 
مقابل ما آخذنه منها وقدمته لصر . 

وکانت لاسرائیل مطالب متعددة» وفی کل النواحی والجالات . 

وبرغم وشائج القربى بين الولايات المتحدة ة واسرائیل» وبرغم الأهداف المشتركة 
والئثشة ا متبادلةء فان إسرائيل لم تكن على استعداد لأن تدرك شيئا للحظ أو لحسن 
النوايا. وهكذا لم تقبل إسرائيل أن تعيد إلى مصر بضعة كيلومترات من سيناء إلا بعد 
توقيع ثلاث وثائق بينها وبين حكومة الولايات المتحدة ة الأمريكية . 

وبرغم طول بعض هذه الوثائق» فإنى أنشرها بالنص نقلا عن محضر جلسة نة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى بتاريخ " أكتوبر 191/8 . 


وهدفى من نشر النص أن ندرس المنطق الإسرائيلى وما يصدر عنه. 


م صا 0 
أولى الوثائق الغلاث ‏ وهى ضمن الملاحق السرية لاتفاقية سيناء الثانية ‏ تتعرض 
لمؤتمر السلام المنتظر فى جنيف» وترتب تنسيق ا مواقف بین الولایات المتحدة وإسرائيل . 
ونص الوثيقة کما یلی : (*) 
« مذکرة باتفاق بین حكومتى إسرائيل والولايات المنحدة الأمريكية ». 





(٭) (۱۹۹۷) لم تنشر هذہ الوٹائق حتی الیوم فی مصر. 
IT‏ 


مؤئر السلام فی جنیف : 

١۔یدعی‏ مؤئمر جنیف للاجتماع فی وقت يتم التنسيق بشأنه بين الولايات المتحدة 
۱ 0 الأمريكية وإسرائيل. 
0 ۲ ان الولایات السحدة سوف تواصل التزامها بالسياسة التبعة حالیا تجاه منظمة 
التحرير الفلسطينية» وبمقتضى ذلك فإنها لن تعترف آو تتفاوض مع منظمة التحریر 
الفلسطينية طالا آن منظمة التحریر الفلسطينينة لا تعترف بحق |سرائیل فی البقاء ولا 
تقبل قراری مجلس الأمن رقم ۲4۲ و ۰۳۳۸ 

إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجری مشاورات وافية وسوف 
تنسق مواقفها واستراتیجیتها فى مؤتمر السلام فى جنيف فيما يتعلق بهذ المسألة 
مع حكومة إسرائيل . 

وبنفس الطريقة فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجرى مشاورات وافية وسوف 
تسعى إلى تنسيق مواقفها وإستراتيجيتها فى مؤئر السلام فی جنیف مع إسرائیل فیما 
يتعلق باشتراك أية دول أخرى فى المؤتمر. 

ومن المتفق عليه أن اشتراك أية دولة أخرى أو جماعة أو منظمة فى مرحلة لاحقة من 
مؤتمر السلام فى جنيف ‏ يتطلب اتفاقا بين جميع الأطراف الأصليين فى المؤتمر . 

"إن الولايات التحدة الأمريكية سوف تبذل کل جهدها فی الوقر للتأکد من أن 
جمیع الفاوضات فی السائل احيوية سوف تکون علی آساس ثناثی . 

6 إن الولايات المتحلة الأمريكية سوف تعارض- وإذا دعت الضرورة 
سوف تصوت ضد- أية مبادرة فى مجلس الأمن تستهدف إدخال تغييرات على 
الشروط التى قام عليها مؤثّر جنیف . وسوف تعارض أيضا بنفس الطريقة أية 
محاولات لتعدیل قراری مجلس الامن رقم 4۲ ۲ و۳۳۸ بطريقة تجعلهما غیر ملائمین 
لأهدافهما الأصلية . 

4 إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى للتأكد من أن دور الدولتين الداعيتين 
للمؤقر سوف يكون متسقا مع ماتم الاتفاق عليه فى مذكرة التفاهم بين حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل فى ۲۰ ديسمبر 191/7 . 


۲ 














” إن الولايات المدحدة الأمريكية وإسرائيل سوف تنسقان جهودهما للتأكد من أن 
المؤتمر سوف بمارس عمله بطريقة متناسقة مع أهداف تلك الوثيقة ومع الهدف المعلن 
لؤتمر جنيف» وبالذات فتح السبيل لاتفاق يجرى التفاوض عليه بين إسرائيل وكل 
واحدة من جيرانه على حدة . 


إمضاء إمضاء 
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن حكومة إسرائيل 
027 إيجال آللون 
وزیر الخارجیة نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجية 
لا لا لآ 


وتتعرض الوثيقة الثانية لموضوع إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية» ومع أن هذه 
الوثيقة تعبر عن تأكيد أمريكى لإسرائيل» ومن ثم كان يمكن تلقيها شفويا ‏ فإن إسرائيل 
وهكذا فإن نص الوثيقة الثانية كما يلى : 
تأكيدات من حكومة الولايات المنحدة الأمريكية إلى إسرائيل 
فى موضوع المساعدات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل 
فان التأكيد التالى تم نقله بواسطة حكومة الولايات المنحدة الأمريكية إلى إسرائيل» 
علاوة على ما تضمنته المذكرة باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل : 
إن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على أن تواصل إمداد إسرائيل بكل ما يلزم 
دقو بة قدرتها الدفاعية» وذلك عم طریق |مدادها بأنواع متطورة من العدات مه 
ية قدر ية» وذلك عن طریق | بانواع من مثل 
ثرات ۱ ف-۱۱ ). 
إن الولايات المتحدة الأمريكية توافق على اجتماع مشترك یعقد فی موعد مبکر یقوم 
بإعداد دراسة مشتركة لإمكانية إمداد إسرائيل بأسلحة تكنولوجية متقدمة» بما فى ذلك 
قذائف ١‏ بيرشنج » أرض أرض مزودة برءوس تقليدية» وترى حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تكون نتيجة هذه الدراسات إيجابية . 
إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقدم سنویا لوافقة الک وجرس 


Yo 

















الأمريكى طلبا بالموافقة على مساعدات عسكرية واقتصادية تمكن إسرائيل من مواجهة 
احتياجاتها العسكرية والاقتصادية . 


OO م‎ 

ثم تجیء أخيرا الوثيقة الثالئة» وهى فى ظنى أهم هذه الوثائق فيما ندرسه عن المنطق 
الإسرائيلى وما يصدر عنه من تصرفات . فهذه الوثيقة لم تترك موقفا يمكن أن تواجهه 
إسرائيل إلا واحتاطت له» وربما كان الأفضل أن أترك نصها يعطى وحده عبرتها. 
النص كما يلى : 

« مذكرة باتفاق بين حكومتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ١‏ 

إن الولايات المتحدة الأمريكية نعترف بأن الاتفاق المصرى الإسرائيلى الذى ثم 
التوقيع عليه بالحروف الأولى فى ١‏ ديسمبر ١9978‏ ( والمشار إليه فيما بعد بوصف 
الاتفاق ) دعا إسرائيل إلى الانسحاب من مناطق حيوية فى سيئاء» وهو على هذا النحو 
يشكل خطوة ضخمة لها معناها من جانب إسرائيل فى سبيل تحقيق السلام النهائى . 

إن هذا الانفاق يحظى بالتأييد الكامل للولايات المتحدة الأمريكية. 

تأکیدات من الولایات التحدة الامريكية لاسرائیل: 


۱ ن حکومة الولایات التحدة الاْمريكية سوف تبذل کل مجهود لکی تنمکن من 
أن تلبى كاملا وفى حدود مواردها وموافقة وتخصیص الکونجرس وذلك على 
أساس جارى وطويل المدى ‏ كل احتياجات إسرائيل من العتاد العسكرى وغير ذلك 
من مستلزمات الدفاع ؛ وکل احتیاجات اسرائبل من الطافة» وکل احنیاجاتها 
الا قتصادیة. 

إن الاحتياجات ا مشار إلیھا فی الفقرات ٢‏ و۳ و٤‏ أدناه صالحة للإدراج فى حجم 
المساعدات الكلى المطلوب فی السنة المالية ١91/5‏ والسئوات المالية التالية لها. 


؟ إن احتياجات إسرائيل من الإمداد العسكرى على المدى الطويل من 
الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون موضع مشاورات دورية بين ممثلين عن 
موسسات الدفاع فی کل من الولایات التحدة الأمريکية واسرائیل» وعندما يتم 


۳۳۹ 


الاتفاق علی کمية من الامداد توضع بها مذکرة اتفاق بين حکومتی الولایات التحدة ۱ 

الأمريكية وإسرائيل . ۱ 

ولهذا الغرض فإن دراسة مشتركة بواسطة الخبراء العسكريين سوف تبدأ فى ظرف 

ثلاثة أسابيع . وفى إجراء هذه الدراسة ‏ التى سوف تتضمن احتياجات إسرائيل سنة 

۷ . فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنظر بروح الود إلى طلبات إسرائيل من 

الأسلحة المتطورة. 

۳ إن إسرائيل سوف تنولى بنفسها ترتيبات الحصول على ما يلزمها من البترول 

بالوسائل الطبيعية . وفى حالة ما إذا لم تتمکن إسرائيل من تحقيق احتياجاتها بهذه 

الوسائل» فإن حكومة الولايات المتحدة فور إخطارها بهذه الحقيقة بواسطة 

المككومة الإسرائيليةسوف تتصرف ولمدة خمس سنوات على النحو البين فيما 0 

بعد وفى نهاية هذه المدة فإن أيا من الطرفين يستطبع إنهاء هذه الترتيبات بإخطار مسبق 0 

مدثه عام واحد : ۲ 

(أ) إذالم تتمكن إسرائيل من الحصول على البترول اللازم لاستهلاكها المحلى فی | 
ظروف لا توجد فيهاأية قيود على مقدرة الولايات المنحدة الأمريكية على ٠‏ 
امحصول علی احتباجاتها العادية من البترول فان حکومة الولاپات التحدة ۱ 
الأمريكية سوف نکن (سرائیل فورا من شراء کل احتیاجاتها الشار الیها من ۱ 
البترول. وإذا لم تكن إسرائيل قادرة على تأمين الوسائل الضرورية لنقل هذا 
البترول إلى إسرائيل» فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبذل كل 
جهدها لمساعدة إسرائيل على الحصول على الوسائل اللازمة للنقل. 

(ب) إذا لم يكن البترول المطلوب لاحتياجات الاستهلاك الطبيعى لإسرائيل متاحا 
للشراء فى ظروف توجد فيها قيود. بالحظر أو خلافه ‏ تمنع الولايات التحدة 
الأمریکیة من ا حصول علی البترول لمواجهة احتياجاتها الطبيعية ‏ فإن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجعل البترول اللازم متاحا لإسرائيل على الفور 
طبقا لبرنامج وكالة حفظ الطاقة الدولية» وذلك بنفس الشروط التى تتعامل بها 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية » حتى تنمكن إسرائيل من مواجهة احتياجاتها 
الضرورية. 





۳۷ 








وإذا لم يكن فى وسع إسسرائيل تأمين الوسائل اللازمة لنقل هذا البترول الی 
إسرائيل » فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبذل كل جهد لمساعدة 
إسرائيل على تأمين الوسائل اللازمة للنقل . 

وسوف یجتمع ا براء الإسرائیلیون والأمريكيون سنويا أو أكثر إذا دعا أحد 
الأطراف ‏ لراءجعة احتياجات إسرائيل المستمرة من البترول . 

؛ ‏ بغرض مساعدة إسرائيل فى الحصول على مطالبها من الطافة» وكجزء من الرقم 
الكلى فى الفقرة )١(‏ أعلاه» توافق الولايات المتحدة الأمريكية على ما يلى : 

(أ) فى تحديد المبلغ الإجمالى الذى تتقدم به الحكومة الأمريكية للكونجرس بشأن 
المساعدات الأمريكية» فإن حكومة الولايات المنحدة الأمريكية سوف تعطى 
اهتماما لاحتياجات إسرائيل من البترول» وللفترة المقررة فى البند الثالث أعلاه» 
سوف تأخذ فى تقديرها عند حساب هذا الرقم مصاريف إسرائيل الإضافية فى 
استيراد البترول الذى يحل محل البترول الذى كان يمكن لإسرائيل أن تحصل عليه 
طبيعيا من حقول «أبو رديس » و١‏ رأس سدر » ( ۵ ,ءٌ ملیون طن سنة ۱۹۷۵ ). 

(ب) إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتقدم إلى الكو جرس بطلب 
تخصيص اعتمادات يتم تحديدها باتفاق مشترك لتقديمها إلى حكومة إسرائيل 
باعتبارها لازمة لمشروع بناء وسائل تخزين تتسع للاحتياطى المطلوب لإسرائيل 
بحيث يمكن رفع حجم الاحتياطى المخزون لكى يصل هما يكفى لستة شهور إلى ما 
يكفى لسنة عند انتهاء المشروع . 
إن المشروع يجب إتقامه خلال أربع سنوات» ولهذا فإن البناء وعملية إقامته 
وثمويله وجميع المسائل المتصلة بالمشروع سوف تكون موضع محادثات مفصلة 
بين ا حکومتین . 

4 إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقع أن تبدأ إسرائيل فى تطبيق 
الاتفاق قبل أن تفى مصر بما تعهدت به بمقتضى اتفاق فض الاشتباك من السماح بمرور 
جميع البضائع من وإلى الموانىئ الإسرائيلية عبر قناة السويس . 

5 إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقرر وجهة نظر إسرائيل بأن أى اتفاق 
قادم مع مصر يجب أن يكون اتفاق سلام نهائى . 
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۷ فى حالة قيام مصر بخرق أى من بنود الاتفاق فان حکومة الولاپات التحدة 
الأمريكية سوف تكون مستعدة للتشاور مع إسرائيل فى معنى هذا الخرق وفى أية 
إجراءات لتصحيحه بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 

8 إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تصوت ضد أى مشروع قرار يقدم 
إلى مجلس الأمن وتجده ‏ فى تقديرها ‏ مؤثرا بشكل غير ملائم على الاتفاق . 

9 إن حكومة الولايات المنحدة الأمريكية سوف ترفض الانضمام إلى وسوف 
تحاول منع جهود الآخرين من أية محاولة لطرح مقترحات تجدها هى وإسرائيل ضارة 
بمصالح إسرائيل . 

۰ بالنظر ٍلی تعهد الولایات التحدة الأمريكية الستمر بالالتزام ببقاء وسلامة 
(سرائیل » فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تأخذ على محمل الحد أيه ۱ 
تهدیدات توجه الی آمن وسيادة سرائیل بواسطة آی قوة دولية . ولتدعیم هذا الهدف ۱ 

8 5 

فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة صدور مثل هذا التهديد. سوف 

تتشاور على الفور مع الحكومة الإسرائيلية بشآن تقدیم کل مساعدات دبلوماسية. أو 
غيرها ‏ يمكن أن تقدمها لإسرائيل وفقا للقواعد الدستورية المرعية . 

١‏ إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل سوف تبدآن فى 
أقرب فرصة ممكنة ‏ وفى خلال شهرين من توقيع هذا الاتفاق إذا أمكن فى إعداد خطة 
طوارئ لإمداد إسرائيل بالعتاد العسكرى فى أى موقف ينشأ ويستدعى ذلك . 

١‏ إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن التزامات مصر بمقتضى الاتفاق 
المصرى الإسرائيلى» وكذلك تطبيقه وصلاحيته وسريانه» لا تتوقف على أى تصرف 
أو أية تطورات تجرى بين أية دولة عربية أخرى وإسرائيل. 

إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق قائم بذاته . 

١‏ إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع الموقف الإسرائيلى فى أنه فى 
الظروف السياسية الراهنة فإن المفاوضات مع الأردن يجب أن تنوجه نحو تحقيق تسوية 
سلمية شاملة , 

٤۔‏ طبفقا لبداً حرية اللاحة فی آعالی البحار وحق الرور الفتوح خلال وفوق 
المضايق التى تصل بين المياه الدولية فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن 


4 











مضايق ١‏ باب المندب » و« جبل طارق » مرات مائية دولیة . وسوف تؤيد حق إسرائيل 
فى المرور ال حر والمفتوح خلال هذه المضايق . وعلى نفس هذا الأساس فإن حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بحق إسرائيل فى الطيران ا حر فوق البحر الأحمر 
ومضايقه» وسوف تؤيد_دبلوماسيا ممارسة هذا اللحق. 

5 فی حالة انسحاب قوات الطوارئ الدولية أو أية قوات تابعة للأم الشحدة بغیر 
اتفاق مسبق بين الأطراف فى الاتفاق بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتتحدة 
الأمريكية. وإذا لم يكن هذا الاتفاق قدتم استبداله باتفاق آخر ‏ فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية ترى أن هذا الاتفاق سوف يبقى ملزما فى كل أجزائه . 

٦۔‏ إن الولايات المحدة الأمريكية وإسرائيل تتفقان على أن إمضاء بروتوكول 
الاتفاق بين مصر وإسرائيل وسريان تطبيقه بالكامل لايتم قبل موافقة الكو نجرس 
الأمريكى على دور الولايات المتحدة الأمريكية فى متابعة ومراقبة الهام المشار إليها فى 
الاتفاق وفى ملحفه . 

إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أخطرت حكومة إسرائيل أنها حصلت 
على موافقة حكومة مصر على المشار إليه أعلاه. 


إمضاء إمضاء 
عن حکومة الولایات التحدة الامريكية عن حكومة إسرائيل 
هنری کیسنجر إيجال آللون 
وزير الخارجية نائب رئیس الوزراء ووزیر الثارجية 
O O Û‏ 
إن البند الأخير فى هذه الوثيقة ‏ وهو البند  )١7(‏ وكذلك 1 لحملة الختامية الثالية له 
پس يستحقان لفت نظر سريع . 


فإسرائيل تجد أن أى اتفاق مع حكومة الولايات المنحدة لا يكفيهاء ولهذا تشترط 
موافقة الكونجرس الأمريكى عليه؛ والمدخل هو دور الولايات المدحدة فى مراقبة 
الاتفاق» وهو دور يقفتضى مجىء بضع مئات من الخبراء الأمربكيين لتشغيل محطة 
مراقبة فى منطقة المرات ومثل ذلك التواجد الأمريكى بأفراد على أرض أى صراع 


۳۳۰ 


بقتضی موافقة الكونجرس . وهكذا فإن [سرائیل لا تضمن موافقة الکونجرس فحسب: 
و کاخ من موافقة الرأى العام الأمريكى تبعا لموافقة الكو نجرس . 


وكل ذلك لا تكتفى به إسرائيل» وإنما هى تريد فضلا عنه وزيادة عليه أن تتأكد أن 
مصر تعرف ‏ وتوافق ‏ على تقديم الضمانات التى تنضمنها البنود الستة عشر للمذكرة 
بانفاق بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل . 


کر كله تأخذه إسرائيل وتسجله وتوثقهء فى مقابل الانسحاب 


بضعة کیلومترات ی الشرق من قناة السویس؛ وتعید فیها لصر بعض بترولها الوجود 
فى سيناء ! ! 


وأعترف آننی لا اعد فيه شا فر وإنغا هو المنطق العلمى والعملى فى 


02 ۲ O 
: وهناك سؤال يلح على الآن» وأتصوره ملحا على غيرى‎ 
1 إذا كانت إسرائيل قد أخذت ذلك كله مفصلا مسجلا موثقا فى مقابل بضعة‎ - 
۱ کیلومترات من سیناء . فما الذی آخذه العرب فى مقابل كل ما أعطوه للولايات المتحدة‎ 
1 ! أو لإسرائيل» وهو هائل هائل . . . هائل إلى غير حدود؟‎ 
: وليس كله يتضمن ما يلى‎  هضعب‎ 


۲ ۳ : ۶ 0 | 
۱ -|حراج الاحاد السوفیتی من العالم العربی أو محاولة ذلك ابتتداء من طرد 0 
الخبراء إلى إلغاء المعاهدات . 3 


مطاردة الا تحاد السوفيتى فى أفريقيا ‏ أو محاولة ذلك وخصوصا فى القرن 
الإفريقى ‏ بصرف النظر عن النتائج الفعلیة . 


۳ فتعح الأبواب على مصراعيها للولايات المتحدة» ابتداء من تركيز أوراق ا حل فی 
يدها إلى تأیید وتوسیم دا ة مصالها. 


4 رفع حظر البترول قبل آن تتحقق الأهداف التی فرض من آجلها. 
۵ نسهیل وجود عسکری آمریکی فی النطقة تصعب السيطرة علی نشاطه . 
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۷۔ تجميد سعر البترول وقبول الدفع عنه بالدولار رغم تدهور أسعاره يوما بعد يوم. 

المبادرة بكل ما تعنيه . 

ذلك بعض ما أعطيئاه» وليس كله» ولست أعرف ماذا أخذنا فى مقابله . 

لم نأخذ أكثر من وعود غامضة مبهمة تحتمل كل معنى وكل تأويل ... 
لکننا اكتفيئا بها حامدين وشاكرين. ولم نتنبه إلى أن ا حوار قد ضاع لاختلاف ۔بل 

ثم أسعدنا أن نقول لأنفسنا: هم مرابون بهود» ونحن لسنا كذلك . . . نحن فرسان 
وشعراء وفنانون ... 


۳۳۲ 





ا العوارالضاٹع [8] س 
تصوراتالسلاه کما براها بیجن ور دهان »ور جور 





وبسبب « اختلاف التصورات » یضیع ا وار أخیرا ... 

لا کما ضاع. آولا ‏ بسبب قصور اللغة» وتباین وتباعد معانی الکلمات والاسماء 
والمسميات ودرجات ا حس والشعور . 4 

سا وكما ضاع ‏ انیا . لأن مجموعات القیم السائدة هنا لیست هی مجموعات القیم 
السائدة هناك . . . ۱ 

لاوكما ضاع ‏ ثالشا بسبب تصادم المنطق الذى تصدر عنه تصرفاتنا مع 
المنطق الذی تصدر عنه تصرفاتهم حتی من خلال عملية واحدة ممحلدة 

ل وها هو احوار یضیع رابعا وآخیرا بسبب « تصورات ‏ الستقبل التی پذهب کل 
منها إلى واد بعيد: هم إلى واد سبق لهم استكشاف آفاقه ودراسة دروبه. ونحن إلى 
واد آخر شددنا الرحال إليه بغير بوصلة تهدى أو دليل يقود! 


و و مه قار ماقام 


وفى هذا الحديث أيضا أحاول التركيز على نقطة واحدة لشرح مسألة « اختلاف 
التصورات »» وكيف يمكن أن تؤدى إلى تعطيل وتضييع الحوار» والنقطة الواحدة التى 
أقترحها لهذه المحاولة فى التركيز هى نقطة « تصورات السلام )> وهى فى الحقيقة 


YY 

















أوسع الآفاق المفتوحة للتصورات» ذلك لأن بقية النقط فى جهود حل الصراع تتعرض 
فى الغالب لقضايا حالة وقائمة على الأرض . 
فموضوع الانسحاب ‏ مثلا لیس مجال تصورات . وموضوع الشعب الفلسطینی 
الأرض حقيقة مادية قائمة» بصرف النظر عن موافع قوات الاحتلال . 
الوقت الراهن : هل هی فی الأرض التی احتلت سنة ۸٤۱۹ء‏ أو الأرض التی احتلت 
سنة ۰۱۹۲۷ آو فیما حول اللارض الفلسطينية من بقية آرجاء آرض الامة العربیة . 
وآما السلام فهو شیء یختلف . . . شیء لم پوجد قط منذ قامت |سرائیل وهکذا 


کیف نتصور السلام؟ 


لا لا ہا 


نبدأ بالتصور العربی للسلام . ونلاحظ لأول وهلة أنه ليس هناك تصور عربى» وإنما 
هناك عدة تصورات عربية للسلام . 
صراع بين طرفين على قطعة من الارض لا حتمل غبر آحدهما. وفی تقدپر هذا التصور 
آن آحد طرفی الصراع. الطرف الفلسطینی يلك الق الأصیل فی الأرض: بینما 
الطرف الثانی - الطرف الم سرائیلی ‏ لا لك غیر ادعاء باطل تسنده قوة غالبت وذلك لا 
پنشی حقا . والصراع بین الحق والباطل لا سبيل فيه إلى حل وسط . وهكذا فإن الطريق 
إلى السلام مسدود» وأى جهد لتصوره فى ظل الأمر الواقع ضرب من الوهم . 

( والغريب أن ذلك هو نفسه التصور الإسرائيلى للسلام. ومنه إلى حد كبير رفض 
إسرائيل القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية أو لأى اتصال مع منظمة التحرير 
۳۳ 


«مناحم بیجن » علی سبیل الثال عن القول بأن « قیام دولة فلسطينية یعتبر نفیا لقيام 
دولے إسرائیل .)٤‏ 

۲ هناك تصور عربی پحاول الهرب من کل موضوع السلام» وذلك هو موقف 
بعض دول الساندة» کالملکة العربية السعودية مشلا. البعض هناك يدرك أن 
الضرورات لها آحکام. ولکن لأن السعودية بعيدة عن خحطوط الواجهة الباشرة فان 
الضرورات لا تطالبها هی بشی ولا تفرض علیها حکامها» « وذا رضی الإخوان على 
خطوط الواجهة بشیء فذلك حقهم ومسئوليتهم» ولهم ما پرون »-هکذا یقال | 

وهذا التصور. بنظرته الإجمالية للأمور يريد حلا لأزمة الشرق الأوسط يمكن معه 
السيطرة على التفاعلات العنيفة فى العالم العربى بمضاعفاتها السياسية والاجتماعية . 

لكن ما يريده هو الحل فقط » وآما تصورات السلام فبینه وبینها حد الله . . 
وهكذا فإنه يسير إلى منتصف الطریق» لکنه ينريد أن يخرج- أو هل أقول يهرب ‏ 
قبل نهايته ! 

۳ هناك تصور عربى للسلام تتبناه سورياء وهويرى أن السلام هو إنهاء 
حالة الحرب. 

-وهناك تصور عربی للسلام تتبناه مصر » وهو يرى أن السلام يمكن أن يتضمن ‏ 
إلى جانب إنهاء حالة الحرب ‏ بعض إجراءات الأمن» وبعض تطبیع العلاقات» 
إلى آخره . ) 

والمشكلة أن تضارب التصورات العربية عن السلام ‏ وغيبة تصور واحد وموحد 
معناه أنه لا سلام . ذلك لأن السلام ١‏ حالة » لا تقبل التجزئة. فھی توجد أولا 
بقول المثل الأمريكى ١‏ إنه ليست هناك امرأة نصف حامل ۰٩‏ فهی زما آن تکون فی حالة 
حمل آو لا تکون! 

بمعنى أنه حتى إذا عقدت مصر ‏ لا سمح الله- اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل»› فان 
ذلك ليس سلاما فى الشرق الأوسطء وإثما خطر الحرب ماثل على الجبهة الشرقية» 
وإذا انفجر الوضع عليها فليس هناك ضمان لردة الفعل المصرى» وهكذا ... 


۳۳۵ 





ويترتب على هذا بالمنطق المجرد» وبصرف النظر عن اجتهاداتى واجتهادات غيرى 
وآرائی وآراء غیری 7 ا مز 
عربى واحد وموحد للسلام . 

ومن ناحية ثانية ‏ وذلك أيضا من باب المنطق المجرد ‏ فإن القوة العربية على فرض 
وجود الكفاية منها ‏ لا تستطيع أن تفرض السلام لأنها لا تعرف أى سلام تريد. 

وهكذا فإن تصورات السلام من الناحية العربية خليط مشوش يمشى ‏ أو لعله 
يتدحرج ‏ نحو واد بعيد بغیر بوصلة تهدی آو دلیل يقود! 


OO Û 

ننتقل إلى الناحية الأخرى . . . إلى تصورات السلام الإسرائيلى . 

التصور الإسرائيلى للسلام ومن أسباب عديدة۔ لا يجهد نفسه فى البحث كثيرا 
حول التصورات العربية» التى ترفض السلام أو التى تهرب منه ٠‏ ويفضل لدواع 
عملیة نی کر لی الفضور السورى والتصور المصرى للسلام» ولو من اعتبار أن تلك 
هی التصورات القائمة علی خحطوط الواجهة مباشرف» وبالتالى فإنه معھا۔ ولیس مع 
غيرها يدور الحوار. 

والذى نلاحظه ‏ من أول نظرة أن التصور الإسرائيلى للسلام يرفض رفضا كاملا 
كل التصورات السورية وكل التصورات المصرية للسلام» حتى برغم بعد المسافة بينهما 
واتساع الخلاف . 

والسبب أن التصور الإسرائيلى للسلام فی واد آخر سبق له استكشاف آفاقه ودراسة 
دروبه ورسم خريطة كاملة له. 

وآترك الکلام ٩‏ « مناحم بیجن » رئیس وزراء إسرائيل . آنقل عن نصوص حدیثه 
تقریبا داخل اجتماع فی إحدی القاعات الغلقة فی الفدس . 

قال ١‏ مناحم بيجن » : 

- إننى أريد السلام» ولكنى أريده سلاما حقيقيا . 

إن السلام بالنسبة لإسرائيل مسخاطرة» وأنا على استعداد لقبولها. لكن الناس لا 
يقبلون المخاطرات إلا إذا كانت فرص النجاح ظاهرة أمامهم وعواقبها مأمونة. 
۳۳۹ 


والسلام بالنسبة لى هو أمن أرض إسرائيل» وأمن شعب إسرائيل» ثم إن هناك 
عنصرا ثالثا لابد أن آخذه فى الاعتبار» وهو أننى عندما أقول إن السلام قد جاءء فمعنی 
ذلك أنه لا يعسود من حق إسرائيل أن تطالب يهود العالم وبالذات يهود الولايات 
المدحدة - بالتبرع لأمن إسرائيل» ولا أستطيع أن أطالب الولايات المحدة بأن تعطينا 
السلاح والمساعدات الاقتصادية لأن ذلك ضرورى لأمن إسرائيل . 

سوف پقال لی « لقد وصلتم لی السلام» ویکنکم آن تعتمدوا علی آنفسکم ۷ ولا 
آستطیع أن أسجادل فيما يقال لى . 

هكذا فان المسئولية تفرض على ألا أسمى سلاما إلا إذا كان سلاما فعلا ما آسمیه . 

إنهاء حالة الخرب بمعنى توقف العمليات العسكرية ليس سلاماء لآن القتال يمكن أن 
يندلع فى أى وقت . 

عندما وقعنا اتفاقیة الھدنة سنة ۱۹۲۹ء كنا تتصور أنها بمثابة إنهاء لحالة الحرب» 
وآنها فهيد للسلام ‏ وذلك لم يحدث . 

هنا فى إسرائيل ‏ على فمة الحكم أو على قمة المعارضة ‏ ثلاثة من الذين اشتركوا فى 
وضع اتفاقية الهدنة فی رودس سنة ۹٢۱۹ء‏ وهم : الكولونيل « ييجال يادين » والماجور 
« موشى ديان » والماجور ١‏ إسحاق رابين ١‏ وقتها كانت رتبهم صغيرة» ما بين کولونیل 
ومیجورء وبعدھا کبروا وأصبحوا جمیعا جنرالات . 

کثیرا ما سألتهم : کیف قبلتم هذه الفطوط فی رودس؟ 

وكان ردهم : نحن لم ندقق فى مواقع التلال والهضاب والوديان على الخرائط » فقد 
كان تصورنا أن اتفاقية الهدنة سوف تؤدى إلى السلام . 

بعد قرابة ثلاثين سنة من توقيع اتفاقية الهدنة لم يتحقق السلام» والآن لابد آن ندقق 
فى مواقع التلال والهضاب والوديان. 

لقد خضنا من وقتها أربعة حروب: حرب السويس» وحرب الأيام الستة» وحرب 
الاستنزاف» وحرب يوم الغفران ‏ ودفعئا تضحيات كثيرة بالدم. وحين قلت إن 
حرب يوم الغفران يجب أن تكون آخر الحروب؛ فقد كنت أعنى أنها يجب أن تقودنا 
إلى السلام . 

لقد حرصت عندما شكلت وزارتى على تكديس كل خبرة الحرب فيها: ١‏ يادين ) 
وهو نجم حرب ۰۱۹۹۸ هو الان نائب رئیس الوزراء .. ول دیان 4 نجم حرب ١۱۹۵ء‏ 

۳۳۷ 











هو اليوم وزير الخارجية . . وا وايزمان» نجم حرب ۷٦ء‏ هو وزیر الاضاع ۰ . 
واشارون) نجم حرب ۷۳ء هو وزير الزراعة. 

كدست کل تجربة الحرب فى وزارتى» لكى لا نخطئ مرة أخرى فى تقدير 
دواعی السلام! ۱ 

هذه الرة لا حطوط علی الأرض فوق التسلال واله ضاب والودیان» وافا آرضص 
[سرائیل بکاملها . 

وهذه المرة لابد من ضمانات حول أرض إسرائيل» حتى نتأكد أنهم غير قادرين على 
الوصول إليها. 

وهذه المرة سلام حقيقى كالسلام القائم بين بريطانيا وفرنسا مثلا . 


تا ذا O‏ 

وتوقف ١‏ مناحم بيجن » عن الكلام فى تلك الجلسة فى القدس » والتقط منه حبل 
الحديث « موشى ديان » وزير الخارجية» ومضى يقول: 

هناك السلام بمعنى ١‏ المحافظة على وضع قائم » . . . وهذا هو السلام الجامد. 

وهناك المفهوم الآخرء وهو السلام باعتباره إستراتيجية . . . أى حركة مستمرة . 
والسلام باعتباره إستراتيجية هو ما تريده إسرائيل» حركة ليست لها نهاية . . . هل 
هناك نهاية حر كة العلاقات السلمية بين بريطانيا وفرنسا؟ ٠‏ السلام پینهما لیس 
موضع نصوص وقيود؛ ولکنه باب مفتوح علی الآخر. 

هناك أربع درجات من السلام : 

هناك السلام الأدنى ععدعم [هستمتحم » وهناك السلام الجزكى 6م76 0۸118 
وهناك السلام العادی 06206 01۳021 ء وھداك السلام الأقصی 6[ 112۵۱۱۵ 

السلام الآدنی جربناه بالقرار ۳۳۸ الذى دعا إلى وقف إطلاق النار وفى نفس 
الوقت إلى المفاوضات بين الأطراف لأول مرة. والسلام االجزئى جربئاه باتفاقيات 


۳۳۸ 


الفصل بين القوات. والسلام العادى يمكن أن يتحقق بمبادرة الرئيس المصرى وزيارته 
للقدس» على شرط أن نعرف أن السلام العادى مقدمة إلى السلام الأقصى . . . بمثابة 
مستمرة الی مفهوم السلام کوضع نرید الحافظة علیه » وذلك صعب. 

الطلوب الان هو خطوة كبيرة وأسعة . 

ندخل من باب السلام العادى» ونمشى منه مباشرة إلى السلام الأقصى . 

السلام الأقصى ليس مجرد نبذ الحرب» والاتفاق على الحدود» وتبادل السفراء . 
هذه كلها خطوات فى إطار السلام العادى . السلام الأقصى حدود مفتوحة بغير قيد. 
تجارة کا تعاون علمى وتكنولوجى ... اتفاقيات ثقافية .. سياحة ... مشروعات 
مشتركة فى كل المجالات . . . حرية لانتقال رءوس الأموال والأيدى العاملة .. . 
حركة بلا نهاية . 

واستطرد ١‏ ديان ): 

- إن بعض رفاقنا فى إسرائيل : حتى داخل الوزارةيحذروننا من عدم جدوى 
الوصول إلى حالة « السلام الأقصى » مع العرب فى ظل الأوضاع الراهنة فى العالم 
العربى . فهم يرون أن النظم القائمة بالحكم الآن لا تستطيع ذلك» وبالتالى فليس هناك 
ما يمكن أن تربحه إسرائيل من التخلى عن عوامل القوة التى تمسك بها فى يدها الآن من 
أجل صنع السلام باشتراك نظم معرضة لتغييرات اجتماعية وسياسية يصعب التنبق بها . 

ومع ذلك فإن الرأى الغالب بيننا على استعداد لأن يقبل المخاطرة» إذا كان الطرف 
الآخر على استعداد للسلام الأقصى ! 





لا ÛU‏ لا 
وسكت ' ديان » ليتكلم الجئرال « جور » رئيس أركان الحرب وقتها ‏ وكأنها أدوار 
موزعة فيما بينهم ! 
وقال الجئرال « جور» : 


- أريد أن أقول انه لابد آن تمر فترة اختبار کافية الة « السلام الأقصى » قبل أن 
نعطی التدازلات النهائية التى يطلبها العرب . 





۳۳۹ 





إن صراع ثلاثين سنة كما قال رئيس الوزراء-لا يمكن أن يزول وتزول آثاره فى 


أيام أو شهور . 

ومن ناحية أخرى فلابد أن نتأكد من أن العرب قد تحولوا إلى صراعات أخرى غير 
الصراع العربی الاسرائیلی(*. 

هناك مسألة لابد من الالتفات إليهاء وقد نبهتنى إليها التقارير الواردة إلينا من 
القاهرة. إن الناس هناك يتصورون أن توقيع اتفاقية سلام سوف ينهى جميع مشاكلهم 
الاقتصادية والاجتماعية» وذلك بالطبع لن بحدث ولا آستطیع تقدیر النتائج التی 
يكن أن تترتب علی خيبة آملهم فیما ینتظرونه . ۱ 

وبالنسبة للعالم العربی کله فیبدو لی آنهم لا یعرفون بعد آن السلام عندما پجیء 
سوف یفرض علیهم تغییرات اجتماعية عميقة وواسعة» وتأثیر ذلك على الأوضاع 
السياسية مفتوح لکل الاحتمالات» ولکننا قد نجد آنفسنا فجأة آمام ظروف تختلف عن 
ظروف الیوم وآمام |رادات قد تکون لها آراء معاکسة. 

ولذلك فان حالة « السلام الأقصی ! لابد آن توضع للاحتبار فترة عشر سنوات على 
الأقل قبل أن تفكر إسرائيل فى التخلى عن بعض الميزات الحقيقية التى تمسك بها الآن! 


OO O 

ما الذی نستنتجه من هذا الكلام كله عن التصورات الإسرائيلية للسلام؟ 

أظن أن النقط التالية يمكن أن تكون استقراء معقولا لكل ما سمعناه من كلامهم 
حتی الان : 

: إن التصور الإسرائيلى للسلام ليس مستعدا للتنازل فى موضوع الأرض‎ ١ 
القدس خارج أية مناقشة» والضفة الغربية وغزة معرضة كلها إما للضم الكامل بالنسبة‎ 
لبعض الآجزاءء أو السيطرة المطلقة دون ضم. بالنسبة لأجزاء أخرى. نفس الشىء‎ 
: (٭) (۱۹۹۷) تحول العرب فعلا فیما بعد إلی صراعات كثيرة بعيدا عن الصراع العربى  الإسراثيلى‎ 

صراعات فی القرن الآفریٹی وحروب۔ صراعات فی أفغانستان ضد الاتحاد السوفیتی وسلاح 


رقتال ۔ وصراع فى الجمهورية الإسلامية فى إبران وحروب لثمان سنوات۔ثم صراع وحرب إلی 
درجة التجویع ضد العراق۔إلی جانب حروب أهلية فى لبنان والجزائر والسودان. . . إل . 


5 


بالنسبة لهضبة احولان . نفس الشیء بالنسبة لسیناء وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق 
الواقعة إلى الشرق من خط العريش ‏ رأس محمد. 

۲ ن التصور الاسرائیلی للسلام ليس مستعدا لقبول دولة فلسطينية مستقلة على أية 
بقعة من أرض فلسطین . وأقصى ما يمكن الوصول إليه ‏ سياسيا فى الضفة الغربية 
وغزة» وهو نوع من الادارة الذاتية . وليس هناك ما يمنع الضم الكامل إلى إسرائيل غير 
الرغبة فى الاحتفاظ ب« النقاء اليهودى 24 !! لدولة إسرائيل من ناحية ‏ وصعوبة 
تفريغ الضفة الغربية والقطاع من سكانهما فى وقت قريب من ناحية أخرى . 

"'- إن التصور الإسرائيلى للسلام ليس فى عجلة من أمره؛ فهو ينصور عملية 
طويلة ما بین ۲۵ ٍلی ۳۰ سنة-یتخذها فترة تجربة یختبر خلالها ترتیبات الأمن» ونوايا 
الآخرين» وقدرتهم علی التأقلم مع متطلبات السلام الإسرائيلى . ثم إن هذه الفترة 
آیضا ضروریة- فی تفدیره للحکم على شرعية النظم التی يتعامل معهاء وقدرتها علی 
البقاء» أو التأكد من هوية واتجاهات ما قد پجیء بعدهاء إذا حدث وتعرضت هذه 
النظم لأية مفاجآت ‏ هكذا !! 


؛ - إن التصور الإسرائيلى للسلام يرى ضرورة أن يحصل ‏ فور الوصول إلى اتفاق - ۰ 
على كامل مزايا السلام عند ا لحد الأقصى . وعلى العرب أن ينتظروا نهاية فترة | 
الاختبار فيما يتعلق بحصولهم على مقابل مزايا سلام ا لحد الأقصى الذى يقدمونه 
لاسرائیل . أى أن إسرائيل تريد أن تحصل على ما تریده فورا» وترید آن تدفع للعرب ۱ 
مقابله . كما تقدره هی بالتقسیط الربح وطویل الجل» علی آن یکون هذا التقسیط ۱ 
مسپوقا بفترة سماح | 

ه ان التصور الاسرائیلی للسلام يربط نفسه. إلى النهاية . بطلب التفسوق 
العسکری الکامل لاسرائیل وحدها ضد کل العرب» وهذا! هو الأساس الذی آعدت 
علیه خحطط تسلیح وتطویر وتدریب القوات السلحة الاسراثيلية لفترة الثمانینیات» 
ومی خطة لا تأخذ فی اعتبارها احتمال آية تسوية من آی نوع» فهی خطة مستقلة قائمة 
وحدها والفلسفة التی تفوم علیها هی آن التفوق العسکری مطلب للسلام کما هو 
مطلب للحرب! 
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وربما كان أكثر ما يدل على جموح التصور الإسرائيلى للسلام أنه ما زال حتى الآن 
يرفض المشروع الأمريكى للتسوية. وهو مشروع أعتقد ‏ وهذا رأى شخصى- أنه بالغ 
السوء» مع التقدير الكامل لنوايا أصحابه وأصدقائه . 

وربما كان مفيدا أن أضع الآن نصوص مشروع التسوية الذى تعرضه الولايات 
السحدة الآن على الأطراف» وأظنه كان موضوع المناقشة الأساسى فى حوار ابيجن» 
الأخير مع ١‏ کارتر ». 

لا وصاية آم متحدة علی الضفة الغربية وقطاع غزة لدة ثلاث إلى حمس سنوات 
طبق ما نسفر عنه نتيجة الفاوضات . 

لا تقسیم مهام الامن فی الضفهة الغربية وقطاع غزة . ویقوم الأردن بالمهام الموكولة 
للبولیس» وتقوم !سرائیل بالهام التی یقوم بها ابیش» وحتفظ |سرائیل بحق الطاردة 
النشيطة « للإرهابيين » إلى أى مكان . 

لا نجرى انتخابات بلدية . يشارك فيها كل الذين تثبت إقامتهم فى المنطقة للدة سنة 

لاتقوم لجان مشتركة إسرائيلية ‏ فلسطينية للاتفاق على مشاكل الحياة اليومية ‏ 
کطبيعة احدود الفئوحة» والتجارف والایدی العاملة» ومصادر المياه» وسعر الصرف 
والإجراءات الصحية . 

لا فى نهاية مدة الوصاية تجرى انتخابات لاختيار تمثلين ينضمون إلى وفود مصر 
والأردن واسرائیل فی الفاوضات من آجل الوصول ٍلی معاهدق آو تکون هذه 
الاتتخابات بقصد اختیار مجلس شعبی پختار بدوره مجلس تنفیذی بین الأعضاء الذین 
یشترکون فی الفاوضات . 

تا کل العناصر فی آی اتفاق یکن التوصل إليه تبقی لدة حمس وعشرین سنة غیر 
قابلة للتغییر الا موافقة (جماعية لکل الاطراف التی اشترکت فی الفاوضات حتى 
یکن التأکد من عدم تحول الادارة الذاتية (لی دولة فلسطينية مستقلة . وذا کانت الرغبة - 


۳: 





فى نهاية المدة ‏ تتجه إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة) فهذه الدولة لا يمكن أن تقوم إلا 
إذا تأكد أنها طرف فى التسوية . 

1 أى طرف يقوم بأى إخخلال بأحكام ما يتم الاتفاق عليه يعتبر مرتكبا لعمل من 
أعمال الحرب» ويتعرض للنتائج المترتبة على ذلك . 

وهذه تصورات لم تجرؤ الولايات المتحدة أن تفكر فيها ‏ فضلا عن أن تتقدم بها حتى 
فى أعقاب هزية سنة ۱۹۲۷ -ومع ذلك فإن إسرائيل ترفض هذه التصورات حتى 
الاآزف تمسكا بتصوراتها ھی للسلام . 

وهکذا . . . 
مصداقا للمثل الصری الشائع « رضینا پالهم . والهم بنا غیر راض ؟! 


O O O 

وأسأل الآن : ألم يجى الوقت لتكون لنا تصورات سلام عربى نطرحها فى مواجهة 
تصورات السلام الإسرائيلى من حده الأدنى إلى حده الأقصى؟ 

وأليس غريبا أنهم فى تصوراتهم للسلاميصلون إلى حد التنبه لاحتمالات 
فى الخليط المشوش؟ 

هل يعقل أننا لم نطرح فى تصوراتنا للسلام قضية الاتصال البرى بين عرب آسيا 
وعرب أفريقيا؟ . . ندعى أننا أمة واحدة» ونسمح لعازل غير عربى أن يقطع الاتصال 
العضوى بين شعوب الأمة الواحدة؟ 

لاهل يعقل أننا لم نطرح فى تصوراتنا للسلام قضية وقف الهجرة إلى 
إسرائيل؟. . . وهل هناك فى الدنيا من يقبل التعامل على أساس السلام مع دولة لا 
نعرف حدودها ولا نعرف من هو شعبها؟ 

هل يعقل أننا لم نطرح فى تصوراتنا للسلام قضية الأسلحة النووية فى إسرائيل» 
ولم نسأل كيف نقبل فى وسطنا ‏ ونحن عزل من الأسلحة النووية ‏ بوجود دولة تملك 


۲:۳ 





























قرابة عشرين قنبلة نوویة“*ء ثم ھی فوق ذلك تطالبنا بضمانات للأمن تصل إلى حد 
ضم بعض أراضينا؟ 
لكل كل للد وغل یمق ۶۷۶ ھپ" 
وأليس بين هذا اللامعقول آننا نتصور وجود حصوار؛ بینما اوار معطل» 
والتصورات کل منها فی واد ! 





(#) (۱۹۹۷) آصبح عدد الرژوس النووية الاستيراتيجية فی |سرائیل الان ما پین ۱۵۰ و ۰۲۰۰ غیر عدة مثات 
من الأسلحة النووية الميدانية! 


EE 


المحتويات 


مقدمة الطبعة السابقة..... ل E hesed‏ 


E REDD Ao اك من مضشرا‎ 


اللغز الملفوف بالأسرار والمحاط بالغموض! ا ا 1 ۰ ۶8 


الخلفية العميقة للصورة المثيرة ! CS‏ ۱ 
حديث المبادرة ]٤[‏ 

ماذا حدث داخل مشاعر الشعب المصرى؟ ون می AAA‏ ےک VM‏ 
صباح ليلة الفرح [] 

العرب بين القبول. . . والرفضن . . والصمت! re eos Se es‏ ۹۱ 





الاتحاد السوفیتی : آفکاره ومشاعره! ار و لسو E‏ 


۲0 


۱ صباح ليلة الفرح [] 

0 الرأى العام العا مى وحسابات التكاليف! ENE e‏ 
نظرة جديدة على الناحية الأخرى ]١[‏ 

الخلط بين الفلسفة والسياسة! فی ل EY aS‏ 
نظرة جديدة على الناحية الأخرى [؟] 

1 هذا هو الرد: مناحم بيجن شخصيا Es e SS‏ 
0 نظرة جديدة على الناحية الأخرى ]٣[‏ 

۱ سوء احظ آو هو شیء آخر؟ ! E‏ سر 
نظرة جدیدة علی الناحية الأخرى [4] 


الحوار الضائع [۱] 

نحن لا نفهم ما تقوله إسرائيل . 1 والعکس صحیح! 

حوار بين «شارون» و «جور» على مائدة عشاء فى القدس كانه امت مون AV‏ 
الحوار الضانع [۲] 

لاذا پتفقون هناك ونختلف هنا؟ 








فى يدنا «سلطة» وفى يدهم «إستراتيجية» وهذا هو الفرق! ا ا 
الحوار الضائع [۳] 

نوع الضمانات التی یطلبها الااخرون؟ 

ثلاث وئائق تتحدث عن نفسها بنفسها!.. مخفا لو او و تمہ ۲ 
الحوار الضائع [4] ۱ 

تصورات السلام کماپراها (پیجن» و «دیان» و اجورا ا 17 
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القاهرة :۸ شارع سپپویه الصری م ت :۰۳۳۳۹۹ - فاکس :1۰۳۷۵۲۷ (۰۲) 
بيروت : ص ,ب : ۸۱۱6 -هاتف : ۲۱۳-۶۹ ۸۱۷۔ فاکس : ۸۱۷۷۲۵ (۰۱۱) 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


سس ےید 


مس ہکم ےس ہے سے ساس 


ہحلط ا ہےر سے مس 


۱ 





حديث المبادرة 


فى مجتمعات أخرى فإن الوساحة بين الرجل 
والوطن بعيدة: وبين الدولة وإدارة الحكم ظاهرة. 

وعلى سييل المثال ففى بريطانيا - الملكية 
الامبراطورية - جرى خلع ملك عن العرش لأنه 
أخطأ فى اختيار شريكة حياته (وتلك هى قصة 
« إدوارد الثامن »مح «واليس سمبسون» سناء ۱۹۳۷ )۰ 

وعلى سبيل المثال أيضا ففى الولایات المتحدة 
-الجمهورية الرئاسية - جرى عزل واخسراج 
رئيس البيت الأبيض لأنه أخفى عن الرأى السام 
تصرفات مخالفة لروح القانون (وتلك هى قصاة 
«ريتشارد نيكسون» فيما عرف باسم قضية 
«ووترجیت » سنة ۱۹۷۶) . 

لکنه فی المجتمعات الشرقيه تتلاشی المسافات 
وتغیب الحدود. وهکذا فان آی.اختلاف فى الرأى 
بیجری تصویره خروجا علي الوطن ان آی اجنهاد 
انسانی یمکن .تحویله عصیانا ضد الدولة . 
وللإنصاف فإن ذللك من بقايا موروث قديم صنعه 
هم مغلوط للجانب السیاسی فی التازیخ الإسلامى؛ 
حيث وفع الالتباس فى تأصيل نظام الخلافة: ومن 
ذلك السيب نسيّت نظم يعلم الله جورها ظلما إلى 
خلافة رسول الله؛ وأعقب ذلك إفراط فى تسخير 
الدين لخدمة الدنيا كما وقع بالتجاوز فى استعمال 
آیات من القرآن الكريم ذاته مثل « وأطيعوا الله 


. وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم 4 مع الضغط على 


الکلمات الثلاثة الأخیرة . 

ویصرق النظر هن الموروث فالدی حدث - 
ويحدث حتى الأن - على عتبة القرن الواحد 
والعشرین, أن السياسة العربية المعاصرة تقع کثیرا 
فى محظور اختزال الوطن فى رجلء واختزال الدولة 
فى قرار يأمريه . 

تنسى أحيانا أن «الرجل» يمكن أن يكون فى لحظة 
من اللحظات صورة إنسانية لوطن: لكن الوطن 
الايستطيع أن يتحول إلى صورة شخصية لرجل! 


دارالشروق.. ۱ 


ااقاهرة : ۸ شار ع سيبوية المصرى ‏ رابعة العدوية ‏ مديئة تصدر 
ص. ب : ۳۳ الپانوراما - تلیفون : ۰۲۳۲۹۹؛ - فاکس : ۰۳۷۵۷ (۰۲) 
بیروت : ص, ب : ۸۰۲۱ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ - ۸۱۷۲۱۲ فاکس : ۸۱۷۷۵۵ (۰۱) 





